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کناب الصلاة ۷ 


قال المصنف 2 : 
کتاب الصلاة 
باب افتراضها ومتی كان 

5*- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 5: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وحج البیت» وصوم رمضان». متفق عليه''. 

۷- وعن أنس بن مالك لته قال: فرضت على النبي ب الصلوات 
ليلة أسري به خمسین؛ ثم نقصت حتی جعلت خمشاء ثم نودي: ايا 
محمد. إنه لا بدل القول لدي» وان لك بهذه الخمس خمسین». رواه 
أحمد”"'» والتسائي " والترمذي وصححه'''. 

۸- وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي بلا 
ففرضت أربعًاء وترکت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد") 
والبخاري". 


۹- وعن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله تا ثائر 


(۱) صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۸)» صحیح مسلم (۱/ 40) برقم: (۰)۱ مسند آحمد (۱۰/ ۲۱۳) 
پرقم: .)1١١5(‏ 

(۲) مسند آحمد (۱۹/ 5/6 -488) برقم: (۱۲۵۰۵). 

(۳) سنن النسائي (۲۲۱/۱) برقم: (459). 

.)۲۱۳( سنن الترمذي (۱/ 4۱۷) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد /٤۳(‏ ۱۱۷) برقم: (۲۵۹۹۲۷). 


۸ کناب الصلاة 


الرأسء فقال: يا رسول الله. آخبرن ما فرض الله علي من الصلاة؟ فال: 
«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شیتا» قال: آخبرني ماذا فرض الله علي 
من الصیام؟ فقال: «شهر رمضان. إلا أن تطوع شيئا»» فقال: أخبرني ماذا 
فرض الله علي من الزکاة؟ قال: فأخبره رسول الله ءَي بشسرائع الإسلام 
+« 0 م 

كلهاء فقال: والذي أكرمك! لا آطوع"" شيئاء ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيئًاء فقال رسول الله يِه : «أفلح إن صدق -أو: دخل الجنة إن 
صدق-». متفق عليه" . 

وفیه: مستدل لمن لم یوجب صلاة الوتر ولا صلاة العید. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصلاة والصلاة هي عمود الإسلام» وهي 
الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وشأنها عظيم» قال النبي كَلِِ: 
(رأس الامر الا سلام وعموده الماد" وقال عَلَئة : لابين الرجل وبين الشرك 
والکفر ترك الصلاة»(* وقال 45: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ترکها 
فقد کفر»" "۰ وقال يَكِِ: «إن أول ما یحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ 


(۱) في نسخة: آنطوع. 

(۲) صحیح البخاري (۱۸/۱) برقم: (47)» صحیح مسلم (۱/ 4۱-8۰) برقم: (۰)۱۱ مسند آحمد (۱۳/۳) 
برقم: (۱۳۹۰). 

(۳) سنن الترمذي (۱۲-۱۱/۵) برقم: (7 ۲۲۱ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۱۵-۱۳۱) برقم: (۰)۳۹۷۳ مسند 
آحمد (۳۱/ 6 ۳۵-۳) برقم: (۰)۲۲۰۱ من حدیث معاذ بن جبل عله . 

(( سیأتي تخریجه (ص:۱۹). 

(0) سيأتي تخريجه (ص:۱۹). 


كتاب الصلاة ۹ 


فان صلحت فقد أفلح وأنجح» ون فسدت فقد خاب وخسر)""". 

فالواجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء المكلفين العناية 
بالصلاة والمحافظة عليها كما أوجب الله سبحانه وتعالی. 

وعلى المرأة أن تحافظ عليها في البيت» وتصليها في وقتها كما آمر اه 
وعلى الرجل أن يحافظ عليهاء وأن يصليها في المساجد مع الجماعة مع 
إخوانه؛ لأنها عمود الإسلام» وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ لقوله کل 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان). متفق على صحته. 

وكان آول فرضها ليلة الاسراء لما عرج بالنبي و إلى السماء في آخر 
وجوده في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قبل أن يهاجر إلى المدينة أسري به 
إلى بيت المقدس. 

كما قال الله جل وعلا: سبح الى أسْرَئ بعبّده تلا المسجد الْكَرَاوإِلَ 
لْسَسَحِ الصا 04«سراه:۱» ثم عرج به تلك الليلة إلى السماء فجاوز السبع 
الطباق» وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الا قلام» فوق سدرة المنتهی» 
وفرض الله عليه خمسين صلاة» فنزل بها ومر على موسى فسأله موسى وهو في 
السماء السادسة: «ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: خمسين صلاة»» 
ومعه جبرائيل -والله جل وعلا قد جعل في قلب موسى أن يسأل هذا السؤال 
لما سبق في علمه سبحانه من أنه يخفف عن أمة محمد ی فقال له الرسول تا 
(آمرت بخمسين صلاة كل یوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۲۰). 


۱۰ كناب الصلاة 


وإني والله قد جربت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجة فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفیف لاأمتكك». فرجع النبي لاه بعدما استشار جبرائیل 
وسأل ربه التخفیف» فخفف الله عنه حتی بلغت خمس صلوات. فلم يزل يمر 
على موسى ويقول له موسی: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك»"" حتى 
جعلها خمسّاء فهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا أن خفف عن عباده ويسر 
لهم» فهي خمس في الفرض وخمسون في الأجرء فضلا من الله» من أتى 
بالحسنة فله عشر أمثالهاء فمن حافظ على الخمس الصلوات التي فرضها الله 
أعطاه الله أجر خمسین» فضلا منه سبحانه وتعالى. 

وهي: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء والفجر. 

وكانت الظهر قبل الهجرة ركعتين» والعصر ركعتين» فلما هاجر النبي كلا 
جعلها الله أربعًا: الظهر أربعًاء والعصر أربعًاء والعشاء أربعًاء أما قبل الهجرة 
فكانت الرباعية ثنتين» الظهر والعصر والعشاء وبعد الهجرة جعلها الله أربعًا 
إلا من سافر فالمسافر له أن يقصر فيصليها ثنتين» وهذا كله من فضل الله جل 
وعلا وتيسيره ورحمته بعباده. 

[وفي حديث الأعرابي الدلالة على أن العبد إذا أدى الفرائض ولم يأتِ 
بالنوافل فلا شيء عليه» وأنه من أهل الجنة؛ ولهذا قال: (أفلح إن صدق أو 
دخل الجنة إن صدق). فهو يدل على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو 
من آهل الجنة وان لم يأت بالنوافل» لكن النوافل تكون له زيادة في الأجر. 
وزيادة الفضل والحسنات» وزيادة النعيم في الجنة. 


. صحيح البخاري (۵/ ۵۳-۵۲) برقم: (۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة يت‎ )١( 


كناب الصلاة ١١‏ 


أما إذا اقتصر على الفرائض فقط كما قال الأعرابي؛ فإنه إذا صدق وأدى 
الفرائض وابتعد عن المحارم؛ فإنه يكون من أهل الجنة؛ لكونه من أصحاب 
اليمين» وممن أدى فرائض الله وترك محارم الله» فهو من المقتصدين. 

وني بعض الروايات: «أفلح وأبيه»”'' وهذه كانت قبل» في حال إباحة الحلف 
بغير اه كانوا فيما سبق يحلف الرجل بأبيه» ثم نسخ الله ذلك» وی 6 عن 
الحلف بالآباء وغیرهم» وقال: «من كان حالما فليحلف بالله أو لیصمت» 
وقال كَل «من حلف بغير الله فقد آشرلك»" "۰ فاستقرت الشريعة على تحريم 
الحلف بغير اللّه» وكانوا في آول الاسلام يحلفون بآبائهم ثم نوا عن ذلك]. 


ری 1 
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(۱) صحيح مسلم (4۱/۱) برقم: (۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله جوش . 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۸۰) برقم: (۹ ۰۲۲۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۷ ۱۲) برقم: (۰)۱6 من حدیث 
ابن عمر انعط . 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۲۲۳) برقم: (۳۲۵۱) مسند آحمد (۹/ 4۲۲) برقم: (۵۵۹۳)» من حدیث 


۱۲ كناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب قتل تارك الصلاة 


٠ ٠‏ - عن ابن عمر أن النبي َي قال: (آمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله عز وجل». متفق عليه . 


ولأحمد مثله من حديث أبي هرد 7 


-١‏ وصن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله كيا ارتدت 
العرب فقال عمر: يا أبا بكرء كيف تقاتل" العرب؟! فقال أبو بكر: إنما 
قال رسول الله يَكِةِ: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». رواه النسائي *. 

۲- وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى 
النبي ی بذهيبةء فقسمها بين أربعة» فقال رجل: بارسول الله» اتق ق الله 
فقال: «ويلك! أولست أحق آهل الارض أن ينتقي الله؟۱) تم ولى الرجل. 
فقال خالد بن الولید: با رسول اللهء آلا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن 
يكون يصلي». فقال خالد: وكم من مصلل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! فقال 


(۲) مسند آحمد (۲۲۲-۲۲۱/۱) برقم: .)۸٩ ٤٤(‏ 


(۳) في نسخة: نقاتل. 
() سنن النسائي (۷۷-۷/۷) برقم: (۳۹۹). 


کناب الصلاة ۱۳ 


رسول الله 22: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلسوب الناس» ولا آشسق 
بطونهم». مختصر من حديث متفق عليه'''. 

وفیه: مستدل لمن يقبل توبة الزندیق. 

۳- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلا من الأنصار حدثه: 
أنه أتى رسول الله َي وهو في مجلس فسارٌ ۰ يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين» فجهر رسول الله ل فقال”": «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» 
فقال الأنصاري: بلی با رسول الله ولا شهاد: له. قال: «أليس يشهد أن 
محمدًا رسول الله؟» قال: بلی ولا شهادة له قال: «أليس بصلي؟» قال: 
بلى. ولا صلا: له. فال: «آولشك الذين نهاني الله عن فستلهم». رواه 
الشافعي' "» وأحمد في مسندیهما"". 


ومع ا مسي وو 
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(۱) صحیح البخاري (5/ ۲۰۰۱) برقم: (۰)۳۱۱۰ صحیح مسلم (۲/ ۲ ۷) برقم: (۰)۱۰6 مسند آحمد 
(4۷-61/۱۷) برقم: (۱۱۰۰۸). 

(۲) في نسخة: پساره. 

(۳) في نسخة: وقال. 

)٤(‏ مسند الشافعي (ص:۳۲۰). 

(0) مسند آحمد (۳۹/ ۷۳) برقم: (۲۳۱۷۰). 


(5) سنن آبي داود (5/ ۲۸۲) برقم: (4۹۲۸) من حدیث آبي هريرة جاه . 


١‏ كناب الصلاة 


فمن صلى فقد أظهر الاسلام وأظهر عصمة الدم» فلا يقتل حتى يوجد منه 
ما يوجب سفك دمه» من قتل معصوم بغير حقء أو ردة واضحة» أو نحو ذلك 
قدا موحي وت 

فالمقصود: أن من أظهر الإسلام وصلى مع المسلمین» فإنه يعصم دمه ولا 
یقتل؛ حتى يوجد منه ما يوجب الردة» فإذا ترك الصلاة ودعي إليها وأبى فإنه 
يستحق القتل؛ لأن الرسول ی قال: «إني نبیت عن قتل المصلین». فدل على أن 
من لا يصلي لم ينه عن قتله» والرسول ولا يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله)» فدل على أن من لم يأتِ بالصلاة لم يعصم دمه بل يقتل. 

[وقوله: (وحسابهم على الله عز وجل) يعني: الله هو الذي یتولی حسابهم 
يوم القيامة» إن كانوا كفارًا جازاهم جزاء الكفار» وان كان هناك مانع خفي على 
الامام الشرعي جازاهم جزاء المسلمين» فالحكم على الظاهر» من آظهر الكفر 
یقاتل ومن آظهر الاسلام يمنع منه وان كان منافقا في الباطن؛ ولهذا قال 
لنبي بيا لما شكي إليه من يتظاهر بالإسلام وقيل له: كم من مصلل لا صلاة 
له؟ كم من مزك لا زكاة له؟ قال: (آولتك الذين نهاني الله عن قتلهم» فمن أظهر 
الإسلام وإن كان يتهم بالنفاق لا يقتل. 

من صلى مع المسلمين وزكى مع المسلمين لا یقدل وإن اتمم بالنفاق 
فحسابه على الله عز وجلء إن كان صادقا في إظهاره للإسلام فله الجنةء وان 
كان منافقا فله النار: إن نمی ق لد را الْأسَصَلٍ من التّار #[الساء:ه4١]»‏ نسأل الله 
العافية]. 


کناب الصلاة ۵ ۱ 


وهکذا من امتنع عن الزكاة ولم يؤدها وقاتل دونها يستحق أن یقتل كما 
فعل الصديق نفع ؛ فان مانعي الزكاة لما ارتد من ارتد من العرب بعد موت 
النبي بيا قاتلهم الصديق على ردتهم» وعلى منعهم الزكاة» فدل على أن من منع 
الزكاة وقاتل دونها يعتبر مرتدًا کمن ترك الصلاة؛ فيقتل من ترك الصلاة ویقتل 
من ترك الزكاة إذا عاند وقاتل دونهاء أما لو تركها وأجبر وسلمها فلا يقتل» بل يعزر 
ويؤدب» لكن لو منعها وقاتل دونا فإنه يقتل كافرّاء كما فعل الصديق يه مع 
أهل الردة؛ فإنهم لما منعوا الزكاة ومنعوا الصلاة قاتلهم جميعًا ولم يفرق بينهم. 
وقال: «والله لو منعوني عناقا يؤدونها إلى رسول الله بي لقاتلتهم على 
منعها»( وفي لفظ: «عق ۲۲0 فهداه الله وشرح صدره للقتال» قال 
عمر غه : «فعرفت أنه الحق». 

فالمقصود: أن المانعین للزكاة قسمان: 

القسم الأول: یمنع ولا یقاتل فهذا تؤخذ منه جبر) ویبقی على اسلامه 
ویکون إسلامه ناقصًا ضعیفاء وعلی خطر من عذاب الله يوم القيامة إلا أن یتوب. 

القسم الشاني: يمنع ویقاتل ولايسلّم کما فعل أهل الردة في عهد 
الصدیق يته . هذا إذا منع وقاتل یقاتل قتال المرتدین» کمن ترك الصلاة؛ فانه 
یقاتل قتال المرتدین. 


(۱) صحیح البخاري (9/ ۱۵) برقم: (1۹۲۵) من حدیث آبي هريرة عفن . 
(۲) صحیح البخاري (9/ 45-917) برقم: (۰)۷۲۸۶ صحیح مسلم (۱/ ۵۲-۱) برقم: (۲۰)» من حديث 


ابي هريرة لته . 


١5‏ كناب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب حجة من كفرتارك ا لصلاة 


5 - عن جابر قال: قال رسول الله کلا: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة». رواه الجماعة إلا البخاري و النسائي . 

۰۵ - وصن بريدة یه فال: سمعت رسول الله كَل يقول: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن ترکها فقد کفر». رواه الخمسة "". 


57- وصن عبد الله بن شقیق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله كَل 
لا یرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي” ". 


۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تن . عن النبي كله: أنه ذكر 
الصلاة يوما فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهائا ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». رواه أحمد. 


هذه أدلة من رأى كفر تارك الصلاة» وهو القول الصواب أن من تركها 


(۱) صحيح مسلم (۸۸/۱) برقم: (۰)۸۲ سنن آبي داود (۲۱۹/4) برقم: (۰)47۷۸ سنن الترمذي (5/ ۱۳) 
برقم: (۰)۲۲۱۸ سنن ابن ماجه (۱/ ۳6۲) برقم: (۰۱۰۷۸ مسند آحمد (۲۲۸/۲۳) برقم: (۱4۹۷۹). 

(۲) سنن الترمذي (۱۳/۵) برقم: (۱ ۰۲۲۲ سنن النسائي (۲۳۱/۱) برقم: (40۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲) 
برقم: (۹ ۱۰۷ مسند آحمد (۳۸/ ۲۰) برقم: (۲۲۹۳۷). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ 5 )١‏ برقم: (۲۱۲۲). 

.)15۷( مسند آحمد (۱۶۱/۱۱) برقم:‎ )٤( 


كناب الصلاة ۱۷ 


یکفر؛ لقوله عَيِة: (بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة). وني الرواية اللأخرى: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» أخرجه مسلم في صحيحه عن 
جابر جلاعن . 

وقوله بيا (العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر) أخرجه 
الخمسة بإسناد صحیح " عن بريدة بن الحصيب الأسلمي لته . 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: (كان أصحاب رسول الله كلا 
لايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). 

دل على إجماع الصحابة ينه أن الصلاة تركها كفر. 

وهکذا حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص لت يقول النبی بلا (من 
حافظ علیها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم بحافظ علیها لم 
تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
0( 


وأبي بن خلف)» وسنده جيد عند آحمد وغيره. 


فالذي يتركها ليس له نور ولا برهان ولا نجاة» ویحشر يوم القيامة مع 
فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. 

وهذا يدل على أن كفره كفر أكبر لما حشر مع هولاء وما ذاك إلا لانه إن 
تركها من أجل الرئاسة شابه فرعون فيحشر مع فرعون» وان تركها من أجل 
الوزارة شابه هامان وزير فرعون» فيحشر معه يوم القيامة» وإن تركها من أجل 
المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض» وان تركها 


.)۳۹۸-۳۹۷ /۵( ينظر: البدر المنیر‎ )١( 
.)1١ 5 /۲( ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري (۰)۳۸۲/۱ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي‎ )۲( 


۱۸ كتاب الصلاة 


من أجل التجارة والبیع والشراء شابه آبي بن خلف تاجر آهل مكة» فیحشر معه 
يوم القيامة إلى النار. 

فالواجب الحذر من ترك الصلاة» والواجب المحافظة عليها والعناية بها في 
أوقاتها مع الجماعة» هذا هو الواجب على كل مسلم» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. 


لدع 2 


کناب الصلاة ۱۹ 


قال المصنف طلم : 
باب حجة من لم یکفر تارك الصلاة 
ولم يقطع عليه بخلود ‏ النار 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 
۸ - عن ابن محيريز: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي؛ سمع 
رجلا بالشام يدعى أبا محمد. يقول: إن الوتر واجب» قال المخدجي: 
فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرنه» فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله ي يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد. من أتى بهن 
فلم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة» ومن لم بأت بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه. وان شاء غفر 
له). رواه اح وأبو داود» والنسائي”*'. وابن ماجه وقال فيه: اومن 
جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافا بحقهن»*. 
4- - وعن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله بي يتقول: «إن آول ما 
یحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المکتوبة فان أتمها والا قیل: انظروا 
هل له من تطوع. فبان كان له تطوع آکملت الفريضة من تطوعه» ثم يفعل 


(۱) في نسخة: لم. 

(۲) مسند آحمد (۳۹۲/۳۷) برقم: (۲۲۹۳). 
(۳) سنن آبي داود (۲/ 57) برقم: (۱6۲۰). 
)٤(‏ سنن النسائي (۱/ ۲۳۰) برقم: (571). 
(۵) سنن ابن ماجه (۱/ 48 5) برقم: (۰۱ع۱). 


۲۰ کناب الصلاة 


بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». رواه الخمسة ۲ . 

ویعضد هذا المذهب عمومات. منها: 

۰- ماروي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كي: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله وأن 
عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة والنار حق» 
آدخله الله الجنة على ما كان من العمل». متفق عليه”"'. 

-4١‏ وعن أنس بن مالك أن النبي بي قال -ومعاذ رديفه على 
الرحل-: «يا معاذ» قال: لبيك با رسول الله وسعديك ثلائاء نم قال: «ما 
من عبد يشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على 
النار)» قال: يا رسو ل الله» أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذن 
يتكلوا». فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. متفق عليه”". 


5- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِةِ: الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته وان اختبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم 
القيامة؛ فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا». 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۲۹/۱) برقم: (875)» سنن الترمذي (۲/ )77١-779‏ برقم: »)٤۱۳(‏ سنن النسائي 
(۲۳۲/۱) برقم: (575)» سنن ابن ماجه )٤0۸/۱(‏ برقم: »)۱٤٩١(‏ مسند أحمد (۲۹۹/۱۵) برقم: 
(4545). 

(۲) صحيح البخاري )۱۹٩ /٤(‏ برقم: »)۳٤۳١(‏ صحیح مسلم (۱/ ۵۷) برقم: (۲۸)» مسند أحمد 
(۷ ۶ برقم: (۲۲۲۷۵۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۳۷) برقم: (۱۲۸)» صحیح مسلم (۵۸/۱) برقم: (۰)۳۰ مسند آحمد (۳۰/ ۴۳۱۹) 
برقم: (۲۱۹۹۳). 


كتاب الصلاة ۲۱ 


رواه مسل( . 

4٠‏ - وعنه أيضًاء أن النبي بي قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: 
لا له إلا الله خالصًا من قلبه». رواه البخاري"“ 

الشرح: 

هذه الأحاديث يحتج بها من رأى عدم كفر تارك الصلاة: حديث عبادة ونه 
وما ذکر معه» ولا شك أنها تدل على فضل التوحيد وفضل الایمان وأن أهله 
على وعدٍ عظيم من دخول الجنةء لكن هذه الأحاديث في فضل التوحيد مقيدة 
في النصوص الكثيرة: «لا بحقها»”".. و«صدقا من قلبه»".. «لا يشرك بالله 
شیّا»*» فهي مقيدة» فإذا أتى بالشهادتين صدقًا من قلبه فإنه يدخل الجنةه 
والصادق لا يدع الواجبات ولا يرتكب المحارم. فإذا قصر في ذلك فترك بعض 
الواجبات أو ركب بعض المحارم» فليس له عند الله عهد» بل هو على خطر من 
دخول النار» وان شهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وان صلی 
ياج اماردو سود وساي 
المعاصي» فهم على خطر؛ ولهذا قال جل وعلا: # إن له لا عفر 
َيَغَفْرَ ما د لاک لمن که 7لساء:4۸]» فمن آتی بالتوحید و الایمان: صادقا اا 


الجنة» وان كانت له ذنوب فهو تحت مشيئة اللّه. 


(۱) صحيح مسلم (۱۸۹/۱) برقم: (۱۹۹). 

(۲) صحیح البخاري (۳۱/۱) برقم: .)۹٩(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۷) برقم: (۳۹۲) من حدیث أنس بن مالك إت . 

. صحیح البخاري (۱/ ۳۸-۳۷) برقم: (۱۲۸) من حديث آنس بن مالك لته‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۰)۱۲۳۷ صحیح مسلم (۱/ 45) برقم: (45)» من حدیث أبي ذر نت . 


۳۲ كناب الصلاة 


فترك الصلاة إذا قلنا: إنه کفر أكبر» فإنه یدخل النار. 

وان قلنا: إنه کفر أصغر صار تحت المشيئة» وصاحبه على خطر من دخول 
النار. 

وظاهر اطلاق النصوص أن ترك الصلاة کفر أكبرء كما لو دعا غير الله أو 
استغاث بغير الله» أو سب الله» أو سب الدين؛ هذا كفر أكر» أو جحد وجوب 
الصلاة» أو جحد وجوب الزکاة» أو جحد وجوب صوم رمضان؛ صار كفرًا 
آکر لا تعمه الأحاديث التى فيها فضل الشهادة» فكما أن أحاديث الشهادة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله في حديث معاذ لته وني 
حديث آنس يغه » وفي حديث أبي ذر يغه » وفي حديث عبادة نه » وغيرهم 
نقيدة بان فو لها صدقا فهکذا هة الأحادیث. 

لا بد أن یکون أتى بالتوحید صدقا من قلبه وآدی حق ذلك: 

فمن حق لا اله الا اللّه: أن یصلی. 

من حقها: أن يؤدي الزكاة. 

من حقها: أن يحج مع الاستطاعة. 

من حقها: أن يتجنب الزنا والفواحش. 


وإذا ترك الحق في الأشياء المكفرة صار كافرّاء فالذی يقول: لا إله إلا الله 


کناب الصلاة ۳۷ 


ویسب الدین یکون کافرا» والذي یقول: لا إله إلا الله ویشهد أن محمدا رسول الله 
ویجحد وجوب الصلاة؛ کفر عند الجمیع. 
الزنا حلال أو الخمر حلال یکفر عند الجميع» فدل ذلك على أن المجيء 
بالتوحید وبالشهادتین إنما یخلص صاحبه من النار ویوجب له الجنة إذا التزم 
حقوق ذلك. وآدی حقوق ذلك» وتجنب ما یوجب دخول النار. 

فهاتان الشهادتان لا بد من آداء حقهما من الایمان بما وجب اللّه» والایمان 
بکل ما حرم اللّه» والبعد عن كل ما یوجب الردة. 

فالمسائل تحتاج إلى عناية وتفصیل» وکثیر من الناس يسمع أحاديث 
الترغیب والترهیب ولا یعرف المعنی» ولا یعرف الحکم الشرعي؛ لأن هذه 
الأحاديث التی فیها الترغیب مقيدة بأداء الحق» فمن قال: لا اله إلا الله وشهد 
أن محمدًا رسول الله لا بد في نجاته من آداء حقهماء وهو الالتزام بطاعة الله 
التي أوجب» وترك ما حرم وترك الشرك وإلا لم تنفعه هذه الشهادة. 

المنافقون یقولون: لا إله إلا الله» ویقولون: محمد رسول اللّه» وهم في 
الدرك الاسفل من النار؛ لأهم قالوا: لا اله الا ال وشهدوا أن محمدا 
رسول الله» وهم کاذبون ما آدوا حقهماء نسأل الله للجمیع العافية والسلامة. 


لك واد یاد 
o0‏ ۶ "54 


۷ 3 


قال المصنف طلم : 
وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى: قد قارب 


۲٤‏ كتاب الصلاة 
الكفر. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك: 


6 - فروىابن مسعود قال: قال رسول الله طل: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر». متفق علیه. 


۵ - وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله ولاز يقول: «ليس من رجل 
ادعی لغیر أبيه وهو يعلمه إلا کف ومن ادعی ما لیس له فليس مناء ولیتبواً 
مقعده من النار». متفق عليه" . 


۲ - وعن أبي هربرة لته قال: قال رسول الله كك «اْتتان في الناس 
همابهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على المیست». رواه أحمد") 
)€( 
ومسلم ۰ 
7- وعن ابن عمر تن قال: كان عمر يحلف: وأبيء فنهاه 
رسول الله ية وقال: من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك). رواه 


ا 


- وعن ابن عباس نید قال: قال رسول الله عَل: «(مدمن الخمر 


(۱) صحيح البخاري (۱۹/۱) برقم: (۰)4۸ صحيح مسلم (۸۱/۱) برقم: (55)» مسند أحمد (۱۹/۷) برقم: 
(۳۹۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۱۸۰) برقم: (۰)۳۵۰۸ صحیح مسلم (۸۱-۷۹/۱) برقم: (۰)۱۱ مسند آحمد 
(۳۹۱۹/۳۵) برقم: (۲۱1۵). 

(۳) مسند آحمد /۱٤(‏ 4۸۲) برقم: (۸۹۰۵). 


(64) صحيح مسلم (AY /١(‏ برقم: (۱۷). 
(۵) مسند أحمد (۸/ "601) برقم: .)٤۹٩۰٤(‏ 


کتاب الصلاة ۲۵ 


إن مات لقي الله کعابد وثن». رواه أحمد'. 


کل هذه الأحاديث من باب الوعيد» ولا یکون كفرًا إلا ما دل الدلیل على 

وهذه آحادیث الوعید في الخمر وفي الزنا وفي الطعن في الانساب وغیر ذلك 
كلها من باب الوعید والتحذیر والأصل بقاء التوحید والاسلام» لکن إذا دل 
الدلیل على أنه کفر آکبر حکم بالدلیل على ظاهر الادلة الشرعية؛ ولهذا حکم 
الصدیق جيه على من امتنع من الزكاة وفاتل عليهاء وامتنع من الصلاة وقاتل 
علیها؛ حکم علیهم بالکفر؛ لأنهم کفار وقاتلهم قتال المرتدین» وسبی نساءهم 
وذراریهم؛ لأنهم فعلوا ما يدل على الکفر الاکبر. 

فهکذا من آظهر الخمر أو آظهر الزنا أو ما آشبه ذلك؛ یکون حکمه حکم 
العصاة إلا إذا استحل ذلك. إذا قال: الخمر حلال أو الزنا حلال کفر» فهکذا ما 
یتعلق بالطعن في النسب والنياحة على المیت وما آشبه ذلك» هذا کفر دون كفرء 
لکن لو أن آحدا استحل ذلك صار كفرًا أكبر. 

فالواجب الجمع بين النصوص في هذا الباب» فما دل الدلیل على أنه من 
الكفر الأكبر ألحق بالكفر الأكبر» وما دل الدليل على أنه من الكفر الأصغر 
آلحق بالكفر الأصغرء وصار صاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا. 


2 8 م 
اد 2 2 


۲۷۹ کناب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب آمر الصبي بالصلاة تمرینا لا وجویا 


9۹- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلِنِ: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا 
بينهم في المضاجع». رواه خمد وأبو داود”". 

۰ - وعن عائشة خا عن النبي 5 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتی يستيقظ. وعن الصبي حتی يحتلم وعن المحنون حتی بعقل». 
رواه اح ومثله من رواية علي له" ولابي داود(؟ والترمدي وفال: 
نوف یب ۳9 

هذان الحدیثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبی یومر بالصلاة 
وهكذا الصبية الجارية» کلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاء ویضرب علیها إذا 
بلغ عشرًا؛ وهذا كله من باب التمرين والتعويد للصلاة؛ حتى إذا بلغ يكون قد 
تعودهاء واستقر فعلهاء وتعظيمها في نفسه» فيؤمر بها تمرینا وتعويدًا للخير قبل 


(۱) مسند آحمد (۳۹۹/۱۱) برقم: (517/05). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: (4۹0). 
(۳) مسند آحمد (۲۲/4۱) برقم: (۲۶۹6). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۱۱/۲) برقم: (4057). 

.)46۰۳( برقم:‎ )١5١/5( سنن آبي داود‎ )٥( 
.)۱6۲۳( سنن الترمذي (4/ ۳۲) برقم:‎ )5( 


کناب الصلاة ۳۷ 


أن يبلغ» لکن الضرب نما یضرب علیها إذا بلغ عشرًا فأكثر» آما قبلها بعد 
السبع فیومر فقط يؤمرأمرًا و ت فيهاء سواء كان ذكرًا أو أنشى؛ لهذا 
الحدیث. وهو قوله كك «مروا أولادكم بالصلاة»؛ وفي اللفظ الآخر: (مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنین» وفرقوا بينهم في 
المضاجع). 

والتفريق ب بينهم في | لمضاجع؛ لأنه قد تتحرك شهوته مع أخته فیقم 
المحذورء فالواجب أن يفرق بينهم في المضاجع» كل واحد على حدة. 

آما الوجوب فإنه يتعلق ببلوغ الحلم إذا بلغ الحلم وجبت عليه الصلاة 
والحج إذا استطاع» ووجب عليه صوم رمضان» يعني: صار مکلفا. 

وذلك بإكمال خمس عشرة سنة» أو بإنزال المني عن شهوة باحتلام أو 
غيره» أو إنبات الشعر الخشن حول القبل؛ هذا في حق الصبى والصبية» وتزيد 
الجارية آمرّا رابعًا وهو الحیض. فإذا حاضت حكم ببلوغها وتكليفهاء والحجة 
في هذا قوله ء4 (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی ي پستیقظ وعن ا لصبي 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى یعقل) وفي اللفظ الآخر: «وعن المعتوه حتى 
يعقل). 
المحارم» فالصبي حتى یبلغ» والصبية كذلك» وبلوغهما كما تقدم بإكمال 
خمس عشرة سنة» أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج» أو بإنزال المني 
بالاحتلام أو في اليقظة إذا أنزل المني عن شهوة» وأمر رابع في حق الجارية وهو 
الحيض. 


۳/۸ کناب الصلاة 


شيئًا؛ لم يكن عليه إثم» ولیس له آجر؛ لعدم عقله. 


لد ع که 


كناب الصلاة ۳۹ 


قال المصنف م : 
باب أن الكافر إذا أسلم لم یقض الصلاة 

١-عن‏ عمرو بن العاصء أن النبي بيا قال: «الإسلام يجب ما 
قبله). رواه امک ومسل" ولفظه: « ماعلمت أن الإسلام يهدم ماكان 
قبله). 

هذا آمر متفق علیه أن الإسلام يجب ما قبله» وقد جاء في ذلك عدة 
أحاديث عند مسلم وغیره» أن الاسلام يهدم ما كان قبله فإذا أسلم الكافر فإنه 
لان ةويا میاه نهک هام هن كف وه نان 
جل وعلا آرحم الراحمین وأكرم الأكرمين» فإذا أسلم الانسان فإن اسلامه 
يهدم ما كان قبله» كما قال ب فيما رواه مسلم في الصحيح: (الإسلام يهدم ما 
كان قبله)» «والتوبة تهدم ما كان قبلها». 

فعلى كل من لديه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه» وإذا تاب توبة صادقة 
تاب اله عليه بالندم والاقلاع والعزم ألا يعود» وإذا كان كافرًا ثم أسلم كان 
إسلامه ماحيًا لذنوبه. 

إلا إذابقى معه شىء من المعاصی فانه يؤخذ بالأول والآخرء كمافي 
حديث ابن مسعود لمعنه » أن النبي بيا قال: «من أحسن في الإسلام» لم يؤاخذ 


(۱) مسند#حمد (۳۹/۲۹) برقم: (۱۷۸۱۳). 


۳۰ صاب الصلاة 


بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والاخر»۳ إذا كان - 
مثلا- يتعاطى الخمر في كفره ثم أسلم وبقي على الخمر؛ فإنه يؤخذ بالخس 
أما إسلامه فيجُبٌ ما كان قبله من المعاصي الأخرى والكفرء ولكن يبقى معه 
الخمر الذي استمر علیه وهکذا لو أسلم وکان عافّا لوالدیه واستمر علی 
عقوق والدیه آخذ بالاأول والاخر» كما في الحدیث آما من أسلم وتاب من کل 
شيء فالله جل وعلا يغفر له كل شي» قال تعالی: # فل یت گرا إن 
ينتهوا يِعْمَرٌ لهم ما فد سلف 1 لانفال:۳۸]» هذا فضله سبحانه وتعالى. 


(۱) صحيح البخاري (9/ )١5‏ برقم: (۱ 1۹۲ صحيح مسلم (۱۱۱/۱) برقم: (۱۲۰). 


ابواب الموافيت 


آبواب المواقیت ۳۳ 


قال المصنف طلم : 
أبواب المواقيت 
باب وقت الظهر 


۲ - عن جابر بن عبد الله: أن النبي بيا جاءه جبريل جه فقال له: 
قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه العصر فقال: قم 
فصله. فصلی العصر حين صار ظل کل شيء مثله ثم جاءه المغرب. 
فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء 
فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفحر. فقال: قم 
فصله. فصلى الفجر حين برق الفجر -أو قال: سطع الفجر-» ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم 
جاءه العصرء فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل کل شيء 
مثليه» ثم جاءه المغرب وقتّا واحدًا لم بزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليل -أو قال: ثلث الليل- فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جد 
فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه 
آحمد( والنسائي'''. والترمدذي بنحوه( ۳ وقال البخاري: هو أصح شيء 
في المواقيت”''. 


(۱) مسند أحمد (4*۹-10۸/۲۲) برقم: .)۱٤٥۳۸(‏ 
(۲) سنن النسائي /١(‏ 505-1065) برقم: (۵۱۳). 
(۳) سنن الترمذي (۲۸۱/۱) برقم: (۱۵۰). 

(6) ينظر: سنن الترمذي (۱/ ۲۸۲). 


۳٤‏ کناب الصلاة 


۳ - وللترمذي عن ابسن عباس. أن اللبي 26 قال: «أمني جبریل ۱ 
عند البيت مرتين ..)» فذكر نحو حديث جابرء إلا أنه قال فيه: «وصلى 
المرة الثانية الظهر حين صار ظل کل شيء مثله لوقت العصر بالامس». 
وقال فيه: «ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل»؛ وفيه: ثم قال: 
«يا محمد. هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على بيان الأوقات وما جاء في معناهاء وأن الوقت 
له ول وآخر والله جل وعلا أمر جبرائيل أن یوم النبي و في أول الوقت 
وآخره» وبيّن له أن الصلاة تفعل في أول الوقت وفي آخره» وما بين الوقتین 
فالظهر يبدأ وقتها إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى الغرب» إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثله» ثم يدخل وقت العصر فلا يزال حتى يصير ظل كل شيء 
مثلیه» وني الحديث الآخر: «إلى أن تصفر الشمس»”". 

والمغرب إذا غابت الشمسء هذا أوله» ويستمر إلى أن يغيب الشفق» وهو 
الحمرة في جهة المغرب» والعشاء إذا غاب الشفق إلى نصف اللیل» والفجر 
عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 


واستقرت سنة النبى ی في التبكير بالصلاة في أول وقتهاء هذا هو الأفضل. 
)١(‏ في نسخة: جبريل 9 . 


() سنن الترمذي (۲۸۰-۲۷۸/۱) برقم: .)١59(‏ 


(۳) صحيح مسلم (4۲۱/۱) برقم: (۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو نید . 


أبواب المواقيت “o‏ 


ولو صلاها في آخر الوقت فلا حرج» لكن الأفضل كما كان النبي و يفعل هو 
التبكير بالصلوات في أول وقتهاء كما في الحديث لما سئل: «أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها»"'". إلا عند شدة الحر فالأفضل تأخير الظهر 
بعض الشيء حتى ینکسر الحرء أو العشاء إذا لم يجتمعوا فالأفضل مراعاة 
الجماعة؛ فإذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخرهاء كما كان النبي يي يفعل". 

والمقصود من هذا كله: أن الله جل وعلا وسع في أوقات الصلوات 
الخمس» وجعل لها أولا وآخرا» فما بين الوقتين وقت» ولكن الأفضل فيها 
كلها: الصلاة في أول الوقت إذا تیسر ذلك. إلا في شدة الحر فالأفضل تأخير 
الظهر بعض الشيء وإلا العشاء فان الأفضل تأخيرها إذا لم يجتمعوا؛ فإن 
اجتمعوا عجلها الإمام. 

[وقوله: (والوقت فيما بين هذين الوقتين) أي: ما بين الوقتين وقت للصلات 
ما بين وقت الظهر والعصر وقت. وما بين العصر واصفرار الشمس وقت. وما 
بين المغرب والعشاء وقت» وما بين العشاء ونصف الليل وقتء وما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس وقت]. 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة )5771/1١(‏ برقم: (۰)۳۲۷ صحيح ابن حبان /٤(‏ ۳۳۹) برقم: (۰)۱۷ المستدرك 
(0/ ۵) برقم: (1۸7)» من حديث ابن مسعود جلت . 


(۲) سيأقي تخريجه (ص:55). 


۳٦‏ کناب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب تعجيلها وتأخيرها 4 شدة الحر 

6 - عن جابر بن سمرة قال: كان النبي بي يصلي الظهر إذا دحضت 
الشمس. رواه آحمد" و مسلم" وابن ماجه"" وأبو داود*. 

۰۵- وعن أنس ننه قال: كان النبي ی بصلي صلاة الظهر ني الشتاء * وما 
ندري" آما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. رواه آحمد . 

۰۲ - وعن آنس بن مالك قال: كان رسول الله ية إذا كان الحر آبرد 
بالصلاة وإذا كان البرد عجل. رواه اللسائي "۳ وللبخاري نحوه". 

۷ - وعن أبي هربرة غه قال: قال رسول الله 55: «إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الحر من فیح جهنم». رواه الحماعة ''. 


(۱) مسند آحمد (۵۱/۳) برقم: (۲۱۰۱۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۲) برقم: (1۱۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) برقم: (1۷۳). 

(4) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۳) برقم: (۸۰). 

(۵) في نسخة: في أيام الشتاء. 

(7) في نسخة: وما پدری. 

(۷) مسند أحمد (۸۱/۲۰) برقم: .)١75775(‏ 

(۸) سنن النسائي /١(‏ 5/4 ؟) برقم: (449). 

(9) صحيح البخاري (۲/ ۷) برقم: (405). 

(۱۰) صحيح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: (۵۳-۵۳۳) صحيح مسلم (۱/ 4۳۰) برقم: (510)» سنن أبي 
داود (۱/ ۱۱۰) برقم: (507)» سنن الترمذي (۱/ ۲۹۵) برقم: (۱۵۷)) سنن النسائي (۲۸/۱) برقم: 
(۵۰۰) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۲) برقم: (1۷۷)» مسند آحمد (۱۸۸/۱۲) برقم: (۷۲). 


أبواب المواقيت ۳۷ 


۸-وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي :2 في سفر فأراد المؤذن أن 
بوذن للظهر فقال النبي : «آبرد»» ثم آراد أن يؤذن» فقال له: «أبرد»» 
حتى رأينا فيء التلول. فقال البي وَكة: ( إن شدة الحر من فيح جهنم؛ فإذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة». متفق عليه”''. 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر في 
السفر وی الحضره؛ لآنه آرفق بالمسلمین فاذا اشتد الحر آخر آذان الظهر بعض 
الشيء حتی لا بشق على الناس ولو في السفر» كما في حدیث أبي ذر لته ؛ لأن 
الرسول ية قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الحر من فیح جهنم). 

آما إذا كان الجو مناسبًا في الشتاء» أو ما بين الشتاء والصیف. فان الأفضل 
المبادرة والمسارعة بالصلاة في أول وقتهاء لكن إذا اشتد الحر؛ فان الأفضل 
رفقا بالناس ورحمة مهم والله جل وعلا شرع دينه لعباده وجعل الحرج منفيًا 
عنه: وما جع مر زین من حرج #الحج:08]» وقال سبحانه: ريد لیم 
سر 146البترة:۱۸۵]. 


)١(‏ صحیح البخاري (۱۱۳/۱) برقم: .)٥۳١(‏ صحيح مسلم (۱/ ١‏ )برقم: »)٦۱١(‏ مسند آحمد 
)۳٤۷ /۳۵(‏ برقم: (۲۱۱). 


۳۸ كتاب الصلاة 


ففي شدة الحر بعض الحرج على الناس في صلاة الظهر» ولا سيما في السفر 
وفي القری التي يشتد فیها حر الشمس بسبب فلة ما يقي الناس من شدة الحر. 

فالمقصود: أن الامام يراعي الرفق بالمأمومين» فإذا اشتد الحر آخر قلیلا 
ويتحرك الهواء؛ كما آمر به النبی ية في السفر. 

وکل هذا من تیسیر الشريعة ومن نفي الحرح ومن رحمة الله بعباده. 
وهکذا العشاء إذا تأخر الناس» أو صار المسجد ليس فيه إلا القلیل؛ فإن الامام 


لد 2 2 


آبواب المواقیت ۳۹ 


قال المصنف 2 : 
باب اول وقت العصر وآخره ‏ الاختيار وا لضرورة 

قد سبق فيه حديث ابن عباس وجایر . 

4- وعن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله َكلةِ: اوقت صلاة 
الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت 
صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» ووفت صلاة العشاء إلى نصف الليل. 
ووشت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس""). رواه اخم ومسلم”*. 
والنسائي””'. وأبو داود"". 

وفي رواية لمسلم: «ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول)» وفيه: 
«ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول)”". 

وفيه: دليل على أن للمغرب وقتین. وأن الشفق: الحمرة. وأن وقت 
الظهر يعاقبه وقت العصرء وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. 

۰ - وعن أنس قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «تلك صلاة 


)١(‏ في نسخة زيادة: في باب وقت الظهر. 

(۲) في نسخة: ما لم يطلع قرن الشمس. 

(۳) مسند أحمد (۵۷۰/۱۱) برقم: (1991). 

(4) صحيح مسلم (۱/ 4۲۷) برقم: (1۱۲). 

(5) سنن النسائي (۱/ ۰ برقم: (۵۲۲). 

(5) سنن أبي داود (۱۰۹/۱) برقم: (07945. 

(۷) صحيح مسلم (۱/ ۲۷ -4۲۸) برقم: (1۱۲). 


5 صاب الصلاه 


المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 
أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليكَا». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ۲ . 

١-وعن‏ أبي موسى» عن النبي یا قال: وأناه سائل يسأله عن 
مواقبت الصلاة فلم يرد عليه شيئاء وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت 
الشمس. والقائل يقول: انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهمء ثم آمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم آمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس» 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم آخر الفجر من الغد حتی 
انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو کادت. وأخر الظهر حتى 
كان قريبًا من وقت العصر بالامس. ثم آخر العصر فانصرف منها والقائل 
يقول: احمرت الشمسء ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. 

وني لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء حتى كان 
ثلث الليل الأول» شم أصبح فدعا السائلء فقال: «الوقت فيما بين هذين». 
7 لحمد(۲) ومسلم ۳ ۳ ا والنسائي”*. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 4۳4) برقم: (۰)۱۲۲ سنن آبي داود (۱/ ۱۱۳-۱۱۲) برقم: (۰)4۱۳ سنن الترمذي 
(۳۰۲-۳۰۱/۱) برقم: (۱7۰)) سنن النسائي (۲۵۹۶/۱) برقم: (۰)۵۱۱ مسند آحمد (۵۹-۵۸/۱۹) 
برقم: (۱۱۹۹۹). 

(۲) مسند آحمد (۵۰۹-۵۰۸/۳۲) برقم: (۱۹۷۳۳). 

(۳) صحیح مسلم (4۲۹/۱) برقم: ( 1۱). 

.)۳۹۵( سنن آبي داود (۱۱۹-۱۰۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (۱/ ۱-۲۰ ۲) برقم: (۵۲۳). 


أبواب المواقيت ٤١‏ 


وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. 

وهذا الحديث في إثبات الوقنين للمغرب. وجواز تأخير العصر مالم 
تصفر الشمس أولى من حديث جبريل؛ لأنه كان بمكة في أول الأمر. وهذا 
متأخر ومتضمن زيادة؛ فكان أولى. 

وفیه من العلم: جواز تأخير البيان عن وقت السوال. 

الشرح: 

هذا كله يبين لنا حقيقة الأوقات. 

النبي 6 أوضحها بالقول والعمل» فهذا الحديث الأخير يبين الجواب 
للسائل بالعمل» وتقدم ما يوضح الأوقات» وأن الله وسع الوقت. فالمصلي 
يصلي في أول الوقت أو في آخره أو فيما بين ذلك فقد أصاب الوقت» لكن 
الإمام يراعي حال المأمومين» وإلا فالوقت بحمد الله موسع» الظهر من زوال 
الشمس إلى أن يحضر وقت العصرء والعصر من مصير ظل كل شيء مثله بعد 
فيء الزوال إلى أن تصفر الشمس» فإذا اصفرت الشمس لم يجز التأخير بعد 
ذلك» لكن لو صلاها بعد الاصفرار وقعت في الوقت» لكن يأثم وعليه التوبة 
من ذلك؛ لأن وقتها يستمر إلى غروب الشمس» لكن تأخيرها إلى الاصفرار 
لا يجوز. 

ثم المغرب إذا غابت الشمس دخل وقتهاء والأفضل تعجيلها في أول وقتهاء 
(۱) صحيح مسلم )178/١(‏ برقم: »)5١7(‏ سنن آبي داود (۱۰۹/۱) برقم: (7965)» سنن الترمذي 


(1/-3187) برقم: (۰)۱۵۲ سنن النسائي (509-50908/1) برقم: (019)» سنن ابن ماجه 
(۲۱۹/۱) برقم: (571)) مسند أحمد (۳۸/ ۵۱-۵۰) برقم: (۲۲۹۰۵). 


۲ كتاب الصلاة 


فان آخرها وصلاها قبل أن يغيب الشفق فلا حرج» والشفق هو الحمرة التي في 

ولا يزال وقت العشاء إلى نصف اللیل. فإذا انتصف الليل صار وقت 
ضرورة» فلو آخرها بعد النصف فقد وقعت في الوقت مالم يحضر الفجر. 
لكن لا يجوز التأخير إلى نصف الليل. 

والواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقتها النبي و؛ ولهذا لما 
فعل بيه صلاته في أول الوقت وفي آخره» قال للسائل: «الصلاة بين هذين 
الوقتين». 

فالواجب على الأئمة» وعلى المصلي في البيت لمرضه. وعلی النساء؛ أن 
يتحرى كل منهم الوقت. والأفضل أن يبادر به في أول الوقت؛ فان البدار 
بالأعمال الصالحة في أول وقتها أمر مطلوب؛ ولهذا قيل: «أي الأعمال أفضل؟ 
قال: الصلاة في أول وقتها»'. 


فالحاصل: أن الأفضل للائمة أن يلاحظوا أوقات الصلوات. وأن يصلوا في 
آول الوقت» وهكذا المريض» والمرأة في بيتهاء إلا من عجز عن ذلك كالمريض 
يشق عليه البدار؛ فيؤخر الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء لا بأس» 
وكالمسافر يرى الجمع فيؤخر الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء لا بأس» 
وإلا فالسنة والمشروع البدار بالصلاة في أول وقتهاء إلا في شدة الحر؛ فيؤخر 
الظهر حتى ينكسر الحرء أو لم يجتمع المأمومون في صلاة العشاء؛ فان 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۹). 
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الرسول ية كان يلاحظهم ويراعيهم» إذا اجتمعوا عجلها؛ وإذا تأخروا أخرها"''. 

[وقوله في حديث أنس يته : (بين قرني الشيطان) قرن الشيطان هو: اقترانه 
مع الشمس إذا طلعت. الرسول بي هى عن ذلك حتى ترتفع الشمس ويزول 
اقترانه لها؛ فإنه حينئذ يتصور في نفسه أنه صلي له» والمسلم لا يصلي إلا لله 
وحده سبحانه وتعالى» فالمشروع للمؤمن حيتئذٍ ألا يتطوع حتى ترتفع الشمس 
قيد رمح» كما جاء به الحديث عن النبي و «آنه أمر عمرو بن عبسة هله 
وغيره ألا يصلي حتى تطلع الشمس قيد رمح“ ونبى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروا""» هذا هو الواجب على المؤمن والمژمنة» ألا يصلي 
عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنها تطلع بين قرني شيطان. 

لكن يستثنى من هذا ذوات الأسباب على الراجح. فلو دخ ل في آخر النهار 
أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس فإنه يصلي تحية المسجد على الراجح؛ 
لأنها صليت لأجل دخول المسجد لا للتشبه بأعداء الله بل لها سبب دعا إليها 
وهو دخول المسجد. 

وسنة الوضوء كذلك» وسنة الطواف لو طاف بعد العصر فهذه غير داخلة 
في النهي ]. 


(۱) سيأي تخريجه (ص:17). 

(۲) سنن النسائي (۲۸۰-۲۷۹/۱) برقم: (۰)۵۷۲ مسند آحمد (۲۲۸/۲۸) برقم: »)17١١5(‏ وأصله في 
صحیح مسلم (۵۷۰-۵1۹/۱) برقم: (۸۳۲). بلفظ : «حتی تطلع الشمس حتی ترتفع». 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ٠١‏ برقم: (۵۸۱) صحیح مسلم )011/١(‏ برقم: (۸۲) ولفظ البخاري: عن 
ابن عباس تشن قال: «شهد عندي رجال مرضیون وآرضاهم عندي عمره أن النبي و هی عن الصلاة 


34 كتاب الصلاة 


قال المصنف لم : 
باب ما جاء 4 تعجیلها وتأكيده مع الغيم 


مرتفعة حية؛ فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه 
الجماعة إلا الترمذي . 


وللبخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

وكذلك لأحمد. وأبي داود معنى ذلك. 

۳- وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله ی العصر فأتاه رجل من 
بني سَلِمَة» فقال: با رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورًا لناء وإنا نحب أن 
نحضرهاء قال: «نعم» فانطلق وانطلقنا معه فوجانا الجزور لم تلحر فنحرت» 
ثم قطعت. ثم طبخ منهاء ثم أكلنا قبل أن تغیب الشمس. رواه مسلم '". 

۲ - وصن رافع بن حديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله ین 
ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم» ثم نطبخ فنأکل لحمّا نضیجا قبل مغيب 
الشمس. متفق عليه” ". 


() صحیح البخاري (۱۱۵/۱) برقم: (000)» صحیح مسلم (۱/ 4۳۳) برقم: (1۱۲۱) سنن آبي داود 
(۱۱۱/۱) برقم: (4 8۰0-4۰ سنن النسائي (۱/ ۲۵۲) برقم: (۰)۵۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۳) برقم: 
(۰)1۸۲ مسند آحمد (۲۰/ ۸۸-۸۷) برقم: (۱۲۹66). 

(۲) صحیح مسلم (4۳/۱) برقم: (5 1۲). 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۸/۳) برقم: (۰)۲۸۵ صحیح مسلم (۱/ 4۳9) برقم: »)1۲١(‏ مسند أحمد 
(۵۱۰/۲۸) برقم: (۱۷۲۷۹). 


أبواب المواقيت .3 


- وعن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله و في غزوة فقال: 
«یکروا تا ین الغیم؛ فإن من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله». 


رواه اخم » وابن م ماچه(؟. 


هذه الا حادیث كلها تدل على شرعية العناية بالعصر والتبکیر مهاء وأنه کيا 
كان يصليها والشمس بیضاء نقية» فالسنة للأئمة ولمن يصلي في بيته لمرضه أو 
للنساء التبكير بصلاة العصر كما كان النبي بي يفعل» كان يصلي العصر 
والشمس بيضاء نقية» وذكر في الأحاديث: أنها تذبح الجزور بعد الصلاة 
وتقسم ثم يطبخ منها ما يطبخ» ثم يأكلون لحمّا نضيجًاء [وهذا كله لأن وقت 
العصر يطول في أيام الصيف. 

فالواجب على الائمة العناية بهذا الام وأن يصلوا كما صلى النبي ياف 
وأن يبكروا بها والشمس بيضاء نقية]» وهكذا من كان يصلي في بيته لمرضه. 
وهكذا النساء في البیت؛ السنة التبكير بالعصر والشمس بيضاء نقية» بعد الأذان 
بيسير كربع ساعة أو ثلث ساعة ونحو ذلك تصلى صلاة العصر. 

كما كان النبي جر يفعل : # لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسوة حسكة #[الأحزاب:11]» 
وحتى یتیسر لمن يستريح وقت طيب؛ لأن أيام نهار الصيف طويلة ولياليه 
قصيرة» فالناس قد يحتاجون للراحة بعد العصرء فمن رحمة الله جل وعلا أن 
شرع لهم التبكير بالعصر حتى يتسع لهم الوقت فيما بين العصر والمغرب 


(۱) مسند أحمد (۳۸/ 5 0) برقم: (۲۲۹۰۷). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۷) برقم: (1۹4). 


1 
كناب الصلاة 


لیستریحوا أ 4 | 
و لیقوموا باعمال مهمة ذ 
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قال المصنف لش : 
باب بیان أنها الوسطى وما ورد 4 ذلك 4 غيرها 


5 - عن عليء أن النبي ي قال يوم الاحصزاب: «ملاً الله قبورهم 
وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». متفق 
عل . 

.)٤( || (۳) (۲(‏ مغل نا٠١‏ ةالو . 

ولمسلم » واحمد » وأبي داود : (شغلو عن الصلا سطى: 
صلاة العصر). 

۷ - وصن علي فال: كنا نراها الفجر فقال رسول الله يَكِدِ: «مي 
صلاة العصر. يعني: صلاة الوسطی. رواه عبد الله بن أحمد في" مسند 


آیه(). 


۸ - وعسن ابن مسعود قال: حبس المش رکون رسول الله کيا عن 
صلاة العصر حتی احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله علا: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطی: صلاة العصر ملاالله آجوافهم وقبورهم 


(۱) صحیح البخاري (4/ 4۳) برقم: (۱ 06۲۹۳ صحیح مسلم (4۳۱/۱) برقم: (۰)1۲۷ مسند آحمد (۲۹/۲) 
برقم: .)۵٩۱(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۷). 

(۳) مسند آحمد (۲/ ۵4-۵۳) برقم: .)٩۱۷(‏ 

(4) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم: .)40٩(‏ 

(۵) في نسخة: في زیاداته على مسند أبيه. 


(1) مسند آحمد (۲/ ۲۸۵-۲۸6) برقم: (۹۹۰). 


۸ كاب الصلاة 


نارًا -آو حشاالله آجوافهم وقبورهم نازا-». وواةاحمة و مسل" 
وابن فا 

۹ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلد «صلاة الوسطى 
صلاة العصر». رواه الترمذي وقال: حديث”*' حسن صحیح *. 

٠١‏ - وصن سمرة بن جندب لته عن النبي بيا أنه قال في الصلاة 
الوسطی: «صلاة العصر». رواه آحمد " والترمذي وصححه”". 

وفي رواية لاحمد: أن النبي بي قال: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطی». وسماها لنا آنها صلاة العصر . 

۱ - وصن البراء بن صازب قال: نزلت هذه الابة: حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلست: 
علفظوا عَلَ لكوت والت‌کوو الوط 4تبمر:۱۳۸]» فقال رجل: هي |ذا 
صلاة العصر؟ فقال: قد آخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله» والله 


آعلم. رواه آحمد وسلم" 0 


(۱) مسند آحمد (۳۸۰-۳۷۸/۲) برقم: (۳۸۲۹). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۲/۱) برقم: (1۸). 

(4) في نسخة: هذا حدیث. 

(0) سنن الترمذي (۳۱-۳۳۹/۱) برقم: (۱۸۱). 
(5) مسند آحمد (۳۲۸/۳۳) برقم: (۲۰۱۱۵۵). 

(۷) سنن الترمذي (۱/ ۱-۳۰ ۳) برقم: (۱۸۲). 
(۸) مسند آحمد (۳۳/ ۲۸۲) برقم: (۲۰۰۹۱). 

.)۱۸۲۷۳( مسند آحمد (1۱4-۱۳/۳۰) برقم:‎ )٩( 


() صحیح مسلم (۳۸/۱) برقم: (۱۳۰). 


أبواب المواقيت ۹ 


وهو دليل على كونها العصر؛ لأنه خصها ونص عليهافي الأمر 
بالمحافظة ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقئاء وهو في المعنى مشكوك فيه 

وهكذا جاء عن رسول الله 22 تعظيم أمر فواتها تخصيصًاء فروى 
عبد الله بن عمر أن رسول الله َي قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما 
وتر آهله وماله». رواه الحماعة. 

کل هذه الأحاديث تدل على أن الوسطی هى صلاة العصر؛ لقوله جل 
وعلا: #حفظوا عل السسلوت والعکوو الوسکن 46[بتر::۱۲۳۸؛ لأن قبلها صلاتین 
هاریتین: الفجر والظه وبعدها صلاتین لیلیتین: المغرب والعشاء. 

وقیل: معنی الوسطی» يعني: الفضلی في الفضل» وبکل حال فهي أفضل 
الصلوات. وهي الوسطی» وهي صلاة العصر. 

فالواجب العناية بالصلوات كلها مع العناية بالصلاة الوسطی؛ لأن الله قال: 
# عفظوا عل السسلوت والصکوه الوسط #[بعر::۲۳۸» فوجب على المکلفین 
الحفاظ على الصلوات كلها والعناية اء والحذر من ضاعتها والتثاقل عنها؛ 
حذرا من مشاممة المنافقین؛ قال الله فِ المنافقين: إن منت عون الله وهو 
حَدرِعَهُمَ ودا موزل الصَلوْةِ قَاموأ کال ##[النساء:؟6 ۱ فالله جل وعلا در من 
(۱) صحيح البخاري (۱۱۵/۱) برقم: (00۲)» صحيح مسلم /١(‏ 576) برقم: »)1۲١(‏ سنن أبي داود 


(۱۱۳/۱) برقم: »)٤۱٤(‏ سنن الترمذي (۱/ ۳۳۱-۰) برقم: (۵ ۰۱۷ سنن النسائي (۱/ ۲۵۵-۲۵) 
برقم: (۰)۵۱۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۶) برقم: (1۸۵) مسند آحمد (۸/ )١57‏ برقم: (4010). 


۵۰ کناب الصلاة 

فالواجب على المسلم أن یحافظ على الصلوات كلهاء وأن يواظب علیها في 
أوقاتها» وأن يخص العصر بمزيد عناية؛ لقوله عَكِهِ: (الذي تفوته صلاة العصر 
كأنما وتر أهله وماله) وني اللفظ الآخر: «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله)'. 


ولما شغله المشركون في غزوة الأحزاب سنة خمس من الهجرة حين 
حاصر الكفار المدينة واشتد الامر على المسلمين وطال الحصار بينهم وبين 
أعداء الله شغلوهم بعض الأيام عن صلاة العصر فقال: (ملا الله قبورهم 
وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) ۰ فصلاها 
بعد المغرب» ثم صلى بعدها المغرب فهذا يدل على جواز الدعاء على الكفار 
إذا آذوا المسلمين» كما دعا عليهم النبي بيا قال: (ملا الله أجوافهم وقبورهم 
نارًا)» ودليل على فضل صلاة العصرء وأن شأنها عظيم. 

ويدل أيضًا على أن من شغل عنها بنوم أو غيره فإنه يقضيها بعد المغرب. 
وهكذا بقية الصلوات من شغل عن الفجر صلاها بعد طلوع الشمس» ومن 
شغل عن الظهر صلاها وقت العصرء لكن الواجب أن يحافظ عليهاء وأن يتقي 
الله فيهاء وألا يشغل عنها بنوم ولا غيره. 

هذا هو الواجب على جميع المكلفين أن يصلوا في الوقت» لكن من نام 
عنها أو نسيها فالله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم؛ فإنه يصليها متى ذكرها أو 
متى استيقظ» والمريض له الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء والمغرب 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۵/۱) برقم: (۵۵۳) من حديث بريدة جیه . 


أبواب المواقيت حك 


والعشاء» وهكذا المسافر هذا من رحمة الله جل وعلا وتيسيره سبحانه 
وتعالى. 


د د 

قال المصنف طلم : 

۲ - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
مصحقاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: #حافِظوأعَلَ لسوت والصّسكرة 
وس بتر::۰۲۲۳۸ قال: فلما بلغتها آذنتها» فأملت: حافظوا على الصلو ات 
والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموالله قانتین» قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله يد رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه'''. 

وهذايتوجه منه کون الوسطی العصر؛ لأن تسمیتها في الحث على 
المحافظة دلیل تأكدهاء وتكون الواو فيه زائدة» کقوله تعالی: * ولتد ءابنا 
مومئ وهدرون الْفْرَانَ ويا #[الأنياء:48] آي: ضياء. وقوله: فلا الما وه 
OA‏ ندیه #[الصافات ٤-٠٠۳:‏ ۱۰] آي: ناديناه. إلى نظائرها. 

۳ - وصن زید بن ثابت قال: كان رسول الله 22 يصلي الظهر 
بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منهاء فنزلت: «حافظوا 
عل الصََّلواتٍ وَالصَكَرة الْوْسَطَن 1#بعر::۲۳۸» وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين». رواه أحمد”"» وأبو داود۳. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۳۸-4۳۷) برقم: (1۲۹)» سنن أبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم: »)5٠١(‏ سنن الترمذي 
(YEA)‏ 
(؟) مسد الحمد (86/ ۱ )برقم:(۹۵٥۲۱).‏ 


(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم: (511). 


o۲‏ كتاب الصلاة 


٤-وعن‏ آسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهرء إن 
رسول الله َل كان يصلي الظهر بالهجيرء ولايكون وراءه إلا الصف 
والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله تعالى: (حفظرا عَلَ 
ألصّسلوات والسَکوع الْوْسطن وفوموا ِلَوضَدنِتِينَ 74لبتر::۲۳۸]. رواه أحمد'''. 

وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطىء وأما القول 
بأنها الظهر فهو قول ضعیف. والصواب أا صلاة العصر؛ ولهذا أملت 
عائشة نا على كاتبها: (وصلاة العصر). من باب الایضاح؛ آنبا سمعت 
النبي َيه يقرؤها كذلك: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر) من باب الإيضاح والبيان. 

ثم إن الصحابة تفه لما دونوا المصحف على العرضة الأخيرة ذكروا 
الآية هكذا: #حَفظوا عل المَصلوات وَالصّكرة الْوْسطئ وفوموً تین 1#البقرة:4؟]» 
فكان ذكر صلاة العصر من باب التفسير والإيضاح» والعرضة الأخيرة في 
رمضان في السنة الأخيرة» فدل ذلك على أن المقروء هو: #وألمَلوة سکن که 
وأن قوله: (وصلاة العصر) من باب الإيضاح» ومن باب التفسير» ثم نسخ الله 
لفظها وبقي حكمهاء وآن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر؛ لأن قبلها 
صلاتين نباریتین: الظهر والفجر وبعدها صلاتين ليليتين: المغرب والعشاء. 

والواجب على المؤمن الحفاظ على الصلوات كلهاء والحرص عليهاء 


(۱) مسند أحمد )١1717/75(‏ برقم: (۲۱۷۹۲). 


أبواب المواقيت 
۳ 


وعد الكشاقا ها , ۱ ۱ 
ST 7‏ اللي ریا 
و ساء. 


o‏ كتاب الصلاة 


باب وقت صلاة المغرب 


0 - عن سلمة بن الأكوع انه : أن رسول الله بي كان يصلي 
المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي . 


7 - وصن عقبة بن عامی أن النبي ب قال: «لا تزال أمني بخير -أو 
على الفطرة- مالم يؤخروا المغرب حتی تشتبك النجوم». رواه أحمد"» 
وأبو داود". 

۷ - وعن مروان بن الحکم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تق رفي 
المغرب بقصار المفصل؛ وقد سمعت رسول الله 32 يقرأ فيها بط ولی 
الطولیین؟ رواه البخاري * وأحمد " والنسائي. 


وزاد عن عروة: طولى الطوليين: الأعراف. 
وللنسائي”": رأيت رسول الله ية قرأ فيها بطولى الطولیین: «التتش». 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۷) برقم: (7۱ ۵ صحيح مسلم )55١/١(‏ برقم: (۰)1۳ سنن أبي داود 
( برقم : (4۱۷). سنن الترمذي (۳۰/۱) برقم: (۰)۱184 سنن ابن ماجه (۲۲۵/۱) برقم: 
(۰)۸۸ مسند آحمد (۲۷/ ۸۳-۸۲) برقم: (۱۹۵۵۰). 

(۲) مسند آحمد (۲۸/ )٥ ٦1٥-٥٦٤‏ برقم: (۱۷۳۲۹). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۱6-۱۱۳) برقم: (4۱۸). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (۷6). 

(۵) مسند آحمد (۳/ ۵۰۷) پرقم: (۲۱67). 

(7) سنن النسائي (۱۷۰/۲) برقم: (440). 

(۷) سنن النسائي (۱۷۰-۱۹۹/۲) برقم: (۹۸۹). 


أبواب المواقيت هه 


وقد سبق بیان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. 

وهذا كله يدل على أن السنة: التبكير بالمغرب» إذا غابت الشمس فالسنة 
التبكير بهاء كان النبي بي إذا غابت الشمس صلى مبكراء وكان الصحابة شت 
يصلون ركعتين بعد الأذان» ثم يقيم يم النبي ياء الصلاة بعد صلاة الركعتين. 

فالمعنى: أنه يؤخرها قلیلا بعد الأذان ثم يقيم الصلاة» وربما قرأ فيها 
بالسور الطويلة» قرأ مرة ب #التص)» وهي طولى الطوليين؛ لأن الطوليين: 
مها مرة من المرات كما قال زيد جوت . 

وكان الغالب على النبي بيا أن يقرأ فيها بقصار المفصل؛ لأنها وقت ضيق» 
العشاء منها قریب. 

وربما قرأفيها بطوال المفصلء وقرأمرة فیها فيها ب #والطور ال وکتب 
مور( كما رواه جبیر بن مطعم". 

ومرة كان يقرأ فيها بالمرسلات, تقول آم الفضل تا : نبا كانت تسمع 
النبي كل يقرأ في المغرب في آخر حیاته بالمرسلات»۳" 

فدل على أنه لا بأس أن يقرأ بالمرسلات والطور وعم وما أشبه ذلك. 
ولكن الأغلب أن يكون بالقصارء ك#الْقَارِعَةٌ #. #والمریت 46 #أوَآ تمي 


كه كتاب الصلاة 


وهاه اول انی 4 هذا هو الأكثر. 


آبواب المواقیت 5۷ 


قال المصنف 2 : 
باب تقدیم العشاء إذا حضر على تعجیل صلاة المغرب 

- عن آنس. أن النبي بي قال: «إذا دم العشاء فابدؤوا به قبل 
صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم»”''. 

4- وعن عائشتة. عن النبي 35 قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر 
العشاء فابدؤوا بالعشاء)”''. 

۰ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِِ: (إذا وضع عشاء أحدكم 
وآمست الصلاة فاب دووا بالعشاء. ولاتعجل حتی تفرغ منه». منثفق 

(۳) 

وللبخاري " وأبي داود *: وكان ابن عمريوضع له الطعام وتقام 

الصلاة فلا يأتيها حتی یفرغ منه» وانه یسمع قراءة الامام. 


هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن المصلی إذا حضر لدیه العشاء عند 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (7177)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (001)» مسند أحمد 
(۳۳/۱۹) برقم: (۱۱۹۷۱). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۸۳) برقم: (۵10)» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (00۸)» مسند آحمد 
)١155/50(‏ برقم: (۲4۱۲۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (۱۷۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (0091)) مسند آحمد 
(۳۳۱/۸) برقم: (4۷۰۹). 

(۶) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۹) برقم: (۱۷۳). 

(0) سنن آبي داود (۳/ ۳۵) برقم: (۳۷۰۷). 


0۸ کناب الصلاة 


الأذان يبدأ بالعشاء؛ وما ذاك إلا لآن قلبه قد يتشوش عند قيامه قبل أن يأخذ 
حاجته» فكان من فضل الله ورحمته أن يبدأ بالعشاء حتى يأتي الصلاة وقلبه 
مطمئن غير مشغول. 

والأحاديث في هذا كثيرة» ومن هذا: قوله يكل فى حديث عائشة شا : «لا 
صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الاخبثان» [رواه مسلم ۳ والمعنى: أنه 
يبدأ بالطعام ولا يقدم الصلاة عليه]. 

ويظهر من هذه الأحاديث أن أهل المدينة- ذاك الوقت كان عشاؤهم قرب 
المغرب في آخر النهار؛ ولهذا ذكر: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا 
المغرب) وهذا يعم المغرب وغير المغرب. فلو كان الغداء قرب أذان العصر؛ 
فإنه يبدأ به» وهکذا لو كان العشاء قرب آذان العشاء؛ فإنه يبدأ به. 

المقصود: أنه يأتي الصلاة بقلب مطمتن» ليس متعلقًا بالعشاء ولکن لا 
ينبغي للمومن أن يتخذ هذا عذرًا له» وآن يأمر آهله بإحضار العشاء عند الاذان؛ 
فإن هذا يكون قد تعمد التأخر عن صلاة الجماعة لكن إذا صادف أنه قدم 
العشاء أو حضر العشاء عند الأذان؛ فإنه يبدأ به» أما أن يتخذ هذا عادة فهذا 
معناه تعمد التأخر عن الصلاة في الجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالثه. 


اد واد واد 
#6 0 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۵۱۵). 


آبواب المواقیت 6۹ 


قال المصنف َه : 
باب چواز الركعتين قبل الغرب 

۱- صن آنسس قال: كان المؤذن إذا آذن قام ناس من آصحاب 
النبي 2 يبتدرون السواري» حتى یخرج النبي 5 وهم كذلك. یصلون 
ركعتين قبل المغضرب. ولم يكن بين الأذان والاقامة شيء. وفي روایة: الا 
قلبل. رواه ابورا والبخاري"". 

وني لفظ: كنا نصلي على عهد رس ول الله بي ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب. فقيل: أكان رسول الله بي يصليهما”"؟ قال: 
کان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم”*'. وأبو داود . 

۲ - وعن عبد الله بن مغفل. أن رسول الله بل قال: «صلوا قبل 
المغرب رکعتین». ثم قال: «صلوا قبل المغرب رکعتین». ثم قال عند 
الثالثة: «لمن شاء)» كراهية أن يتخذها الناس سنه. رواه احير 
والبخار ي وأبو داود. 


(۱) مسند آحمد (4۱۱/۲۱) برقم: (۱۳۹۸۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: (1۲). 
(۳) في نسخة: صلاهما. 

(6) صحیح مسلم (۱/ ۵۷۳) برقم: (۸۳۱). 

(۵) سنن آبي داود (۲۱/۲) برقم: (۱۲۸۲). 

(5) مسند آحمد (۱۷۱/۳4) برقم: (۲۰۵۵۲). 

(۷) صحیح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۱۱۸۳). 

(۸) سنن أبي داود (۲۳/۲) برقم: (۱۲۸۱). 


و5 صاب الصلاة 


وفي رواية: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في 
الثالثة: «لمن شاء». رواه الجماعة. 

۳ - وعن أبي الخير قال: أتبت عقبة بن عامر فقلت: ألا أعجبك من 
أبي تميم؛ يركع رکعتین قبل صلاة المغرب؟! فقال عقبة: نا كنا نفعله على 
عهد رسول الله يا فلت: فمايمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد") 
والبخاري”". 

6 - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يِِ: یا بلال» اجعل بين 
آذانك وإقامتك نا یفرغ الآكل من طعامه في مهل» ويقضي المنوضئ 
حاجته في مهل». رواه عبد الله بن أحمد في المسند"*. 

وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتین. وأن السنة أن يفصل بين 
أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع أن يُصلى ركعتين بين أذان المغرب 
وبين الإقامة؛ لأن الرسول بيا آمر ببذاء قال: («صلوا قبل المغرب رکعتین». ثم 
قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء»»» وقال ويا: 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (71717)» صحيح مسلم /١(‏ 0۷۳) برقم: (۰)۸۳۸ سنن آبي داود 
(51/5) برقم: (۱۲۸۳)» سنن الترمذي (۳۵۱/۱) برقم: »)۱۸٥(‏ سنن النسائي (۲۸/۲) برقم: (40۸۱) 
سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۸) برقم: (۱۱۲) مسند أحمد (۳۲/ )١157‏ برقم: (۲۰۵6). 

(۲) مسند أحمد (۲۸/ 1۳۳) برقم: .)١7415(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ٩‏ ۵) برقم: (۱۱۸). 

(6) مسند آحمد (۳۵/ ۲۰۸-۲۰۷) برقم: (۲۱۲۸۹). 


أبواب المواقيت ٦1‏ 


(«بين كل أذانين صلاة؛ بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»). 
وكان الصحابة 9غ يفعلونها والنبي َي يراهم. 

أما قول أنس نه : (فلم يأمرنا ولم ينهنا)» فقد خفي عليه الأمر» فقد ثبت 
الأمرء قال: («صلوا قبل المغرب رکعتین». ثم قال: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين)» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة) لازمة؛ 
ولئلا يظنوا وجومها؛ ولهذا قال: (لمن شاء)؛ حتى يعلموا آنها سنة وليست واجبة. 

ولهذا قال في اللفظ الآخر: («بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» 
ثم قال ف الثالشة: «لمن شاء») بعد أذان المغرب رکعتان» وبعد أذان العشاء 
ركعتان؛ لأنها سنة» ليست واجبة» أما الظهر فراتبة» يسن قبل الظهر أربعًاء ويسن 
قبل العصر أربعًا أيضّاء كما في الحديث: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر 
أربعًا»» وأما الفجر فسنتها قبلها ركعتان راتبة. 

فتبين بهذا أنه يشرع قبل الصلاة ركعتان في المغرب والعشاء؛ لأمر النبي اف 
وقبل الفجر ركعتان سنة راتبة» وقبل الظهر أربع ركعات سنة راتبة» وقبل 
العصر أربع رکعات رغب فيها النبي كَِ: «رحم الله امراً صلى قبل العصر 
أربعًا». 

آما حديث بلال نه : (اجعل بين أذانك واقامتك نفسًا يفرغ الآكل من 
طعامه في مهل..) فهو حديث E‏ ولكن الأحاديث الصحيحة تكفى 


(۱) سنن أبي داود (۲۳/۲) برقم: (۰)۱۲۷۱ سنن الترمذي (۲۹۱-۲۹۵/۲) برقم: (4۳۰) مسند أحمد 
(۱۸۸/۱۰) برقم: (8۹۸۰) من حدیث ابن عمر شید . 
(۲) ینظر: مجمع الزوائد (۲/ 5). 


3 کناب الصلاة 


ثم التأخیر في الاقامة لیس إلى الموذن التأخير في الاقامة بأمر الامام فهذا 
الحدیث ضعیف. ولکن الامام هو الذي ینظر في الامر» وهو الذي بيده الاقامت 
آما المؤذن فليس بيده إلا الاذان آما الاقامة فبيد الإمام» هو الذي |ذا شاء قدم 
وإذا شاء آخره فالسنة للإمام أن يراعي ما بينه النبي بي في جمیع الأوقات. 
فيتأخر في المغرب بعض الشيء حتی يصلي الناس رکعتین» وحتی یتلاحق 
الناس» الذي يتوضاً يلحق» والذي في الطریق يلحق» وكذلك في العشاء لا یعجل 
حتى يصلي الناس ركعتين» والسنة ألا يعجل حتى يجتمعوا؛ لأن النبي كَل كان 
إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجلء وإذا رآهم أبطؤوا أخرها"'". 

وهكذافي الفجر لا يعجلء كان النبي بيه يصلي في بينه رکعتین"؟ ولا 
يعجل في الفجر. 

أما الظهر فالسنة قبلها أربع بتسليمتين» كان النبي و لا يدع أربعًا قبل 
ا 

ويشرع قبل العصر أربع: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا». 

فالسنة للمؤمن أن يحافظ على هذه النوافل كما رغب فيها النبي و وكما 
فعلها. 

[وقوله: (يبتدرون السواري) أي: العمد» يعني: للسترة» يصلي رکعتین؛ لئلا 
(۱) سيأتي تخريجه (ص:57). 


() صحیح البخاري (۲/ ۵۸-۵۷) برقم: (۱۷۳ ۱) من حديث ابن عمر ينعا . 
(۳) صحیح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۱۱۸۲) من حديث عائشة خشضا . 


أبواب المواقيت 1۳ 


يمر بين يديه آحد» فالمصلى النافلة إذا كان حوله سارية صلى إليها إذا كان 
يخشى أن يمر بين يديه أحد]. 


عله مله و 
2 اد ڳڍ 


5 کناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب ۶ أن تسمیتها بالفرب آولی من تسمیتها بالعشاء 


60 - عن عبد الله بن المغفلء أن النبي بي قال: «لا تغلبنکم الأعراب 
على اسم صلاتکم المغرب» قال: والأعراب تقول: هي العشاء». متشق 
علیه"". 


العشاء تطلق على المغرب؛ لکن الافضل أن يغلب علیها اسم المغرب 
والعشاء لاسم صلاة العشاء وقد جاء ٤‏ بعض الأحاديث: (بین العشاءین»۲) 
تسميتها العشاء» وإن سميت بالعتمة فلا بأس» كما جاء في الحديث أيضًا!". 
فالعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة» والمغرب الأفضل أن تسمى بالمغرب» 
كما سماها النبى کا 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۱۷) برقم: (051)) مسند أحمد (5 ؟/ ۲ برقم: (۲۰۵۵۳). وفي صحيح مسلم 
(440/۱) برقم: (166) من حدیث ابن عمر عط . 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۳۷) من حدیث علي لته . 

(۳( سيأتي تخریجه (ص:۷۲). 


أبواب المواقيت ۵“ 


باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرهاء مع مراعاة 
حال الجماعة: ويقاء وقتها المختار إلى نصف الليل 


65 - عن ابن عمر أن النبي َي قال: «الشفق الحمرة فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة». رواه الدارقطني”'". 

وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. 

۷- وعن عائشة قالت: أعتم رسول الله ی ليلة بالعنمة؛ فنادى 
عمر: نام النساء والصبيان» فخرج رسول الله ی فقال: «ما ينتظرها 
غيركم». ولم تصلّ يومئذ إلا بالمدينة» ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل». رواه النسائي”". 

۸ - وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله حي يؤخر العشاء 
الآخرة. رواه أحمد »و مسله“» والنسائي. 

۹-وعن عائشة غا قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري”""'. 


(۱) سنن الدارقطني )0077/١(‏ برقم: .)١1١95(‏ 
(۲) سنن النسائي (۱/ ۲۱۷) برقم: (۵۳۵). 
(۳) مسند أحمد (5 ”/ 4۲۰) برقم: (۲۰۱۸۲۹). 
(4) صحیح مسلم (۱/ 40 4) برقم: (16۳). 
(0) سنن النسائي (۲۱۲/۱) برقم: (۵۳۳). 
(1) صحیح البخاري (۱۷۲/۱) برقم: (۸۱6). 


55 كناب الصلاة 


٠-وعن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «لولا آن أشق على 
أمني لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث اللیل أو نصفه». رواه اخم 


وابن ماج والترمذي و وڪ 


-6١‏ وعن جابر قال: كان النبي 5 يصلي الظهر بالهاجرة والعصر 
والشمس نقية. والمغرب إذا وجبت. والعشاء آحیات]ا يؤخرهاء وأحيانًا 
يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا أخرء والصبح كانوا -أو 
كان النبي يا يصليها بغلس. متفق عليه “. 

۲ - وعن عائشة نا قالت: أعتم النبي بَا ذات ليلة حتی ذهب 
عامة اللیل حتى نام آهل المسجد. ثم خرج فصلی. فقال: «إنه لوقتها لولا 
أن أشق على أمتي». رواه مسل ۲ النسائي . 

۳ - وعن أنس قال: آخر النبي 235 صلاة العشاء إلى نصف اللیل. ثم 
صلىء ثم قال: «قد صلى الناس ونامواء آما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». 
قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. متفق عليه "". 


.)451/( مسند أحمد (۲/ ۲۷۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۲/۱) برقم: (591). 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۱-۳۱۰/۱) برقم: (۱۲۷). 

() صحیح البخاري (۱/ ۱۱۸-۱۱۷) برقم: (۰)۵10 صحیح مسلم (۱/ 8۷-41 5) برقم: (1171)» مسند 
آحمد (۲۲۲/۲۳) برقم: (۱۹1۹). 

() صحیح مسلم (۱/ ۲ 4) برقم: (۱۳۸). 

(1) سنن النسائي (۱/ ۲۲۷) برقم: (۵۳۱). 

(۷) صحیح البخاري (۱۱۹/۱) برقم: (0)0۷۲ صحیح مسلم (۱/ 6۳ 4) برقم: »)٦٤١(‏ مسند آحمد 
(۲۸۵-۲۸/۲۰) برقم: (۱۲۹۲). 


أبواب المواقيت 1۷ 


4- وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله بيا ليلة بصلاة العشاء 
حتى ذهب نحو من شطر الليل؛ قال: فجاء فصلى بناء ثم قال: «خذوا 
مقاعدکم؛ فان الداس قد آخذوا مضاجعهم. وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ 
انتظرتموها ولولا ضعف الضعیف وسقم السقیم وحاجة ذي الحاجة 
لأخرت هذه الصلاة إلى شطر اللیل». رواه اخم وأبو داود"". 

قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه بي فعلا وقولاء وهو مثبت 
زيادة على أخبار ثلث الیل والأخذ بالزائد أولى. 

كل هذه الأحاديث تدل على أن الأفضل في العشاء التأخير» وان صليت في 
ول وقتها فلا باس وكان النبي بيه يراعي الجماعة» فان رآهم اجتمعوا 
عجلهاء وإن رآهم أبطؤوا آخرها. 

وفي أن تأخيرها أفضل يقول كَلِِ: (لولا أن آشق على آمتي). فدل على أن 
الإمام يراعي حال المأمومين» فإذا كانوا يرغبون في تعجيلها ویحضرون عجلها 
لهم حتى لا يشق عليهم» فإذا صاروا يرغبون التأخير أخرها إلى ثلث الليل أو ما 
حول ذلك؛ حتى يجمع بين المصلحتين: بين مراعاة الرفق بهم» وبين مراعاة 
الو فت الاس 


وتقدم "۳" أن وقتها إلى نصف اللیل» وكونه و في بعض الأحيان أعتم فلعله 
(۱) مسند آحمد (۵۸/۱۷) برقم: (۱۱۰۱۵). 


(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۱۵-۱۱6) برقم: (4۲۲). 


)۳( تقدم (ص:۲ ). 


۸ ۱ كناب الصلاة 


أصابه شغل؛ فلهذا أعتم بهم بعض الليالي -يعني: آخر- إما لنوم أو غيره» فبين 
لهم ولمم في صلاة ما انتظروهاء وأن الناس قد صلوا وناموا وهم في صلاة ما 
انتظروا الصلاة» فالمؤمن إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة وإن طالت المدة ما دام 
أنه ینتظرهاء والأجر ثابت له وهذا من فضل الله جل وعلا. 

فالسنة للإمام أن يراعي المأمومين» وأن يرفق بهم» مثلما قال في الأحاديث 
الأخرى: «ذا آم أحدكم الناس فليخفف؛ فان فيهم الصغير» والکبیر والضعيف». 
وال 


ويقول: «يا أيها الناس إن منكم منفرين»" فالإمام يراعي المأمومين ولا 
ينفرهم من الصلاة؛ بل يكون له عناية بالوقت حتى لا يشق علیهم فلا يتأخر 
ولا يتعجل فيشق عليهم» ولكن يراعي آحوالهم فيتأخر الشيء اليسير الذي 
يمكنهم من الحضور وإدراك الصلاة» ولا يؤخر تأخيرًا يشق عليهم جلوسهم في 
المسجد والانتظا بل یکون عنده العناية التامة. 


)١(‏ صحیح البخاري (۱۲/۱) برقم: (۷۰۳)» صحیح مسلم (۳۶۱/۱) برقم: »)٤1۷(‏ من حدیث 
آبي هريرة جيه . واللفظ لمسلم. 

(۲) صحیح البخاري (۳۰/۱) برقم: ۰)٩۰(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۰) برقم: (811) من حدیث 
آبي مسعود يئه . واللفظ لمسلم. 


أبواب المواقيت 56 


قال المصنف طلم : 
باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا 2 مصلحة 

0 - عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله ی كان یستحب أن يؤخر 
العشاء التي يدعونها العتمة» وكان یکره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه 
الحماعة'. 

5- وصن ابن مسعود قال: جدب لنارسول الله ية السمر بعد 
العشاء. رواه ابن ماچه(۲) وقال: يعني : زجرنا عنه. نهانا عنه. 

۷ - وعن عمر وله قال: كان رسول الله كل يسمر عند آبي بكر وشت 
الليلة في الأمر من آمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد”"؛ والترمذي"*. 

۸ - وعن ابن عباس قال: رقدث في بيت ميمونة لبلة كان رسول الله كل 
عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله و بالليلء قال: فتحدث النبي ی مع 
أهله ساعة ثم رقد.. وساق الحديث. رواه مسلم”". 

هذه الأحاديث تدل على أن السنة التبكير بالمغرب» وأنه یکره النوم قبل 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )١١15-1١1١5‏ برقم: (۰)۵4۷ صحيح مسلم (۱/ 4۷ 5) برقم: (18۷)» سنن آبي داود 
(۱۱۰-۱۰۹/۱) برقم: (۳۹۸)» سنن الترمذي (۱/ ۳۱۳-۳۱۲) برقم: (174)» سنن النسائي (۱/ ۲5۲) 
برقم: (016)» سنن ابن ماجه (۲۲۹/۱) برقم: (۰)۷۰۱۱ مسند أحمد (۳۳/ ۱۲) برقم: (۱۹۷۲۷). 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۳۰/۱) برقم: (۷۰۱۳). 

(۳) مسند آحمد (۱/ ۳۵-۳۵۳) برقم: (۲۲۸). 

(6) سنن الترمذي (۳۱۵/۱) برقم: .)١59(‏ 

(0) صحیح مسلم (۱/ ۵۳۰) برقم: .)۷٦۳(‏ 


8 كتاب الصلاة 


العشاء والحديث بعدها إلا في مصالح المسلمين: (كان النبي ی يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها). 

وكان يبادر بالمغرب لكن بعد الأذان بقليل كما تقدم» وكان في العشاء یکره 
النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصالح المسلمين» كما قال عمر یه : كان 
الصديق یه يسمر مع النبي و في مصالح المسلمين» ومعهم عمر جلف . 

فإذا جلس الإنسان بعد العشاء لمصلحة شرعية كمراجعة دروسه» أو عناية 
بأمر المسلمين كالهيئة» أو شغل آخر من مصالح المسلمين فلا باس المهم أن 
يكون السمر لمصلحة. 

أما السمر الذي قد يفوت صلاة الفجرء أو يفوت قيام الليل» فهذا مكروه؛ 
ولهذا زجر النبي 225 عن السمر بعدها. 

وقوله: (جدب السمر بعدها) يعني: هی عنه ومنع منه؛ لئلا يوقعهم في 
النوم عن الفجر أو يشغلهم عن قیام الليل» فالسنة للمؤمن التبکیر بالنوم. 

كان ية إذا صلی العشاء آوی إلى فراشه الا أن تكون هناك مصلحة 
للمسلمین سمر فیها مع الصدیق یه ومع عمر وه لمصالح المسلمین. 

وني حدیث ابن عباس ند : (آنه نام عند خالته ميمونة لینظر صلاة 
النبي ی وهذا من فهمه وفقهه وحذقه لفغ » وکان حین مات النبي تا قد 
ناهز الاحتلام لم یبلغ وخالته ميمونة غا تزوجها النبي وق سنة سبع من 
الهجرة في عمرة القضاء فنام يغه عندهم لیعلم ولیری صلاة النبي وق 


ففي هذا أنه ية لما سری بعد العشاء تحدث مع آهله ساعة» وهذا يدل على 


أبواب المواقيت ۷١‏ 


حسن خلقه كك وأنه كان يحادث أهله وينبسط معهم ب ثم ينام. 

وفيه: دليل على جواز نوم الصغير عند الرجل وأهله إذا كان لم يبلغ؛ 
فإنه يغه كان في نومه عند ميمونة شا قبل البلوغ» وكان قد ناهز الاحتلام 
كما أخبر عن نفسه؛ فدل على أن مثله لا بأس أن ينام عند الرجل وأهله؛ لأنه نام 
عند ميمونة تا خالته» وهي عند النبي مَك فلما قام النبي و يتهجد قام 
ابن عباس عقتغيد وصف عن يساره» فجعله النبي ول عن يمينه» وجعل يصلي 
مع النبي ی عن يمينه» فدل ذلك على حسن خلقه ی وعلى ذكاء 
ابن عباس یت وفهمه وحرصه على الخیر» وعلى أنه لا بأس أن ينام الصبي 
عند الرجل وأهله كأبيه أو عمه أو أخيه ونحو ذلك. 


مله مله ماو 
بو 2 2 


VY‏ ۱ كناب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب تسميتها بالعشاء ویالعته ۲۱ 


04 - عن مالك عن سمي عن آبي صالح عن أبي هريرةء أن رسول الله لا 
قال: «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا إلا أن یستهموا 
عليه لاستهموا علیه» ولو یعلمون ما نی التهجیر لاستبقوا إليه. ولو یعلمون 
ماني العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوّا». متفق عليه '". 

زاد آحمد في رواية عن عبد الرزاق" ": فقلت لمالك: أما تكره أن تقول: 
العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. 


۰ - وعن این عمر فال: سمعت رسول الله حا يقول: (لا تغلبنکم 
الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالابل». رواه 
أحمد” 1 وسلم واللسائي" وابن ا 


وفي رواية لمسلم: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء؛ 


)١(‏ في نسخة: والعتمة. 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (515)) صحیح مسلم (۳۲۵/۱) برقم: »)٤۳۷(‏ مسند أحمد 
(۳) برقم: (۷۷۳۸). 

(۳) مسند آحمد (۱۱۲/۱۳) برقم: (۷۷۳۸). 

.)40۷۲( مسند آحمد (۱۷۹/۸) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۱/ 46 4) برقم: (144). 

(5) سنن النسائي (۲۷۰/۱) برقم: (۵6۱). 

(۷) سنن أبن ماجه (۱/ ۲۳۰) برقم: ٤(‏ ۷۰). 


آبواب المواقیت ۷۳ 


فإنها في کتاب الله العشاء. وإنها تعتم بحلاب الإبل»". 

الشرح: 

يقول يَكِِ: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا عليه» ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا). 

هذا يدل على أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لإدراك الصف 
الأولء والعناية بالنداء» وأنه يستحب للموّمن أن يحرص على النداء لما فيه من 
الدعوة إلى الله وإعلان ذكر الله جل وعلا: (لويعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول لاستهموا عليه)؛ فالأذان له شأن عظيم في الدعوة إلى الله وإظهار توحيده 
سبحانه وتعالى» والدعوة إلى أعظم واجب بعد الشهادتين. 

والصف الأول له مزية عظيمة» وكذلك التهجير والتبكير للصلاة ينبغي 
الاستباق إليه: (ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا). 

المقصود: أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في المسارعة إلى الصلوات 
والمبادرة إليهاء ویحرص على النداء إذا يسر الله له أن يكون مؤذنًا؛ لما فيه من 
الخير العظیم؛ فإن المنادي وهو المؤذن: لا يسمع مدى صوته جن ولا انس 
ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. 

والصف الأول له منزلته العظيمة والاستباق إليه» والتهجير للصلوات كلها 
أمر مطلوب. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۵ 4) برقم: (166). 


V٤‏ کناب الصلاة 


وكذلك العتمة وهي صلاة العشاء والأعراب يسمونبها العتمة؛ لأنهم 
يعتمون بالإبل» والأفضل أن تسمى بالعشاء كما قال يَكِِ: (لا تغلبنکم الأعراب 
على اسم صلاتكم العشاء). 

فالسنة أن تسمى بالعشاء» وهذا هو الأفضل» وان سميت بالعتمة فلا حرج» 
لكن يكون الغالب تسميتها العشاء كما سماها النبي و وكما سماها الله جل 
وعلا. 


آبواب المواقیت ۷۵ 


قال المصنف له : 
باب وقت صلاة ا لفحر 


وما جاء + التفلیس بها وا لاسضار 


قد تقدم بیان وقتها في غير حدیث. 

-0١‏ وعن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي كلا 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بیوتهن حين يقضين الصلاة 
لا یعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة”''. 

وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعصا . 

الشرح: 


هذا هو السنة ن الفجر» التغلیس بهاء وتقدم ما في ذلك من الفضل؛ فالسنة 
التغلیس بهاء لكن بعد تحقق الفجر ووضوحه؛ لقوله 25: (أصبحوا 
بالصیح»"" «أسفروا بالفجر»"*» «وکان ینفتل من صلاة الغداة حين یعرف 
الرجل جليسه»» وکان یحضر ذلك نساء من المومنات متلفعات بمروطهن 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۰)0۷۸ صحیح مسلم (۱/ 41-440 4) برقم: (060)» سنن أبي داود 
(۱۱۵/۱) برقم: »)٤۲۳(‏ سنن الترمذي (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) برقم: (۰)۱۵۳ سنن النسائي (۲۷۱/۱) برقم: 
(60 ۵67۰۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۰) برقم: (11۹).مسند آحمد (55/ ۱۱۶) برقم: (۲۰۹7). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۷۳) برقم: (۸۷۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱۱۵/۱) برقم: (575)» سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) برقم: (1۷۲) مسند آحمد 
(4۹1/۲۸) برقم: (۰)۱۷۲۷ من حدیث رافع بن خدیج شه . 

(4) سيأتي تخریجه (ص:۱ ۷). 

(5) صحیح البخاري (۱/ ۱۱-۱۱) برقم: (۰)۵4۷ صحیح مسلم (۱/ ۷ 4) برقم: (14۷)» من حديث 
آبي برزة الأسلمي ينث . واللفظ للبخاري. 


۷٦‏ کناب الصلاة 


فالسنة في الفجر التغليس» لكن بعد التحقق من طلوع الفجر ووضوحه. 


لد +2 2 
قال المصنف نم : 


۲-وعن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله بي صلى صلاة الصبح 
مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود "". 

۳- وصن أنسء عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله يق 
ثم قمنا إلى الصلاة» قلت: کم كان قدر مابینهما؟ قال: قدر خمسين آية. 
۳ ڪا( 
منفق عليه . 


4 - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله عَلِةِ: «أسفروا بالفجر؛ 
فإنه أعظم للأجر). رواه الخمسة:. وقالالترمذي: هذا حديث حسن 
)۳( 


مب 


هذا يدل على أنه استمر على التغلیس» آسفر بها بعض الاحیان للایضاح» ثم 


(۱) سنن آبي داود (۱۰۸-۱۰۷/۱) برقم: (۳۹6). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۹/۱) برقم: (01/5)» صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: »)۱٠۹۷(‏ مسند آحمد 
(41۱/۳۵) برقم: (۲۱۵۸۵). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۵) برقم: (4۲4) سنن الترمذي (۲۸۹/۱) برقم: (۰)۱۵6 سنن النسائي (۱/ ۲۷۲) 
برقم: (۰)۵۸ سنن ابن ماجه (۱/ ۱ برقم: (1۷۲) مسند آحمد (۲۸/ ۵۱۵-۵۱6) برقم: (۱۷۲۷۹). 


أبواب المواقيت VV‏ 


استمر بي على التغليس» وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل» وفي رواية: 
(تسحرنا مع رسول الله ي ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس: يا زيد» كم كان قدر 
ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آیة) وني اللفظ الآخر: «کم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال؛ قدر خمسین ا 

وقدر خمسین آية بالترتیل تحتاج إلى وقت» ربع ساعة بالتقریب. 

فالمقصود: أن الآيات تختلف في الطول والقصر والترتیل» والمقصود من 
هذا کله: العناية بعدم التأخیر وآن تکون الصلاة في آول وقتها لکن بعد التأكد 
من طلوع الفجر ووضوحه؛ كما قال: (أسفروا بالفجر) .. «آصبحوا بالصبح». 

ویقول آبو برزة غه في الصحیحین: «وکان ینفتل من صلاة الغداة حين 
یعرف الرجل جلیسه»"" والمساجد ليس فیها مصابيح» ليس فیها سرج. 
یعرف الرجل جلیسه تحت السقف يدل على اتضاح الصبح وانتشاره. 

فالسنة هو التغلیس. هذا الذي استقر عليه آمر النبی بي لکن بعد التحقق من 
طلوع الفجر؛ لانه و آمر بالتحقق من طلوع الفجرء وآن لا تصلی بخطر بل 
لابد من تحقق الفجرء ولهذا قال كَك: «أصبحوا بالصبح» .. (أسفروا بالفجر). 

د عد عاد 
قال المصنف طلم : 


۵ - وعن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله بي صلى صلاة لغير 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۲۹) برقم: (۱۹۲۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص:76). 


۷۸ كتاب الصلاة 


ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفجر يومئل 
قبل ميقاتها. متفق عليه . 

ولمسلم”": قبل وقتها بغلس. 

ولأحمد”". والبخاري"*" عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع 
عبد الله فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتین كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. 
وتعشی بينهماء ثم صلى حين طلع الفجرء وقائل يقول: طلع الفجره وقائل 
يقول: لم يطلع» ثم قال: إن رسول الله يلاء قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا 
عن وقتهماني هذا المكان: المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعًا حتى 
یعتمواء وصلاة الفحر هذه الساعة». 

۲ - وصن آبي الربيع قال: كنت مع ابن عم فقلت له: إني أصلي 
معك ثم آلتفت فلا آری وجه جليسي» ثم أحيانا تسفر قال: كذلك رأيت 
یصلیها. رواه ای 

۷- وعن معاذ بن جبل فال: بعلني رسول الله َل إلى الیمن قال: 
«يا معاد إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر و أطل الشر اءة قدر ما يطيق الناس 


(۱) صحيح البخاري )١17/7(‏ برقم: »)١1787(‏ صحيح مسلم (918/5) برقم: (۱۲۸۹)» مسند أحمد 
)١157/5(‏ برقم: (۳۱۳۷). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۹۳۸) برقم: (۱۲۸۹). 

(۳) مسند آحمد (۷/ ۸۰-۷۹) برقم: (۳۹۲۹). 

.)۱۲۸۳( صحیح البخاري (۱۱۲/۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۱۰/ ۳۳۲) برقم: (1۱۹۵). 


ابواب المواقیت ۷۹ 


ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن اللیسل قصير والناس 
ینامون» فأمهلهم حتى يدركوا». رواه الحسين بن مسعود البغوي في اشسرح 
السنة»۳ ۰ وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. 

الشرح: 

هذه الصلوات السنة فیها مراعاة أوقاتهاء كما قال النبي ی 

فالنبي ية صلی المغرب والعشاء جمعًا لما وصل إلى مزدلفة؛ ولم يصل 
بینهما شیتا» آما ابن مسعود انت لما حج في بعض حجاته. قدم جمعًا متأخراه 
فصلی المغرب ثم تعشی بعدها وصلی العشاء؛ لأنها في وقت العشاء والأفضل 
خلاف ذلك» وهو ما فعله النبي ب أنه صلاهما جميعًا ولم یصل بینهما شین 
ولم یتعش بینهما. 

إذا وصل إلى مزدلفة فالسنة أن یبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعًا 
وقصرا المغرب ثلاث والعشاء ثنتان. 

أما الفجر فانه يبكر بها في جمع آکثر من تبکیره بها في غیرها؛ لأنه چا لما 
اتضح الفجر صلى الفجر في مزدلفة» فدل على أنه في المدينة كان یتأخر بعض 
الشيء؛ حتى يتضح الفجرء وحتى يتلاحق الناس» لكن في مزدلفة بكر بها بعد 
طلوع الفجر قبل الميقات المعتاد في المدينة» فدل على أن السنة للحجاج أن 
يبكروا بالفجر في مزدلفة؛ حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد صلاة الفجر في 
المشعر الحرام» ثم ينصرفون إلى منى قبل طلوع الشمس؛ خلافا للجاهلية. 


.)۳۵( شرح السنة (۱۹۹-۱۹۸/۲) برقم:‎ )١( 


۸۰ صاب الصلاه 


فقد كان أهل الجاهلية لا ینصرفون حتی تطلع الشمس» فخالفهم النبي كلل 
وأفاض من مزدلفة بعدما اتضح النهار» وبعدما أسفروا قبل طلوع الشمس ۲ 
وصلی الفجر مبكرًا بها بعدما طلع الفجر. 


23 3 * 


(۱) صحيح البخاري )١17/7(‏ برقم: )١115(‏ من حديث عمر بن الخطاب إتت . 


أبواب المواقيت ١م‏ 


قال المصنف للم : 
باب بیان أن من أدرك بعض الصلاة 2 الوقت 


فإنه يتمهاء ووجوب المحافظة على الوقت 

- عن أبي هريرة غه » أن رسول الله ءي قال: «من أدرك مسن 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». رواه الجماعة”''. 

وللبخاري: «ذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته؛ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلائه»"۳. 

۹ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع فقد آدرکها». 
زوا ومسلم والنساتي( وابن ماجه(. 


والسحدة هنا: الركعة. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (01/4)» صحيح مسلم )575/١1(‏ برقم: (1۰۸) سنن أبي داود 
(۱۱۲/۱۷)برقم: (۰)8۱۲ سنن الترمذي (۳۹۳/۱) برقم: ( ۱۸ سنن النسائي (۱/ ۲۵۷) برقم: 
(۱0 ۰۵ سنن ابن ماجه (۲۲۹/۱) برقم: (1۹۹)) مسند آحمد (4۲/۱۲) برقم: (۷7۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۱/۱) برقم: (005). 

(۳) مسند آحمد (۳۷/۶۱) برقم: (۲6۸۹). 

.)۲۰ ٩( صحیح مسلم (۱/ 4 4۲) برقم:‎ )٤( 

(4) سنن النسائي (۱/ ۲۷۳) برقم: (۵۵۱). 

(7) سنن ابن ماجه (۲۲۹/۱) برقم: (۰ ۷۰. 


AY‏ كتاب الصلاة 


- وعن آبي ذر قال: قال لي رسول الله یا: «کیف آنت إذا كان 
عليك أمراء يميتون الصلاة؟ أو قال: بوخرون الصلاة عن وقتها؟» قلت: 
فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: «صلٌّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 
فص فإنها لك نافلة». 

وفي روایة: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلٌ). 

وفي رواية أخرى: «فإن آدرکتك -يعني: الصلاة معهم- فصل ولا تقل: 
إني قد صلیت فلا أصلي». رواه آحمد(۱ ومسلم" والنسائي”". 

-0١‏ وعن عبادة بن الصامت. عن النبي تا قال: «سيكون عليكم 
بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا 
الصلاة لوقتها». فقال رجل: با رسول الله. أصلي معهم؟ فقال: «نصم إن 
شكت). رواه أبو داود» وأحمد بنحوه”* وني لفظ: «واجعلوا صلاتکم 
معهم تطوعًا»0©. 

وفيه: دليل لمن رأى المعادة نافلة» ولمن لم يكفر تارك الصلاةء ولمن 
أجاز إمامة الفاسق. 


(۱) مسند أحمد (۲۵۱/۳۰) برقم: (۲۱۳۲2). 

(۲) صحیح مسلم (44۹-44۸/۱) برقم: (14۸). 
(۳) سنن النسائي (۷۹/۲) برقم: (۷۷۸). 

(6) سنن آبي داود (۱۱۸/۱) برقم: (۳۳؛). 

(۵) مسند آحمد (۳۱-۳۲۰/۳۷) برقم: (۲۲۹۸7). 
(1) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۹-۳۹۸) پرقم: (۱۲۷). 


أبواب المواقيت AY‏ 


هذه الأحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعى الوقت» ويحرص على 
الوقت ولا یتساهل. فلو أدرك قدر ركعة صلىء ولا يقول: أمهل حتى تغيب 
الشمس. فلو شغل عن الصلاة الفريضة بنوم أو غيره ثم آدرك آخر الوقت صلى 
ركعة ولو عند غروب الشمس» ويكون أدركها ويتم الصلاة. 

وإذا كان شغله عنها نوم أو نسيان فلا حرج عليه؛ لقوله يك (من نسي 
صلاة أو نام عنهاء فكفارتما أن يصليها إذا ذكرهاء لا کفارة لها إلا ذلك)0", أما 
إذا كان عامدًا فعلیه التوبة إلى الله عز وجل» ویکون مدرگا للوقت إذا أدرك 
ركعة» وان فات الوقت قضاها بعد الوقت. 


فالحاصل: أن الواجب على المسلم أن يعتني بالوقت» ویحرص على 
الوقت. فإذا آدرك جزءًا من الوقت فقد أدركه کالعصر والصبح» ولیس له 
التساهل» [لكن قد یبتلی بنوم أو غيره فمتی استیقظ من نومه أو ذکر من نسیانه 
بادر بالصلاة ولا یتساهل. 

والواجب على المومن أن يصليها في الوقت كما تقدم العصر قبل أن تصفر 
الشمس» والصبح قبل طلوع الشمس» لكن لو قدر أنه شغل عن ذلك أو نام 
فأدرك ركعة قبل الغروب أو ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها في الوقت. 
وعليه التوبة إن كان تساهل في ذلك. 


وإذا كان مع جماعة من الأمراء أو من أهل بلده يتساهلون؛ فإنه لا ینتظرهی 


)١(‏ الحديث الآتي في المتن. 


1 كتاب الصلاة 


بل يصلي في الوقت؛ وان أدركها معهم صلاها نافلة؛ ولهذا آخبر ول آنه: 
(سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها)» فالواجب على 
المؤمن ألا يقلدهم في ذلك» ولا يشاركهم » فلو أن الامیر آخر صلاة العصر 
إلى أن تصفر الشمس» أو آخر الظهر حتى يضيق وقتهاء فالواجب على غيره أن 
يصلي في الوقت» ويناصحوا الأمير إذا استطاعوا أن یناصحوه وإن حضروها 
يصلون معهم وتكون لهم نافلة» ولا يقل: صليت فلا أصليء كما قال النبي ل 
لأبي ذر نه : (ولا تقل: صليت فلا أصلي)]. 
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أبواب المواقيت Ao‏ 


قال المصنف مش : 
ياب قضاء الفوائت 


5- عن أنس بن مالك أن النبي ی قال: «من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك). متفق عليه . 

ولمسلم'"': «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فلیصلها إذا 
ذكرها؛ فان الله عز وجل يقول: سوه کرت (46)۵(طه::0]۱. 

۳ - وعن آبي هريرة» عن النبي بي قال: «من نسي صلاة فلیصلها إذا 
ذکرها؛ فإن الله تعالى يقول: وق الوه كرف (00؟14ف:»۱:». رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي ". 

وفیه: أن الفوائت يجب قضاژها على الفور وأنها تقضی في آوقات 
النهي وغيرهاء وآن من مات وعلیه صلاة فانها لا تقضی عنه ولا يطعم عنه 
لها؛ لقوله عَ: «لا كفارة لها إلا ذلك». 


وفبه: دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. 
4- وعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي 335 نومهم عن الصلاة فقال: 
إنه ليس في النوم تفریط إنما التفريط في البقظة؛ فإذا نسي أحدكم صلاة أو 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۲ -۱۲۳) برقم: (/091)» صحيح مسلم (۱/ 4۷۷) برقم: (5854)) مسند أحمد 
(۳۶/۱۹) برقم: (۱۱۹۷۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۷۷) برقم: (۸4). 

(۳) صحیح مسلم (4۷۱/۱) برقم: (۰)0۸۰ سنن آبي داود (۱۱۹-۱۱۸/۱) برقم: (۰)4۳ سنن النسائي 
(۲۹۷-۲۹/۱) برقم: (۰)1۲۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) برقم: (1۹۷). 


نام عنها فليصلها إذا ذكرها». رواه النسائي”''. والترمذي وصححه" ". 


tf اه‎ © 
o hS umm 


لفجرء سم اسن 
بلال بالصلاة» فصلى رسول الله ي ركعتين» شم صلى الغداة» فصنع كما 
كان يصنع کل بوم. رواه آحمد( ۳ ومسلم“. 

وفیه: دلیل على الجهر في قضاء الفجر نهارًا. 

۲ - وعن عمران بن خصین قال: سرینا مع النبي ی فلما كان في 
آخر اللیل عرسنا فلم نستيقظ حتی آیقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا 
يقوم دهشا إلى طهوره» قال: فأمرهم النبي ب أن يسكنواء ثم ارتحلنا 
فسرناء حتی إذا ارتفعت الشمس توضأء ثم آمر بلالا فأذن» ثم صلی 
ال رکعتین قبل الفجر ثم آقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله ألا نعیدها في 
وقتها من الغد؟ فقال: «آینهاکم ربكم عن الربا ویقبله منکم». رواه آحمد في 


(o) 
۰ 6 
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Ao‏ وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن ص _لاة! 
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مسئكل 
فيه: دلیل على أن الفائتة يسن لها الأذان والاقاسة والجماعة وأن 
النداءین مشروعان في السفرء وأن السنن الرواتب تقضی. 
الشرح: 


هذه الا حادیث الخمسة كلها تتعلق بالفوائت. فدلت الأحاديث على أن 


.)1۱6( سنن النسائي (۲۹6/۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۷۷( سنن الترمذي (۳۳/۱) برقم:‎ )۲( 
.)۲۲۵۶7( مسند آحمد (۲۳۹-۲۳۵/۳۷) برقم:‎ )۳( 


.)1۸۱( صحیح مسلم (4۷۳-4۷۲) برقم:‎ )٤( 
.)۱۹۹۱6( مسند آحمد (۱۷۸/۳۳) برقم:‎ )0( 


أبواب المواقيت AY‏ 


المسلم إذا نسي صلاة أو نام عنها أن عليه القضاء متى ذكر أو استیقظ سواء 
كانت الصلاة ليلية أو نهارية» الفجر أو الظهر أو العصر أو غيرهاء متى نام عنها 
أو نسيها فإنه يصليها متى ذكر أو استیقظ كما قال بيا: (من نام عن الصلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)» وتلا قوله سبحانه: #وأقر 
ألصَّكَوةَ ازکری #00 1طه:؛١]»‏ هذا من رحمة الله واحسانه أن العبد إذا نسي أو 
نام يقضي ما ترك فضلا من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى. 

فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا؛ وأن يحرص على أداء الصلاة في وقتها؛ فاذا 
5 بنوم أو نسيان فالامر إلى الله: را لا دنا إن سيا أو لمطاا #[البقرة:187]» 
لكن ليس له أن یفرط كأن يسهر بغير حق» فهذا تفريط» أما السهر بحق مثلما 
فعل النبي و تدعو الحاجة إلى الادلاج فناموا عن صلاة الفجرء فلما 
استيقظوا صلوها فالحمد للّه. 

أما سهره في قبل وقال» فان الرسول و زجر عن السهر بعد العشاء'''. 
وكذلك تفريطه في عدم إيجاد من يوقظه. النبي بيا أمر بلالا يه أن يوقظهم 
إذا طلع الفجرء فغلبت بلالا ته عيناه ونام معهم أيضًا”". 

والمقصود: أن هذه الأحاديث كلها تفيد أن المؤمن أو المؤمنة متى نام عن 
الصلاة أو نسيها؛ فإنه يصليها إذا ذكرها. 

وإذا كان قد فرّط فعليه التوبة إلى الله من تفريطه» هذا هو الواجب على 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:19). 


(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۲) برقم: (۵۹0) من حديث أبي قتادة طن . صحيح مسلم (4۷۱/۱) برقم: 
(1۸۰) من حديث أبى هريرة نف . 


A^‏ كتاب الصلاة 


OS‏ ار تیک 
الفريضة بأذان واقامة كما كانت في الوقت. فإذا نام عن الفجر أو نسیها ولم 
يذكر إلا في الضحى أو لم يستيقظ إلا في الضحى يؤذن ويقيم ويصلي السنة 
الراتبة ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي یک وهكذا لو نام عن الظهر أو العصر 
فالحكم واحد» لکن لا يجوز للمسلم أن يفرطء فيسهر بغير حق» بل يجب عليه 
أن يفعل الأسباب: من النوم المبکر» وإيجاد الموقظ من ساعة أو غيرها من 
الأسباب التي تعينه على أداء الفريضة. 


ني ين 


أبواب الموافيت ۸۹ 


قال المصنف حول : 
باب الترتيب 4 قضاء الفوائت 


81 - عن جابر بن عبد الله: أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت 
الشمس, فجعل یسب كفار قریش, وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلي 
العصر حتی کادت الشمس أن تغرب. فقال النبي 232: «والله ما صليتها). 
فتوضا وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
المغرب. متفق عليه'''. 

۸ - وعن أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتی كان 
بعد المغرب بهوي من اللیل حتی کفینا؛ وذلك قول الله: «وگنی اله وین 
تال وكا لَه راما (14)58الاحزاب:ه!]» قال: فدعا رسول الله کا بلالا 
فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم آمره فأقام 
المغرب فصلاها کذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة 
الخوف: ۷ فان ولا ورانا 74بفر::۲۳۹]. رواه آحمس دا( 
والنسائي"" ولم يذكر المغرب. 

وفیه: دلیل على الاقامة للفوائت. وعلی أن صلاة النهار وان قضیت ليلا 
لا يجهر فيهاء وعلی أن تأخیره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. 
gy‏ سیم سم (۳۸/۱) بر (۳۱ 


(۲) مسند آحمد (۱۸/ 41-40) برقم: (۱۱4۵). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۱۷) برقم: (17۱). 


۹۰ کناب الصلاة 


هذا هو الواجب على من فاتته فوائت أن یرتبها» یصلی الأولى فالاولی 
الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كما وجبت عليه هكذاء وکما فعل 
النبي تا يوم الاحزاب. 

المشرکون حاصروا المدينة یوم الأحزاب, ثم آرسل الله علیهم جنودا 

فالمقصود: آنهم في بعض الأيام شغلوا حتی لم یصلوا الظهر والعصر حتی 
غابت الشمس. فصلاها النبي و مرتبة» صلی الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم 
العشای وهذا هو الواجب. من فاتته فوائت لمرض أو غيره يصليها مرتبة. 
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أبواب الاذان 


آبواب الأذان ۳ 


أيواب الأذان 
باب وجوبه وفضيلته 


۹ - عن أبي الدرداء قال: سمعث رسول الله ي يقول: «مامن 
ثلاثة لا يؤذن ولا تقام نيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان». رواه 
آحمد وأبسو داود" و اللسائي "'. وابن حبان» و الحاک* وقال: 


صحبح الإسناد. 

- وصن مالك بن الحويرث, أن النبي یل قال: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». متفق عليه" . 

۱- وعن معاوية. أن النبي بيا قال: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا 
یوم القیامة». رواه احير ومسلم'". وابن ماجه. 


(۱) مسند آحمد (75/ 4۲) برقم: (۲۱۷۱۰). 

(۲) سنن آبي داود (۱۵۰/۱) برقم: (۵4۷). 

(۳) سنن النسائي (۱۰۷-۱۰/۲) برقم: .)۸٤۷(‏ 

(6) صحیح ابن حبان (۵/ ٤٥۷‏ -508) برقم: (۲۱۰۱). 

(5) المستدرك على الصحيحين (۷6/۲) برقم: (۸۲۰). 

(7) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (1۲۸)» صحیح مسلم (۱/ 41۵ -411) برقم: (۲1۱۷) مسند أحمد 
(۲6/ ۳۱۶) برقم: (۱۵۹۸). 

(۷) مسند آحمد (۲۸/ ۷۵) برقم: (۱۸۲۱). 


(۸) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۰) برقم: (۳۸۷). 
)٩(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰) برقم: (۷۲۵). 


۹٤‏ کناب الصلاة 


۲ - وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله كي: «الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة؛ واغفر للمؤذنين». رواه آحمد" 
وأبو داود''"'» والترمذي”". 

۳ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعث رسول الله تلا يقول: «یعحب 
ربكم“ مسن راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصليء فيقول الله 
عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ویقیم الصلاة يخاف مني؛ قد غفرت 
لعبدي وأدخلته الجنة». رواه آحمد" وأبو داود" والنسائي”". 

وفيه: دليل على أن الأذان يسَنُ للمنفرد وان كان بحيث لا يسمعه أحد. 

والشّظِيّة: الطريقة كالجدة. 

الشرح: 

[الآذان: الاعلام» كما قال تعالى: # وَأَدْنْيِ أله وَرَسُولِوء #التوبة:0]» أي : 
إعلام» سمي الأذان أذانًا؛ لانه يعلم الناس بدخول الوقت وحضور الصلاة. 


والاقامة إعلام بحضورها وإقامتها والدخول فيهاء وتكبيراته معلومة 
وألفاظه معلومة. 


.)7179( مسند أحمد (۸۹/۱۲) برقم:‎ )١( 
.)۵۱۷( سنن أبي داود (۱/ ۱8۳) برقم:‎ )۲( 
.)۲۰۷( سنن الترمذي (4۰۲/۱) برقم:‎ )۳( 
في نسخة: ربك.‎ )( 

(۵) مسند آحمد )16٩/۲۸(‏ برقم: (۱۷6۲). 
() سنن آبي داود (۲/ 4) برقم: (۱۲۰۳). 
(۷) سنن النسائي (۲/ ۲۰) برقم: (111). 


آبواب الأذان ۹۵ 


الاذان خمس عشرة جملة: آربع تکبیرات في أوله. والشهادتان: شهادة أن 
لا له إلا الله وآن محمدًا رسول الله» والحيعلة» ثم التکبیر آخره مرتین» ثم 
كلمة التو حید مرة واحدة. 

والاقامة إحدى عشرة جملة: التکبیر مرتان في أولهاء ثم الشهادة آشهد أن 
لا إله إلا الله وآشهد أن محمدًا رسول الله» ثم حي على الصلاة حي على 
الفلاح» ثم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ثم الله أكبر الله آکر لا إله 
إلا اللّه. 

وشرع الأذان بعد الهجرة بمدة يسيرة]. 

وهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الأذان والإقامة ولو كان واحدّا 
فالواجب على المؤمن أن يعتني بالشرع. فالأذان مشروع للواحد والجماعة. 
وإذا كانوا ثلاثة ولم يقيموا الأذان» فهذا جاء فيه الوعيد الشديد كمافي 
الحدیث» وظاهر حديث مالك بن الحويرث انه آنهما كانا اثنين» قال: (إذا 
حضرت فأذنا وأقيما». 

حتى ولو كان واحدًا كما في حديث صاحب الشظية إذا كان آعرابیّا في البر 
وليس عنده أحدء فالسنة له أن يؤذن ويقيم. 

فالمقصود: أن هذا هو الواجب على الجميع» أن يؤذنوا ويقيمواء الواحد 
والجماعة ولا يجوز التساهل في هذا الشىء؛ لآن هذه من شعائر الصلاة 
الظاهرة فالوالجب على المسلم العناية ما وعدم إهمالها. 

والحدیث الآخر حدیث آبی سعید عه » یقول یلا وهو یوصی بعض 
الاعراب: «فإذا كنت في غنمك. أو باديتك. فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 


۹٦‏ کناب الصلاة 


بالنداء؛ فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. إلا شهد له 


فالمقصود: أن المؤمن يحافظ على الأذان والإقامة ولو كان واحدًا. 


[وقوله: (أطول الناس أعناقًا يوم القيامة) إظهار لفضلهم بين الملا يوم 
القيامة]. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۱۰۳). 


أبواب الأذان ۹۷ 


قال المصنف طلم : 
باب صفة الأذان 

۶6 - عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسیب. عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله بي أن يضرب 
بالناقوس» وهو له كاره لموافقته التصاری» طاف بي من الليل طائف وأنا 
نائې رجل علبه وبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله؛ قال: فقلت: با عبد الله. 
أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة قال: 
أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلی, فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن 
محمدًا رسول الله» آشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على 
الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 
قال: ثم استأخر غير بعید. قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله 
آکبر أشهد أن لا له إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاق 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله. قال: فلما آصبحت أتبت رسول الله َل فأخبرته بما رأيت. 
فقال رسول الله :إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله» ثم أمر بالتأذين» فكان 
بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ویدعو رسول الله بيا إلى الصلاة. قال: 
فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله بي نائم» فصرخ 
بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت 
هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد. 


(۱) مسند آحمد (75/ 5٠0-1949‏ ) برقم: .)١711/1/(‏ 


۹۸ كتاب الصلاة 


هذا هو المشروع في الأذان» كما بينه النبي ی وأقر رؤيا عبد الله بن 
زيل لته . 


وقد رأى مثل ذلك عمر فغ ۳ وکانت هذه الرؤيا من أسباب شرعية 

الآذان. 
صلا + , مه ۰ ۰ 2 ؟۰ ۰ : م 1 

النبي 195 قد نظر في هذا وهم أن یضرب الناقوس» ثم آري عبد الله بن 
رید لته هذه الرؤيا العظيمة وآریها عمر نه آیضا فأمر ہا كَل وقال: (ان 
هذه لرؤيا حق) فكانت سبب شرعية الأذان» وکان بلال یه يؤذن بذلك بين 
يدي النبي 35. 

وعلم أبا محذورة غه الأذان وفیه الترجیم(, 

فهذا الأذان هو الذي یجب. والأفضل ما فعله بلال یه وما كان يؤذن به؛ 
لأنه هو الذي كان يؤذن به بين يدي النبي یه ومن آذن بالترجیع فلا بأس. 

والترجيع: أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. 

والسنة في أذان الفجر أن يقول في الأذان الأخير: الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم» كما فعله النبي لا 


)١(‏ الحديث الاتي في المتن. 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۸۷) برقم: (۳۷۹) من حديث آبي محذورة انف . 


ابواب الأذان ۹۹ 


قال المصنف لش : 

ورواه آحمد""» وأبو داود" من طریق محمد بن إسحاق» عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي. عن محمد بن عبد الله بن زيد. عن آبيه» وفيه: فلما 
أصبحت أتيت رسول الله َي فأخبرته بما رآیت. فقال: «إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت؛ فإنه أندى صوتا منك». قال: 
الخطاب وهو في بيته فخرج بجر رداءه» يقول: والذي بعشك بالحق لقد 
ریت مثل الذي أري. فقال رسول الله عَكَِدِ: «فلله الحمد». 

وروی الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق» وقال: حديث عبد الله بن 
5 (۳( 
زید حسن صحیح ۰ 

و 

5 - وعن أنس قال: أمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقاسةه إلا 
الاقامة. رواه الجماعة . 

وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه: إلا الإقامة. 

5- وصن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله علا 
مرتین مرتین» والإقامة مرة مرف غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت 
(۱) مسند أحمد (۲۹/ ۰۲ -4۰۳) برقم: .)١151417/4(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )١70‏ برقم: .)4۹٩(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۲۹۹-۳۹۸/۱) برقم: (۱۸۹). 


(۱4۱/۱) برقم: (۵۰۸) سنن الترمذي (۳۷۰-۳۹۹/۱) برقم: (۰)۱۹۳ سنن النسائي(۲/ ۳) برقم: 
(۰)1۲۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۱ برقم: (۰)۷۳۰ مسند آحمد (۲۸۸/۲۰) برقم: (۱۲۹۷۱). 


١٠‏ كناب الصلاة 


الصلاة» وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا شم خرجنا إلى الصلاة. رواه 
أحمد'''» وأبو داود" والنسائي ". 

۷ - وعن أبي محذورة: أن رسول الله ي علمه هذا الأذان: الله 
أكبر الله أكبرء آشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يعود فيقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله (مرتين)» أشهد أن محمدًا رسول الله (مرتين)» حي على 
الصلاة (سرتین) حي على الفلاح (مسرتین) الله أكبر الله آکبسر لا إله 
إلا الله. رواه مسلم " والتسائي" وذكر التكبير في أوله أربعًا. 

وللخمسة"' عن أبي محذورة: أن رسول الله یا علمه الأذان تسح 
عشرة كلمة. والإقامة سبع عشرة كلمة. قال الترمذي: حديث حسن 
ميج 

۸ - وعن آبي محذورة قال: قلت: با رسول الله» علمني سنة الأذان» 
فعلمه وقال: «فان كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خیسر من النوم الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». رواه أحمد") 


(۱) مسند أحمد (9/ "5-101 )5١‏ برقم: (0079). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )۱٤١‏ برقم: (۵۱۰). 

(۳) سنن النسائي (۲/ ۳) برقم: (1۲۸). 

.)۳۷۹( صحیح مسلم (۱/ ۲۸۷) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (۲/ 5 -0) برقم: (1۳۱). 

() سنن آبي داود (۱/ ۱۳۷) برقم: (۰)۵۰۲ سنن الترمذي (۱/ ۳۹۷) برقم: (۰)۱۹۲ سنن النسائي (۲/ )٤‏ 
برقم: (۰)1۳۰ سنن ابن ماجه (۲۳۵/۱) برقم: (۰)۷۰۹ مسند آحمد (5 7/ 19) برقم: (۱۵۳۸۱). 

(۷) مسند آحمد (5 ۲/ ۹1-۹5) پرقم: (۱۵۳۷۹). 


أبواب الأذان ۱۰١‏ 


وأبو داوو(۱) 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها بیان الأذان والاقامة» ورؤيا عبد اللّه بن زيد 
وعمر قط وأنهما رأيا جميعًا الأذان بتربيع التكبير في الأول والتثنية في البقية 
ما عدا كلمة التوحيد» فهي: لا إله إلا الله مفردة» وهذا هو الأذان الثابت عن 
النبي بيا في الأحاديث الصحيحة. أن يكبر أربعًا في آوله» ويشفع الباقي. 
الشهادة مرتان أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله ويقول: حي 
على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» اله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه. 

والإقامة كذلك إلا آنا فرادى» ما عدا التكبير في أولها فهو تکبیرتان 
والتكبير في آخرها تكبيرتان» والإقامة مرتان: قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة هذا هو السنة. 

وزاد في حديث أبي محذورة شه إعادة الشهادة مرتين» آولا: بصوت 
منخفضء وثانيًا: بصوت مرتفع» وهذا ثابت من حديث أبي محذورة ئف لما 
علمه النبي بيا الأذان» أن يؤذن به لأهل مكة, وكلاهما جائز الترجيع جائز 
وعدم الترجيع جاتز» لکن عدم ی لأنه هو الأذان الذي كان بين 
يدي النبي و وهو الأذان الذي أذن به بلال يئه ولم يرجع. 

کی هی 
جملة؛ لانه إذا كرر الشهادة مرتين صار تسع عشرة جملة» فان آذن بهذا أو بهذا 


(۱) سنن أبي داود (۱۳۹/۱) برقم: (۵۰۰). 


6١‏ کناب الصلاة 


كله جائز. 

أما الاقامة فإنها إحدى عشرة جملة» كلمة كلمة. إلا التكبير فهو في أولها 
مرتان وفي آخرها مرتان؛ لأنها بالنسبة إلى الأربع کفرد» والإقامة يكررها: قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» كما علم النبي بيا بلالا شت . 


اد د 


أبواب الأذان ١‏ 


قال المصنف هله : 
باب رفع الصوت بالأذان 

4 - عن أبي هريرة له أن النبي بيا قال: «المؤذن يغفرلهمد 
صوته» ويشهد له كل رطب ویابس». رواه الخمسة إلا الترمذي"''. 

۰- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة"'': أن أبا سعيد 
الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس 
ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله با 
رول خمد ب والبخاري(" والنسائي() وابن ماج 

الشرح: 


هذان الحدیثان یدلان على شرعية رفع الصوت؛ لأن المقصود من الأذان 
رفع الصوت حتی يبلغ الناس» فالواجب على المؤذن أن یرفع صوته غایته حتی 
يبلغ الناس أن بحضروا للصلاة. 

وفیه فضل عظیم. وأنه لا یسمع صوت الموژذن جن ولا انس ولا شيء إلا 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱8۲) برقم: (۰)۵۱۵ سنن النسائي (۱۳-۱۲/۲) برقم: (140)» سنن ابن ماجه 
(۲۶۰۱/۱) برقم: (۰)۷۲۶ مسند آحمد (۱۵/ ۱۹۰) برقم: .)٩۳۲۸(‏ 

(۲) في نسخة زيادة: عن آبیه. 

(۳) مسند آحمد (4۰/۱۷) برقم: (۱۱۳۰۰). 

.)1۰۰ ٩( صحیح البخاري (۱/ ۱۲۵) برقم:‎ )٤( 

.)145( برقم:‎ )١7 /۲( سنن النسائي‎ )٥( 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ 50-1779 7) برقم: (۷۲۳). 


6 كتاب الصلاة 


شهد له يوم القيامة» فينبغي للمؤذنين أن يفرحوا بهذه العبادة العظيمة» وأن 
يسروا بها وتنشرح صدورهم لهاء وأن يرجوا فضل الله في ذلك: (لا یسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة) هذا خير 
عظيم» وفضل كبير. 


جرد 35 


آبواب الأذان ۱۰6 


باب المؤذن یجعل آصبعیه ‏ آذنیه 


ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير 


۱- عن أبي جحيفة قال: أتبت النبي بيا وهو بالابطح" وهوفي 
قبة له حمراء من أدم؛ قال: فخرج بلال بوضوثه. فمن ناضح ونائل. قال: 
فخرج النبي بيا عليه حلة حمراء كأني آنظر إلى بياض ساقيه. فال: فتوضاً 
وأذن بلالء فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يقول يمينا وشمالا: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح قال: ثم ركزت له عََزة فتقدم فصلى الظهر 
ركعتينء يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع -وفي رواية: تمر من ورائها 
المرأة والحمار-» ثم صلى العصر. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتی رجع 
إلى المدينة. متفق عليه”'". 

ولابي داود”": رأبت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على 
الصلات حي على الفلاح لوی عنقه يميئا وشمالا» ولم پستدر. 

وني روابة: رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهناء وأصبعاه في 
آذنیه قال: ورسول الله ی في قبة له حمرای أراها من أدم؛ قال: فخرج بلال 
بين يديه بالعتزة فركزهاء فصلى رسول الله بي وعلیه حلة حمراء كأني 


(۱) في نسخة: أتيت رسول الله يا بمكة وهو بالأبطح. 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۸4) برقم: (۲ ۰۳۷ (۱۲۹/۱) برقم: (۰)1۳4 صحيح مسلم )76١/١(‏ برقم: 
(۵۰۳)) مسند آحمد (۵۵/۳۱) برقم: (۱۸۷۲). 


(۳) سنن أبي داود (۱/ "537 )١55-١‏ برقم: (۵۲۰). 


۱۰۹ کناب الصلاة 


آنظر إلى بریق سافیه. رواه آحمد( والترمذي وصححه"". 
هذا الحدیث بروایاته يدل على فوائد: 
وشماله. 
ومنها: أن الامام یضع آمامه سترة» وأن السترة تمنع تأثیر الماره فاذا مر المار 
من ورائها من حمار أو آدمی أو غير ذلك فلا یضر كما فعله النبی كلا فالسترة 
تمنع ذلك فالسنة للإمام أن يجعل آمامه سترة من عنزة -والعتزة عصا لها حربة 
ترکز آمام المصلي- أو جدار» أو سارية» أو عمود» أو كرسي يحصل به الفائدة. 
وفيه من الفوائد: التشمير» وأنه کی كان یشم ما كان يرخى ثيابه. 


(تبدو ساقیه» دل على أن بدو الساقين هو الأفضلء وأن الرجل يشمر فلا 
وفي هذا من الفوائد: أنه بي كان يصلي ركعتين في حجة الوداع» وفي عام 


(۱) مسند أحمد (۳۱/ ۵۲) برقم: (1817/59). 
(۲) سنن الترمذي (۳۷۱-۳۷۰/۱) برقم: (۱۹۷). 


ا 
بواب الأذان 
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١‏ کناب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب الأذان ‏ آول الوقت 
وتقديمه عليه 4 الفحر خاصة 


۲- عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا 
يخرم» ثم لايقيم حتی يخرج النبي ميف فإذا خر أقام حين يراه. رواه 
اخ ومسلم"» وأبو داود(" والنسائي. 

وفيه: أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. 

0 - وعن ابن مسعود. أن النبي 6 قال: «لا يمنعن أحدكم آذان بلال 
من سحوره؟ فانه يؤذن -أو قال: ينادي- بلیل؛ ليرجع قائمکم. ویوقظ 
نائمکم». رواه الجماعة إلا الترمذي *. 

‰٤‏ ۰ ۵- وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا یغرنکم من 
سحورکم آذان بسلال» ولا بیاض الأفق المستطیل هکذا؛ حتى يستطير 
هكذاا. يعني. معترضا. رواه مسلم" واخ والترمذي”", ولفظهم ا: 


(۱) مسند أحمد /۳٤(‏ 5"0) برقم: .)۲۰۸٤٩۹(‏ 

(۲) صحيح مسلم /١(‏ 4۲۳) برقم: .)1١5(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱۱۱/۱) برقم: )۱٤۸/۱( »)٤۰۳(‏ برقم: (۵۳۷). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۱ ۰1۲ صحیح مسلم (۷۲۸/۲) برقم: (۱۰۹۳ سنن آبي داود 
(۳۰۱۳/۲) برقم: (۲۳۷)» سنن النسائي (۱4۸/4) برقم: (۰)۲۱۷۰ سنن ابن ماجه (۵6۱/۱) برقم: 
(۱۱۹) مسند آحمد (۱۱۱/۱) برقم: (۳۱۵). 

(0) صحیح مسلم (۷۷۰/۲) برقم: (۱۰۹). 

(5) مسند أحمد (۳۲۹/۳۳) برقم: (۲۰۱۵۸). 


(۷) سنن الترمذي (۳/ ۷۷) برقم: (۷۰7). 


آبواب الأذان ۱۰۹ 


«لا یمنصنکم من سحورکم أذان بلال ولا الفجر المستطیل؛ ولکن الفجر 
المستطیر في الافق». 

۰- وصن عائشة وابن عمر خنشد. أن النبي بي قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل» فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن آم مکتوم». متفق عليه'''. 

ولأحمد" والبخاري": «فإنه لاايؤذن حتی بطلع الفجر». ولمسلم *: 
ولم يكن بینهما إلا أن ینزل هذا ویرقی هذا. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أن الأذان للصلاة یکون بعد دخول الوقت. فلا 
يجوز للمؤذن أن يؤذن إلا بعد دخول الوقت؛ حتی ينتفع الناس بذلك» فليس له 
تقديم الأذان» بل متى دخل الوقت آذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر؛ حتى يعلم الناس أن الوقت قد حضر؛ فيأتون للصلاة» هذا هو 
الواجب. 

وليس له أن يؤذن قبل ذلك» بل عليه أن يعتني بالوقت. 

والفجر له أذانان: 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۰)1۲۲ صحيح مسلم (۱/ ۲۸۷) برقم: »)۳۸١(‏ مسند أحمد 
(۱۹۸/۶۰) برقم: (۲6۱۲۸)؛ من حدیث عائشة شا . 
ومن حدیث ابن عمر شت : صحیح البخاري (۱/ ۱۳۷) برقم: (1۱۷)» صحیح مسلم (۲/ ۰۸ ۷) برقم: 
٩۲(‏ ۰ ۱ مسند آحمد (۸/ ۱۵۲) برقم: (460۱). 

(۲) مسند آحمد (۳۳۸/4۲) برقم: (۲۵۵۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۱۹۱۸). 

.)۱۰۹۲( صحیح مسلم (۲/ ۰۸ ۷) برقم:‎ )٤( 


١١‏ كناب الصلاة 


الأول: لتنبيه الناس. 

والثاني: لطلوع الفجر. 

فبلال ئه كان يؤذن قبل الفجر بقليل حتى يرجع قائم الناس» ويوقظ 
نائمهم» حتى يعلموا قرب الفجر؛ ولهذا قال: (ليرجع قائمکم). يعني: ليرد 
قائمکم عن طول التهجد (ویوقظ نائمکم) هذا هو المقصود من آذان 
بلال يغه » وهم یسمونه الأذان الأول؛ لینتبه الناس لقرب الفجر ثم يؤذن 
ابن أم مکتوم غه بعد طلوع الفجر» هذا هو المشروع. 

والفجر الصادق هو الذي ینتشر آما الفجر الکاذب الذي یستطیل کالعمود 
ثم پنطفی ويزولء فهذا لا عبرة به. 

إنما الفجر الصادق الذي يستطير» یعترض في الأفق ثم يزيد نوره ولا 
ینطفی» آما الفجر الکاذب فانه یکون طویلا في الأفق کالعمود ثم یزول. 


أبواب الأذان ۱۱١‏ 


قال المصنف لله : 
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان(۱) 


- عن أبي سعيد ننه » أن رسول الله" ی قال: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». رواه الحماعة"". 

۷- وعن عمر بن الخطاب ينه قال: قال رسول الله يَكلِدةِ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله کب ثم قال: آشهد 
أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: حي على الصلا 
قال: لا حول ولا قوة لا بالله. ثم قال: حي على الفلاح؛ قال: لاحول 
ولا قوة لا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله آکبر ثم 
قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة». رواه 


مسلم”*. وأبو داود" . 


۸- وعن شهر بن حوشب» عن أبي آماسة» أو عن بعض أصحاب 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشيخ جه مرتين. 

(۲) في نسخة: عن أبي سعيد الخدري نه أن النبي. 

(۳) صحيح البخاري )١1717/1١(‏ برقم: (۰)۱۱۱ صحيح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۰)۳۸۳ سنن أبي داود 
(۱6۶/۱) برقم: (۲ 9۲ سنن الترمذي (۱/ 4۰۷) برقم: (۲۰۸)» سنن النساتي (۲/ ۲۳) برقم: (1۷۳) 
سنن ابن ماجه (۲۳۸/۱) برقم: (۰)۷۲۰ مسند آحمد (۱۸/ ۷۳) برقم: (5 ۱۱۵۰). 

(6) في نسخة: لا إله إلا الله من قلبه. 

(0) صحیح مسلم (۲۸۹/۱) برقم: (۳۸۵). 

(1) سنن آبي داود (۱2۵/۱) برقم: (۵۲۷). 


۱۱۲ کتاب الصلاة 


النبي 25: أن بلالا آخذ في الإقامة» فلما أن قال: قد قاست الصلات قال 
النبي يَكِدِ: «آقامها الله وأدامها»» وقال في سائر ال قامة بنحو حدیث عمر في 
الأذان. رواه أبو داود". 

وفیه: دلیل على أن السنة أن یکبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة. 

4- وعن جابر أن رسول الله 3 قال: «من قال حين یسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلةء وابعشه مقامًا محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». رواه الجماعة إلا مسلمًا”". 


۰- وعن عبد الله بن عمرو نخد أنه سمع النبي ی يقول: «ذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلی علي صلاة 
صلى الله بها عليه" عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أناهو؛ فمن سال الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه *. 


۱-- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِِ: «الدعاء لا يرد بين 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱4۵) برقم: (۵۲۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۷۱/۱) برقم: (1۱6)» سنن آبي داود (۱8/۱) برقم: (۵۲۹)» سنن الترمذي 
(۱۳/۱) برقم: (۰)۲۱۱ سنن النسائي (۲۷-۲/۲) برقم: (۰)1۸۰ سنن ابن ماجه (۲۳۹/۱) برقم: 
(۷۲۲)» مسند آحمد (۱۲۰/۲۳) برقم: (۱2۸۱۷). 

(۳) في نسخة: صلی الله عليه بها. 

-۵۸/9( سنن الترمذي‎ »)٥۲۳( صحیح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۶) سنن آبي داود (۱86/۱) برقم:‎ )٤( 
.)1۵7۸( برقم: (۳۲۱۶) سنن النسائي (۲/ ۲۵) برقم: (۰)۱۷۸ مسند آحمد (۱۳۲۸/۱۱) برقم:‎ ۷ 


أبواب الأذان ۱1۳ 


الأذان والإقامة». رواه آحمد " وأبو داود"" والترمذي"". 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية |جابة الموذن» وآن السنة أن يجاب 
المؤذن؛ لقوله 26: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)» فالذي يسمع 
المؤذن فالسنة له أن یجیبه» فيقول مثله: الله أكبر الله أكبر» آشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله... إلى آخره. 

[ويدل حديث عمر عه على أنه إذا قالها من قلبه صادقا مخلصًا دخل 
الجتت وأن العبد ادا أجات المؤدن صدفا من قله ضار هذا مين آمسات دخوله 
الجنة؛ لكونه قالها عن توحيد وإخلاص وإيمان]. 

وهكذا في الإقامة يقول: قد قامت الصلاة مثله» آما حديث شهر بن حوشب. 
كان يقول: (أقامها الله وأدامها) فهو حديث ضعیف(*. 

والصواب: أنه يقول مثل المؤذن: قد قامت الصلاة .. قد قامت الصلاة. 
ويقول في الحيعلة كما في حديث عمر نه : (لا حول ولا قوة إلا بالله» لا حول 
ولا قوة إلا بالله) هذا هو السنة إذا سمعه يقول: حى على الصلاة يقول: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه» وحي على الفلاح» يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
هذا مخصص لحدیث أبي سعید ون وما جاء في معناه» فیقول المجيب مثل 


(۱) مسند آحمد (۲۳۶/۱۹) برقم: (۱۲۲۰۰). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ )١55‏ برقم: (۵۲۱). 

(۳) سنن الترمذي (۱/ 1١5-1416‏ ) برقم: (۲۱۲). 

(6) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲۹۰)؛ التلخیص الحبیر (۳۷۸/۱). 


۱1٤‏ كتاب الصلاة 


المؤذن في كل شيء إلا في الحيعلة» فيقول: لا حول ولا قوة الا بالله» ويقول 
مثله في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» ويقول في 
الإقامة: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» هذا هو السنة في الجميع كما بينه 
النبي یا 

وفیه: فضل الاجابت وآن من قال الاجابة من قلبه دخل الجنة» كما في 
حدیث عمر «ثته» وهذا فضل عظيم» فينبغي للمومن أن يجيب الموذن لهذا 
الفضل العظيم» وألا یتساهل في هذا الامر العظیم. 

والاقامة مثل الأذان یجیبها كما يجيب الموذن» لکن یقول: قد قامت 
الصلاة» ولا یقول: (آقامها الله وأدامها) الأفضل أن یقول: قد قامت الصلاة؛ 
لقوله بي (إذا سمعتم الموذن فقولوا مثلما يقول)ء والاقامة آذان. 

[وني حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص فغ : الدلالة على أن السنة أن 
يجيب المؤذن» ثم يقول بعد الفراغ -بعدما يقول «لا إله إلا اللّه) -: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل |براهیم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد؛؛ ثم 
يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)؛ حلت له شفاعة النبي ی يوم 
القيامة» كما في حديث جابر ائه » وی حديث عبد الله بن عمرو نید : (حلت 
عليه الشفاعة) فإذا قال هذا بعدما صلى على النبي بيا حلت له الشفاعة. 

فالسنة للمؤمن أن يجيب الموذن يقول مثل قوله: الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إلا ال أشهد أن لا إله إلا ال آشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن 


أبواب الأذان 110٥‏ 


محمدًا رسول الله مثله» إلا حي على الصلاة» حي على الفلاح يقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وعليه أن يتحرى الإخلاص والصدق. وأن يقول ذلك 
عن صدق من قلبه» فهذا فيه الخير العظيم والفضل الكبير ]. 

[وفي حديث أنس يغه : (الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة) فالدعاء بين 
الأذان والإقامة ترجى إجابته» فيستحب للمؤمن أن يدعو بين الأذان والإقامة؛ 
رجاء هذا الخير العظيم» رجاء أن تجاب دعوته؛ لهذا الحديث الصحيح]. 


ملت عاد ماد 
iS‏ د وت 


۱۱۹ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب من آذن فهو يقيم 
۲- عن زياد بن الحارث الصدائي فال: قال رسول الله ء: «يا آخا 
صداء أذن». قال: فأذنت» وذلك حين آضاء الفحر. نال: فلما توضً 
رسول الله كي قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيمء فقال رسول الله عَله: 
«یقیم أخو صداء؛ فإن من أذن فهو یقیم». رواه الخمسة إلا اللسائي ولفظه 


ل و( 


۳- وعن عبد الله بن زید: أنه آري الأذانء قال: فجئت إلى النبي كلل 
فأخبرته» فقال: «ألقه على بلال» فألقيته. فأذن فأراد أن يقيم فقلت: با 
رسول الله» آنا رأبت؛ آرید أن آفیم قال: «فأقم آنت» فأقام هو وأذن 
بلال. رواه آحمد"" وأبو داود”". 

الشرح: 

هذان الحديثان ضعیفان "* ولو صحا لدلا على أن من أذن فهو يقيم» 
والأفضل أن المؤذن الذي تولى الأذان هو الذي يقيم» ولكن لو آقام غيره فلا 
بأس ولا حرج في ذلك؛ ولكن الأفضل أن من أذن فهو يقيم كما كان بلال جوش 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )١57‏ برقم: »)٥۱٤(‏ سنن الترمذي (۱/ ۳۸-۳۸۳) برقم: (۱۹۹) سنن ابن ماجه 
(۲۳۷۱) برقم: (/1/11)) مسند أحمد (۲۹/ ۸۱-۸۰) برقم: (17/578). 

(۲) مسند آحمد (۲/ ۳۹۷) برقم: (۱1۱4۷). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱6۲-۱۱) برقم: (۵۱۲). 

.)۳۷ ۹-۳۷۶ /۱( ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲۹۷)» البدر المنیر (۳/ ۰۰07 ۱6 5)» التلخیص الحبیر‎ )٤( 


آبواب الأذان ۱۷ 


يؤذن ويقيم» وأبو محذورة يه يؤذن ويقيم» هذا هو الافضل. 


2 عاد ماد 
اد کو 2 


۱۱۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف هلله : 
باب الفصل بين النداءين بجلسة 

64- عن عبد الرحمن بن أبي لیلی فال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله لا 
قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة ..». وذكر 
الحديث؛ وفيه: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله» إني لما رجعت 
لمارأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين آخضرین, فقام على 
المسجد فأذن ثم قعد قعدة, ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قاست 
الصلاة.. وذكر الحديث. رواه آبو داود”'"'. 

السنة ألا يعجل الامام بل إذا آذن فإنه يبقى وقتا حتى يتلاحق الناس 
ويجتمعواء والنبي ور ما كان يقيم في الحال» بل كان يتأنى حتى يتلاحق الناس 
ویحضروا في المسجد فالسنة للإمام ألا يعجل» بل يتأخر ربع ساعة أو ثلث 
ساعة حتى يتلاحق الناس ويحضروا الجماعة. 


واد واد قاف 
اد i‏ ۶۳ 


(۱) سنن أبي داود (۱۳۹-۱۳۸/۱) برقم: (۵۰۱). 


آبواب الأذان ۱۱۹ 


باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان 


6- عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله يا 
أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. رواه الخمسة. 

هذا هو الأفضل إذا تيسر موذن لا يأخذ أجرًا؛ لأن الأذان قربة عظيمة» 
فالأفضل أن يفعله لله وألا يأخذ عليه آجرا» كما في حديث عثمان فته قال: 
«اجعلني إمام قومي؟ قال: أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ موذتا لا يأخذ 
على أذانه أجرًا». هذا هو الأفضل إذا تیسر آما إذا لم يتيسر فلا حرج: انا 
أ ما سکع #[التغاين:5١]»‏ ولا بأس أن يستأجر من يؤذن» أو يعطى من بيت المال 
أو من الأوقاف ما يعينه على الأذان. 


(۱) سنن أبي داود )١577/1(‏ برقم: (51"1)» سنن الترمذي (4۱۰-4۰۹/۱) برقم: (۰)۲۰۹ سنن النسائي 
(۲/ ۲۳) برقم: (71/7))» سنن ابن ماجه )715/1١(‏ برقم: (۰)۷۱۶ مسند أحمد(75/ ۲۰۰) برقم: 
(۱۲۲۷۰). 


۱۳۰ كتاب الصلاة 
قال المصنف 2 
باب فيمن عليه فوائت أن یژذن ویقیم للأولى 
ويقيم لكل صلاة بعدها 

57- عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله يا فلم نستيقظ حتى 
طلعت الشمس فقال النبي بيا «ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشیطان». قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم صلى 
سجدتین ثم أقيبمت الصلاة فصلی الغداة. رواه آحمد( ومسل "» 


و النسائي ". 
ورواه آبو داود"*" ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه: فأمر بلالا 
فأذن و آقام وصلی ۰ 


۷- وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ عن أبيه: أن المشركين 
شغلوا النبي بيا يوم الخندق عن آربع صلوات حتى ذهب من الليل 
ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 
ثم أقام فص لى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد*» 
والنسائي" والترمذي " وقال: ليس بإسناده بأس, إلا أن آبا عبيدة لم 


(۱) مسند أحمد (۳۲۹-۳۲۸/۱۵) برقم: (4 ۹۵۳). 
(۲) صحیح مسلم (4۷۲-۷۱/۱) برقم: (1۸۰). 
(۳) سنن النسائي (۲۹۸/۱) پرقم: (1۲۳). 

.)4۳1( سنن آبي داود (۱۱۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۷/ ۱۸-۱۷) برقم: (۳۵۵۵). 

(7) سنن النسائي (۲/ ۱۸-۱۷) برقم: (11۲). 

(۷) سنن الترمذي (۱/ ۳۳۸-۳۳۷) برقم: (۱۷۹). 


آبواب الأذان ۱۳۰ 


يسمع من عبد الله. 

الشرح: 

هذا يدل على أنه إذا كان على المؤمن فوائت؛ فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل 
صلاة» كما فعل النبي ئة لما شغل عن الصلاة في يوم الأحزاب. 

وكذلك لما ناموا في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس آذن 
وأقام» هذا هو السنة. 

وإذا فاته فرائض یژذن للأولى ثم يقيم لكل واحدة» وهكذا فعل يوم عرفة 
أذن للأولى ثم أقام للظهر ثم أقام للعصرء وهكذا في مزدلفة أذن للأولى ثم آقام 
للمغرب ثم أقام للعشاء'' ولم يعد الأذان. 

هذا هو السنة في الجمع» إذا جمع بين الصلاتین؛ آذن أذانًا واحدا وأقام لكل 
صلاة» وإذا كان عليه فوائت أربع أو أكثر آذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. 

ولما شغل ييه يوم الأحزاب عن الصلاة كما في الحديث الصحيح: «آنه 
شغل عن العصر فلم يصلها إلا بعد المغربء فأمر بالأذان ثم أقام للعصرء ثم 
أقام للمغرب. ثم أقام للعشاء»”'". 

وفي حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود عه أنه شغل عن أربع: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. وهذا هو الحكم الشرعيء لكن رواية أبي عبيدة 


(۱) صحيح مسلم (۸۹۱-۸۸/۲) برقم: (۱۲۱۸) من حديث جابر لته في صفة حجة النبي ی وفيه: 
«حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين». 


۱۳۲ كتاب الصلاة 


عن أبيه منقطعة؛ لأنه لم یسمع منه» لکن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا 
المعنى غير رواية أبي عبيدة» كلها دالة على أن من كان عليه فوائت؛ فإنه يؤذن 
للأولى ويقيم لكل فريضة. 

وهكذا لو كانت غير فائتة بل جمعًاء بأن جمع بين الصلاتين فيفعل كما فعل 
النبي 5 يوم عرفة وفي مزدلفة» يؤذن أذانًا واحداء ويقيم لكل واحدة من 
الصلاتين. 


ابواب ستر العورة ۱۳۵ 


آبواب ستر العورة 
ت ی(۱) 
باب وجوب ستر 


۸- عن بهز بن حکیم» عن آبیه» عن جده قال: قلت: با رسول الله. 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك لا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك»» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «ٍن استطعت 
ألا یراها آحد فلا پرینها». قلت: فاذا كان آحدنا خالبًا؟ فال: «فالله تبارك 
وتعالی أحق أن يستحيا منه». رواه الخمسة إلا النسائي". 


هذا الباب فیما یتعلق بستر العورة» وستر العورة من شروط الصلاة فلا بد 
من ستر العورة» والعورة هي ما بين السرة وال رکبة في حق الرجل مع ستر 
المنکبین أو آحدهما مع القدرة» ومن ذلك: حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن 
جده. أن النبي ی قال لما سأله: (عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»). 


فهذا يدل على وجوب حفظ العورة أينما كان الإنسان» الا من زوجته أو 
[سریته» وهي] ما ملكت يمينه؛ لأنه يباح له جماعها فلا حرج أن ترى عورته 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشيخ ل مرتين. 
(۲) سنن أبي داود (4/ 5١-5‏ ) برقم: (/5011)» سنن الترمذي (0/ ٠‏ برفم: (۰)۲۷۹6 سنن ابن ماجه 
(1۱۸/۱) برقم: (۰)۱۹۲۰ مسند آحمد (۲۳۹/۳۳) برقم: (۲۰۰۱۳). 


۱۳۹ كتاب الصلاة 


ویری عورتهاء فسأله فقال: (فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت 
آلا پراها أحد فلا يرينها»ء قلت: فاذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالثه تبارك وتعالی 
أحق أن يستحيا منه»6» فالواجب على المؤمن ستر عورته والمؤمنة کذلك. وان 
كان خاليًا [يستر عورته» ولا یبقی في المحل مکشوفا ولو ماعنده آحد» بل 
يلبس إزارًا أو سراویل أو قميصًا. 

ولا يبدي عورته إلا لحاجة مثل: قضاء الحاجة: البول أو الغائط أو مع 
زوجته أو مع سریته» لا بأس. ولهذا قال ب: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
ما ملكت يمينك)]. 

وهذافي جميع الأمكنة» وفي كل الأوقات أماني الصلاة بصفة خاصة 
فيجب عليه أن يستر عورته. 


ابواب ستر العورة ۱۳۷ 


قال المصنف لش : 
باب بیان العورة وحدها 


48- عن علي قال: قال رسول الله فا «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى 
فخذ حي ولا میت». رواه أبو داود”''» وابن ماجه”". 

- وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله و على معمر 
وفخذاه مکشوفتان فقال: «یامعمر غط فخذيك؛ فان الفخذين عورة». 
رواه آحمد" " والبخاري في تاریخه *. 

۱- وصن ابن عباس عن النبي 335 قال: «الفخذ عورة). رواه 
الترمدي " وأحمد''' ولفظه: مر رسول الله بيا على رجل وفخذه 
خارجة» فقال: «غط فخذك؛ فان فخذ الرجل من عورته». 

۲- وعن جزهد الأسلمي قال: مر رسول الله تا وعلي بردة وقد 
انکشف فخذي» فقال: (غط فخذك؛ فإن الفخذ صورة». رواه مالك في 
الموطاً " وأحمد " وآبو داود " والترمذي" " وقال: حدیث حسن. 


(۱) سنن آبي داود (۱۹۲/۳) برقم: (۳۱6۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 59 5) برقم: (۱۶۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۷/ ۱۲۲ -۱۲۷) برقم: (۲۲۹۵). 

.)۱۳-۱۲ /۱( التاریخ الکبیر‎ )٤( 

.)۲۷۹۲( سنن الترمذي (۱۱۱/۰) برقم:‎ )٥( 

(7) مسند آحمد (۲۹۵/4) برقم: (۲۹۳). 

(۷) موطأ مالك -رواية آبي مصعب (۲/ ۱۸۳) برقم: (۲۱۲۲). 
(۸) مسند آحمد (۲۵/ ۶ ۲۷) پرقم: (۱6۵۹۲۲). 

(9) سنن أبي داود (4/ ٠‏ 5) برقم: (4۰0۱6). 

(۰ سنن الترمذي (۵/ )١١١‏ برقم: (۲۷۹۵). 


۱۳۸ کناب الصلاة 
کل هذه الأحاديث تدل على وجوب ستر الفخذ وأنه عورة» وان كان في 


بعضها ضعف» لکن يشد بعضها بعضا ویتقوی بعضها ببعض. وتدل على 
وجوب ستر الفخذين وأنهما عورة. 


آبواب ستر العورة ۱۳۹ 


قال المصنف وة : 


باب من لم ير الفخذدين عورة وقال: 
هي السوآتان فقط 

۳- عن عائشة: أن رسول الله ية كان جالسًا کاشفا عن فخذه 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على 
حاله» ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثیابه» فلما قاموا قلت: يا رسول الله. 
استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك. فلما استأذن عثمان 
أرخيت عليك ثيابك؛ فقال: «يا عائشة: ألا أستحبي من رجل والله إن 
الملائكة لتستحبي منه». رواه أحمد'. 

وروی أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك» ولفظه: دخل 
عليّ رسول الله ی ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذبه.. وفيه: فلما استأذن 
عثمان تجلل بثوبه”". 

6 - وعن آنس: أن النبي َي يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى 
إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه آحمد. " والبخاري*' وقال: حديث أنس 
أسند» وحديث جرهد أحوط. 

الشرح: 


هذا هو المعتمد أن سار الفخذين واجب؛ لكثرة الأحاديث فِ ذلك» ولأنها 


(۱) مسند أحمد /٤١(‏ ۳۸۷) برقم: (۲۳۳۰). 
(۲) مسند أحمد (55/55) برقم: (5711455). 

(۳) مسند أحمد (۱۹/ ١-6٠‏ 0) برقم: (۱۱۹۹۲). 
(4) صحيح البخاري (۱/ ۸۳) برقم: (۳۷۱). 


۱۰ كناب الصلاة 
وسيلة إلى انكشاف العورة» وأما حديث أنس لته في قصة خی فالظاهر - 
والثه أعلم- أنه منسوخ؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أفعاله وأقواله ی 

وأما كشفه فخذيه ی عند أبي بكر وعمر ققد فالراجح أنهما الركبتان 
وليس الفخذين» وإنما كان كاشمًا ركبتيه فلما دخل عثمان مه سترهما. 

فالصواب أن الفخذ عورة» وأن كشف النبي بيا فخذيه في خيبر منسوخ 
بالأحاديث الأخيرة التى تكاثرت عنه بي ويشد بعضها بعضًا. 


آبواب ستر العورة ۱۳۱ 


قال المصنف سل : 
باب بیان أن السرة والركبة لیستا من العورة 

۵- عن آبي موسی: أن النبي بي كان قاعدًا في مکان فيه ساء قد 
انکشسف") عن ركبتيه -أو رکبته- فلما دخل عثمان غطاها. رواه 
البخاري ۲ . 

۲- وعن عمیر بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي» فلقینا 
آبو هريرة فقال: آرن أقبل منك حیث رأبت رسول الله ی يقبل» فقال 
بقمیصه فقبل سرته. رواه آحمد"". 

۷- وعن عبد الله بن عمر قال: صلینا مع رسول الله َي المضرب» 
۰ 2 ر 1 نع 
فرجع من رجع» وعقب من ققب. فجاء رسول الله وي مسرعا قد حفزه 
آبواب السماء يباهي بكم» یقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة؛ وهم 
ینتظرون آخری». رواه ابن ماجه ". 

۸- وعن أبي الدرداء قال: كنت جالشاعند النبي ا إذ أقبل 
أبو بكر آخدًا بطرف ثوبه» حتی أبدى عن ركبتيه. فقال النبي 155: «أما 


)١(‏ في نسخة: فكشف. 

(۲) صحيح البخاري (5/ )١ 5-١7‏ برقم: (۳۹۹۰). 
(۳) مسند أحمد (۱۲/ 4۲۷) برقم: (17/577). 

.)۸۰۱( سنن ابن ماجه (۱/ ۲ ۲) برقم:‎ )٤( 


۱۳۲ كتاب الصلاة 


صاحبکم فقد غامر». فسلم.. وذکر الحدیث. رواه آحمد "" والبخاري". 

والححة منه: أنه آقره على کشف ال رکبة ولم ينكره علیه. 

كل هذه الا حادیث تدل على أن الركبة ليست عورة» وأنها خارج العورة 
وإنما العورة الفخذ وماتحت السرة» وهکذا ما حصل من تقبيل سرة 
الحسن يغه . كل هذا يدل على أنها ليست بعورة. 

فالمقصود: أن العورة ما بين السرة والركبة» وما حولهما وسيلة إلى العورة؛ 


فلهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع» فستر ما بين السرة والركبة من باب سد 
الذريعة لحفظ العورة. 


(۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۱/ ۲۶۰) برقم: (۲۹۷). 


آبواب ستر العورة ۱۳۳ 


قال المصنف طلم : 
باب أن المرأة الحرة "" عورة إلا وجهها وکضیها 


48- عن عائشة, أن النبي 32 قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». رواه الخمسة إلا النسائي”"". 


ولام وعن أم سلمة: أنها سالت النبي تا أنصلي المرأة في درع 
وخمار وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمیها». 


رواه أبو داود!۳. 


١ه-‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كِةِ: امن جر وبه خیلاء لم 
بنظر الله إليه يوم القيامة»ء فقالت آم سلمة: كيف تصنع النساء بذیولهن؟ 
قال: «برخين شبرا». قالت: إذن تتکشف آقدامهن» قال: «فيرخينه ذراعًا لا 
يزدن علیه». رواه النسائي"* والترمذي وصححه”"". 
ورواه أحمد ولفظه: أن نساء النبي 5 سألنه عن الذيل» فقال: «اجعلنه 


شبرًااء فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة فقال: «اجعلنه ذراعًا)”'. 


(۱) زاد بعدها في نسخة: كلها. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (2541)» سنن الترمذي (۲۱۵/۲) برقم: (۳۷۷)» سنن ابن ماجه 
(۱/ ۲۱۵-۲۱6) برقم: (1504)) مسند أحمد /٤۲(‏ ۸۷) برقم: (۲۵۱۲۷). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (140). 

.)۵۳۳( سنن النسائي (۲۰۹/۸) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي (4/ ۲۲۳) برقم: (۱۷۳۱). 

(1) مسند آحمد (9/ 4۵0) پرقم: (۵۱۳۷). 


۱۳ کناب الصلاة 


هذه ال حادیث تدل على أن المرأة كلها عورة الا وجهها وکفیها؛ لقوله عياة: 
(لا یقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار)» ولم یذکر ستر الوجه والکفین 
فدل ذلك على أنه لا بد من ستر الرأس والبدن. 

وهکذا حدیث آم سلمة غا : (إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدمیها) 
وحدیث آم سلمة اختلف في رفعه ووقفه» والمشهور عند الأئمة وقفه على 

وهكذا قوله عَلِةِ: (يرخين شبراً)؛ دل على أن قدمیها عورة. 

أما الوجه والكفان فلا حرج على الصحيح» تكشف وجهها لا حرج» 
والكفان إذا غطتهما فحسن وإلا فلا حرج. 
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آبواب ستر العورة ۱۳۵ 


قال المصنف 3 : 
باب النهي عن تجرید النکبین ب4 الصلاة 
إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها 

۲- عن أبي هربرة» أن رسول الله تا فال: «لايصلين أحدكم في 
الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». رواه البخاري ‏ و مسلم'" لكن 
قال: «عانقیه». ولأحمد اللفظان"". 

یی یی نی ا و یب وم 
في ثوب واحد فليخالف بطرفيه». رواه البخاري (, وأحمد”"',. وأبو داوو() 
وزاد: «علی عاتقيه». 

- وصن جابر بن عبد الله» أن النبي بيا قال: «إذا صلیت في شوب 
واحد. فإن كان واسعًا فالتحف به وان كان ضیقا فاتزر به». متفق عليه. 
ولفظه لأحمد”" 

وني لفظ له آخر: قال رسول الله ب: «ذا ما اتسع الشوب فتعاطف"" به 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: (۳۰۹). 

(۲) صحیح مسلم (۳۰۸/۱) برقم: (۵۱). 

(۳) مسند آحمد (۱۵/ ۳۱) برقم: (۱۲ ۹5 و(۱/ ۵۱-۵۰) برقم: (4۹۸۰). 

.)۳۲۰( صحیح البخاري (۱/ ۸۱) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۵۰/۱۳) برقم: (۷۰۰۱۸). 

69 سنن أبي داود (۱۹۹/۱) برقم (YY):‏ 

(۷) صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (751)» صحيح مسلم (۲۳۰۲-۲۳۰۵/4) برقم: (۳۰۱۰)» مسند 
آحمد (۲۲/ ۳۹۶) برقم: .)١1551/(‏ 

(۸) في نسخة: فلتعاطف. 


۱۳۹ كتاب الصلاة 


على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك. ثم صل من غير 


١ 
رداء»".‎ 


هذه الأحاديث تدل على وجوب ستر العاتقين أو أحدهما؛ لقوله عَلِادِ: ولا 
باوبا 

أما إن كان عاجزا وماعنده الا ثوب واحد فلا حرج: # انوا 
سطع #[التغاين:17]» يأتزر به والحمد له . 

آما إذا كان عنده سعة» كان الثوب طویلا فيشد طرفيه على عاتقيه أو أحدهما 
فيجب عليه ذلك. أو يجعل رداءً على عاتقيه والازار على نصفه الأسفل» يجمع 
بينهماء يرتدي ويأتزرء هذا مع القدرة أما إذا عجز ولم يجد إلا إزارًا فقط فإنه 
يجزته: وله سم #التغابن:5١1]»‏ والحمد لله. 


(۱) مسند أحمد (۲۲/ 51 5) برقم: .)١5695(‏ 


ابواب ستر العورة ۱۳۷ 


قال المصنف جل : 
باب من صلی ۶ قميص غير مزرر 
تبدو منه مورته ‏ الرکوع أو غیره 

هلاه- عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: بارسول الله إني أكون في 
الصيد فاصلي» وليس علي إلا قميص واحد. فال: «فژژه وان لم تجد الا 
شو کة». رواه اخفد 0 وأبو داود(۲ والنسائي” ". 

۰۲- وعن آبي مربرة: أن النبي تا نهی أن يصلي الرجل حتی يحتزم. 
رواه آحمدل( وآبو داود(*. 

۷- وعن عروة بن عبد الله» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: آتیت 
النبي في رهط من مزينة. فبایعناه وان قمیصه لمطلق. قال: فبایعته 
في شتاء ولاحر إلا مطلقي أزرارهماء لايزرران أبذا. رواه اخم 
وأبو داو" . 


وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحله. 


(۱) مسند أحمد (۲۷/ 5 6) برقم: (۱۱۵۲۲). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۷۱-۱۷۰) برقم: (1۳۲). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۷۰) برقم: (۷۵). 

(6) مسند آحمد (۱4/ ۵۵۷) برقم: .)٩۱۱۷(‏ 

(0) سنن أبي داود (۳/ ۲۳-۲۵۲) برقم: (۳۳۹۹). 
(7) مسند آحمد (۲/ ۳۷) برقم: (۱۵۵۸۱). 


(۷) سنن آبي داود (5/ ۵0) برقم: (4۱۸۲). 


۱۳۸ كتاب الصلاة 

الشرح: 

هذه الا حادیث تدل على وجوب العناية بستر العورة» وآن الثوب إذا كان قد 
ينحسر عن العورة يضبطه ویحزمه كالوزار يضبطه؛ حتى لا ينحسرء وهكذا 
الرداء على كتفيه يضبطه بيديه حتى لا ینحسر وإذا لم يزر قميصه بعض 
الأحيان فلا حرج في ذلك إذا كان من حر أو نحوه وأطلق الزرار ولم تكشف 
العورة» بأن كان الجيب رفيعًا لا تتكشف منه العورة فلا حرج؛ فان الانسان قد 
يحتاج إلى إطلاق الأزرار من حرٌ أو غيره فلا حرج في ذلك؛ لفعله تا 

وإن زره فهو أفضل؛ لأمره وا لسلمة نض بأن يزره ولو بشوكة» فإذا دعت 
الحاجة إلى الازرار زره ولو بشوكة؛ فإذا دعت الحاجة إلى إطلاقه لح أو غيره 
فلا حرج في ذلك» لكن يجب أن يلاحظ عند الصلاة أن يزره حتى يستر عورته 


ا تخو ار رک ی ا ن 


2 0 > 
لد 2 2 


ابواب ستر العورة ۱۳۹ 


قال المصنف 22 
باب استحباب الصلاة 4 ثویین وجوازها 2 الثوب الواحد 


۸- عن آبي هربرة: أن سائلا سال النبي بي عن الصلاة في شوب 
واحد» فقال: «آولکلکم وبان؟» رواه الجماعة إلا الترمذي " زاد البخاري 
في رواية" ": ثم سأل رجل عمر فقال: |ذا وسع الله فأوسعوا؛ جمع رجل 
عليه ثيابه. صلی رجل في إزار ورداء في إزار وقمسيصء في إزار وق اء في 
سراويل ورداء في سراويل وقميص. في سراويل وقبّاءء في تبان وقبّاءء في 
بان وقميص. قال: وأحسبه قال: في بان ورداء. 

الشرح: 


إذا لم يتيسر ما يستر العورة كلها اکتفی بالازار أو السراويلء أما إذا استطاع 
أن يستر كتفيه أو أحدهما فإنه يلزمه كما تقدم في الأحاديث. 

وإذا كان الثوب طویلا جعل بعضه إزارًا وبعضه رداءً على كتفيه أو أحدهماء 
فان لم يتيسر ذلك فالله يقول: 96 فاد هسطع #[التغاين:*11]» صلى في إزار أو 
سراويل» ومثلما قال عمر ينغ : (إذا وسع الله فأوسعوا) إذا تبسر أن يصلي 
في إزار ورداء» أو في قميص إلى غير هذا فلا بأس» لكن إذا كانت المشقة 
والعجز أجزأه الازار فقط. أو السراويل فقط؛ لأن الله یقول: *عاقولل ما 


)١(‏ صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (704)»: صحيح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (015)» سنن أبي داود 
( برقم: »)٦۲١(‏ سنن النسائي (۲/ )7١-59‏ برقم: (۳ ۰۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۳) برقم: 
»)۱۰٤۷(‏ مسند أحمد (1۱/۱۲) برقم: (۷۱۹). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۸۲) برقم: (۳۹۵). 


م ۱۶ کناب الصلاة 


سطع © [التغاين:15].. # لا کلف له تسا لا رسكا 6 لبقرة:۲۸۹]. 

آما إذا قدر فإنه يغطي کتفیه أو آحدهما؛ لقوله كَل «لا يصلين آحدکم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»'. 

والواجب الجمع بين الا حادیث وعدم ضرب بعضها ببعض. الواجب أن 
یجمع بين الأحاديث بالطرق الشرعية؛ فان آحادیث الرسول يه لا تتخالف 
و ی O‏ ی ی ی ی 
ومع العجز یکفیه الازار والسراویل: َو هسطع #[التغاين:15]. 


قال المصنف للم : 
4- وعن جابر: أن النبي بي صلى في ثوب واحد متوشحًا به. متفق 
ڪل( 


۰ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت النبي ی يصلي في شوب 
واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة فدألقى طرفيه على عاتقيه. رواه 
الجماعة”". 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۳۵). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۸۰) برقم: (707)» صحيح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (0۱۸)» مسند أحمد (۲۲/ ۱) 
برقم: .)١5175(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (7"00)» صحيح مسلم (۳۹۸/۱) برقم: (011)» سنن آبي داود 
)١17١١(‏ برقم: (1۲۸)» سنن الترمذي (1577/5-/1117) برقم: (۰)۳۳۹ سنن النسائي (۷۰/۲) 
برقم: (۰)۷6 سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۳) برقم: (۰)۱۰4۹ مسند آحمد (75/ 59 7) برقم: (۱۲۳۲۹). 


أبواب ستر العورة ۱:۱ 


هذا هو الواجب كما تقدم» «توشح به» يعني: يلقي طرفیه على عاتقیه مع 
القدرة. 


آما إذا كان وبا صغيرًا ولیس عنده شيء سواه أجزأه أن یستر به العورة 
ويكون إزارّاء وأما إذا كان طویللا ألقى طرفيه على عاتقيه» كما فعله النبي اف 
وعملا بالحديث: «لا يصلين أحدكم في الشوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شي۶ ۳ فيجب الجمع بين الأحاديث» وأن يفسر بعضها ببعض» ولا يضرب 


.)١170:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


۱:۲ كناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 
باب كراهية اشتمال الصماء 


۱ - عن آبي هربرة نه قال: نهى رسول الله 2 أن يحتبي الرجل 
في الشوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن پشتمل الصماء باللوب 
الواحد ليس على أحد شقیه منه» يعني: شيء. متفق عليه . 

وفي لفظ لأحمد: نهی عن لبستین: أن يحتبي آحدکم في الشوب الواحد 
ليس على فرجه منه شي» وآن پشتمل في [زاره إذا ما صلىء إلا أن يخالف 
بطرفيه على عانقیه ۱ 

۲ - وعن أبي سعيد: أن النبسي یی نهسی عن اشتمال الصماء 
والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة"" إلا 


الترمذي. فإنه رواه من حديث أبي . 


وللبخاري ": نهى عن لبستين. واللبستان: 
- اشتمال الصمای والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عانقیه. فییدو 


(۱) صحيح البخاري (۷/ )۱٤۸‏ برقم: (0۸۲۱)» صحيح مسلم (7”58/1) برقم: (017)» مسند أحمد 
(۳۵۹۸/۱۵) برقم: (۹۵۸). 

(۲) مسند آحمد (۱۳/ ۷ ۵) برقم: (۸۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۲) برقم: (۳۹۷)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۲) برقم: (۱۵۱۲)) سنن آبي داود 
(۳۲۰-۳۱۹/۲) برقم: (۰)۲۶۱۷ سنن النسائي (۲۱۰/۸) برقم: (0۳۶۰) سنن ابن ماجه (۱۱۷۹/۲) 
برقم: (۹ ۰6۳۵۵ مسند آحمد (۱۵۹/۱۷) برقم: (۱۱۰۹۶). 

(6) سنن الترمذي (4/ ۲۳۵) برقم: (۱۷۵۸). 

(0) صحیح البخاري (۷/ ۷ ۱4۸-۱) برقم: (۵۸۲۰). 


أبواب ستر العورة ۱۰:۳ 
آحد شقیه لیس عليه ثوب. 


- واللبسة الأخرى: احتباژه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه 


الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تدل على تحریم اشتمال الصمای والاحتباء وما بینه 
وبين السماء مکشوف؛ لأنه إذا كان محتبيًا بالثوب على ساقیه وعلی أسفل 
ظهره وما يلي السماء مفتوح انکشفت عورته» ومن وقف عليها رآهاء سيكون 
مكشوف العورة» فلا تصح الصلاة في مثل هذاء ولا يجوز الجلوس في مثل هذا؛ 
لأنه مكشوف العورة. 

وأما اشتمال الصماء ففسرت بجعل الرداء على أحد شقيه ولا يجعله على 
عاتقيه جميعًاء وفسرت بأن يلتف بالثوب» وليس عليه غير هذا الثوب» وهذا 
هو الصحيح» فربما تحرك لأخذ حاجة فتبدو عورته» يلتف به من دون أن 
يضبطه ويحزمه على نصفه الأسفلء فیلتف به التفافاء وربما تحرك ليأخذ شین 
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أو يعطي شيئًا فتبدو عورته. 


١‏ کناب الصلاة 


قال المصنف لم : 
باب النهي عن السدل والتلثم 3 الصلاة 

۳ - عن أبي هريرة: أن النبي بيا نهى عن السدل في الصلاةء وأن 
يغطي الر جل فاه. رواه أبو داوه”'"'. 

ولأحمد"" والترمذي”" منه: النهي عن السدل. 

ولابن ماجه منه: النهي عن تغطية الفم“. 

الشرح: 

السدل هو أن يضع الثوب على عاتقيه ويدليهما على صدره ولا يلف 
أحدهما على الآخر. 

والسنة أن يضم طرفيه على صدره يضم هذا على هذاء فهذا هو اللبس 
المطلوب أما أن يلقيه على عاتقيه من دون أن یضمه. فهذا هو السدل المنهي 
عنه . 


كذلك لا يغطي فاه» بل يكون وجهه مکشوفا. 


جا 0 2 
۸ ۵5 ۳ 


(۱) سنن آبي داود (۱۷/۱) برقم: (14۳). 
(۲) مسند آحمد (۳۱۱/۱۳) برقم: (2 ۷۹۳). 
(۳) سنن الترمذي (۲/ ۲۱۷) برقم: (۳۷۸). 
(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۰) برقم: (455). 


أبواب ستر العورة ۱:۵ 


قال المصنف له : 
باب الصلاة 4 ثوب الحریر والخصب 

6 - عن ابن عمر فال: «من اشتری وبا بعشرة دراهم وفیه درهم 
حرام لم یقبل الله عز وجل له صلاة ما دام علیه»» ثم أدخل إصبعيه في أذنيه. 
وقال: صما إن لم يكن النبي ی سمعته يقوله. رواه آحمد . 

وفیه: دلیل على أن النقود تنعين في العقود. 

0 - وعن عائشة أن النبي ی قال: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فهو رد». متفق عليه”". 

ولأحمد(۳: «من صنع أمرًا على غير آمرنا فهو مردود». 

7 - وصن عقبة بن عامر فال: آهدي إلى رسول الله یا فروج حریر 
فلبسه» ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنیفا شديدًا کالکاره له ثم 
قال: ١لا‏ ينبغي هذا للمتقین». متفق عليه" . 

وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحریمه؛ إذ لا یجوز أن يظن به أنه لبسه 
بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. 


(۱) مسند آحمد (۰ )50١-/١‏ برقم: (۵۷۳۲). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۸4) برقم: (۲۹۹۷)» صحیح مسلم (۳/ 8-۱۳۳ ۱۳) برقم: (۰)۱۷۱۸ مسند 
آحمد (۲۹۹/۲) برقم: (۲۵۶۷۲). واللفظ لمسلم وأحمد. 

(۳) مسند آحمد (4۰/ ۵۰۷) برقم: (۲4۵۰). 

(4) صحیح البخاري (۸4/۱) برقم: (۰)۳۷۵۹ صحیح مسلم (۱۱۱/۳) برقم: (۰)۲۰۱۷۵ مسند آحمد 
(۲۸/ ۵۷۷) برقم: (۱۷۳۹۳). 


۱:1 کناب الصلاة 


ویدل على إباحته في آول الأمر: ما روی آنس بن مالك: أن آکیدر دومة 


أهدى إلى النبي بي جبة سندس أو دیباج قبل أن ينهى عن الحريرء فلبسها 
فتعحب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده! لمنادیل سعد بن معاد 


ف الحنة أحسن منها». رواه اخ 


۷ - وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي بيا قَبّاء من ديباج أهدي 
له ثم أوشك أن نزعه» وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقیل: قد أوشكت 
ما نزعته يا رسول الله قال: «نهاني عنه جبریل»» فجاءه عمر يبكيء فقال: با 
رسول الله كرهت أمرًا وآعطیتنیه. فما لي؟! فقال: «لم أعطكه لتلبسه. إنما 
أعطيتك تبيعه»» فباعه بألفي درهم. رواه أحمد'". 


فيه: دليل على أن أمته لا أسوته في الأحكام. 


هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم لباس الثوب المغخصوب. ولباس 
الحرير» وأن الشريعة استقرت أنه لا يجوز لبس الحرير للرجل, ولا يجوز 
للجميع لبس المغصوبء بل يجب رد المغصوب إلى أهله؛ ولهذا في حديث 
ابن عمر نت الوعيد على من صلی في ثوب له وفيه درهم من حرام» ولكن 


والصواب أن الصلاة صحيحة ولكن عليه التوبة؛ لأن التحريم للبس الحرير 


(۱) مسند أحمد (۲۰/ ۳۹۱-۳۹۵) برقم: (۱۳۱۸). 
(۲) مسند آحمد (۳۲۶/۲۳) برقم: (۱5۱۰۷). 
(۳) ینظر: التحقیق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (۱/ ۳۲۰). تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲/ ۱۰۰). 


أبواب ستر العورة ۱:۷ 


أو المغصوب ليس لأجل الصلاة؛ لأنه لا يجوز مطلقا في الصلاة وغیرها؛ 
والمغصوب لا يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها؛ بل يجب رده إلى أهله. فلو 
صلى فيه أثم والصلاة صحيحة. 

وعليه رد المغصوب إلى أهله» وعليه ترك الحرير كما فعل النبي یف لما 
نبهه جبرائيل خلعه؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير ولا لبس 
المغصوب. والمرأة كذلك ليس لها لبس المغصوب؛ بل يجب على كل منهما 
رد المغصوب إلى صاحبه. 

آما الصلاة فالصواب أنها تصح» كما لو صلى في أرض مغصوبة صحت 
الصلاة مع الإثم؛ لأن النهي ليس من أجل الصلاة» إنما من أجل البعد عن 
الغصب. 

[ومناسبة إدخال حديث عائشة فا في هذا الباب أنه يحتج به على عدم 
صحة الصلاة؛ لآنه ليس من أمر الله أن يصلى في المغصوب أو في الحرير» لكن 
هذا المنع من أجل أنه حرير ومغصوب ليس من أجل أن الصلاة ليس عليها 
أمرناء فلا يجوز لبس الحرير للرجل» ولا لبس المغصوب للرجل والمرأة 
جميعًاء فالحديث حجة على تحريم هذه الأشياء التي حرمها الله» ليس للعبد 
أن يفعلهاء ولكنه لا يدخل في مسألة عدم صحة الصلاة؛ لأن النهي عام في 
الصلاة وخارجهاء وما يتعلق بالعبادة لا بد أن يكون على أمر النبي و فالتعبد 
بالمغصوب أو بالحرير لا يجوزء وليس هذا من باب التعبدء هذا من باب 
التساهل بما حرم اللّه؛ فيكون عاصيًا وعليه التوبة والصلاة صحيحة؛ لأن الله 
حرم لبس الحرير على الرجل» وحرم على الجميع لبس المغصوب]. 


۱:۸ كتاب الصلاة 


وهذا الحدیث: (من عمل عملا) له لفظان: آحدهما: «من آحدث في آمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد متفق علیه. 

وني لفظ مسلم: (من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد)؛ هذا في العبادات 
فمن أحدث عبادة؛ فهى مردودة عليه. 


عليه. 


أما إذا تعاطى ما حرمه الله فهو محرم من أجل الأدلة الأخرى. إذا لبس 
المغصوب أو دخل الأرض المغصوبة أو اشترى بدراهم محرمة» فهذا محرم 
مطلقا ولا يختص بالصلاة» ليس على أمر النبي ف بل يجب رده ولا يلزم من 
هذا بطلان الصلاة إنما يحرم عليه فعل المغصوب أو الشراء بثمن حرام. 


کاب اللباس ١6١‏ 


قال المصنف للم : 
کناب اللباس 
باب تحريم لبس الحرير وا لذهب 
على الرجال دون النساء 


- عن عمر قال: سمعت النبي 35 يقول: «لا تلبسوا الحرير؛ فانه 
من لبسه في الدنیا لم يلبسه في الاخرة». 


4 - وصن آنس. أن النبي بي فال: «من لبس الحرير في الدنیا فلن 
يلبسه في الآخرة». متفق علیهما ". 

۰- وصن أبي موسىء أن النبي 2 قال: «أحل الذهب والحریر 
للاناث من أمتي» وحرم على ذکورها». رواه آحمد ۳ والنسائي 
والترمذي وصححه ". 

۱- وعن علي قال: أهديت لرسول الله ءَي حلة سيرّاء» فبعث بها 
إليّ فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم أبعث بها إليك 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۵۰) برقم: (۰)۵۸۳4 صحيح مسلم (۳/ 1155-1551) برقم: (۰)۲۰۹ مسند 
آحمد (۴۰۶/۱) برقم: (۲۵۱). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۵۰) برقم: (۰)۵۸۳۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵) برقم: (۰)۲۰۷۳ مسند آحمد 
(4۰۷/۲۱) برقم: (۱۳۹۹۲). 

(۳) مسند آحمد (۲۵۹/۳۲) برقم: (۱۹۵۰۳). 

.)۵۱4۸( سنن النسائي (۸/ ۱۷۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي (4/ ۲۱۷) برقم: (۱۷۲۰). 


۱۲ كتاب الصلاة 


لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء». متفق عليه . 
۲- وعن آنس بن مالك: أنه رأى على آم کلشوم بنت رسول الله يك 
برد حرير سِيراء. رواه البخاري"" والنسائي"" وأبو داود*. 


هذه الا حادیث تدل على تحریم لبس الحریر على الرجال» وآن من لبسه في 
الدنیا لم يلبسه في الآخرة» وهذا من باب الوعید الشدید والتحذیر [وقد یعفو 
الله ویلبسهم إياه إذا تابوا وآنابواه وإذا مات على المعصية فهو تحت مشيئة 


۷ 


اللّه ]. 


والواجب على المومن أن یبتعد عما حرم الله علیه» وآن يجتهد في الوقوف 
عند حدود الله» ویحذر ما حرم الله جل وعلا» ولهذا قال ييا (أحل الذهب 
والحریر للإناث من آمتي» وحرم على ذکورها)؛ الذهب والحریر حل للاناث 
ومحرم على الذکور. 


لکن لا باس بموضع إصبعين أو ثلاث أو آربع من الحریر في حق الذکر عند 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۱۳) برقم: (۶ 06۲۱ صحیح مسلم (۳/ ۱۱46) برقم: (۲۰۷۱) مسند آحمد 
(۲/ ۷ برقم: (۱۱۷۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۱/۷) برقم: (۵۸4۲). 

(۳) سنن النسائي (۸/ ۱۹۷) برقم: (۵۲۹۷). 


.)05۸( پرقم:‎ )۰ /٤( سنن آبي داود‎ )٤( 


١ or ڪاب اللباس‎ 


ذهب طرحه» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»'. 


فالواجب على الرجل أن يحذر الحرير والذهب» أما المرأة فلا بأس؛ لأنها 
في حاجة إلى الزينة بالذهب والحرير لزوجهاء فمن رحمة الله سبحانه وتعالى 
أن أباح لها ذلك. 


١6‏ كناب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب 3 أن افتراش الحرير كلبسه 


والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والدیباج وأن نجلس عليه. رواه 
الىخا )۱( 
بخاري . 


6 - وعن علي قال: نهاني رسول الله 3 عن الجلوس على المياثرء 
والمياثر: قي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل» كالقطائف من 
الأرجوان. رواه مسلم" والنسائي”". 


الجلوس على الحریر مثل لبسه؛ لأن الرسول ی نهى عن لبس الحریر 
والجلوس علیه. فالواجب الحذر من ذلك في حق الرجل؛ لأن الجلوس نوع 
من اللباس؛ قال أنس تفه لما زارهم النبي بي: «فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود من طول ما لبس»"* فالجلوس نوع من اللبس في المعنی» فليس للذکر 
أن یجلس على الحریر» ولا أن يصلي علیه» آما المرأة فلا بأس؛ لانه يباح لها 
لبس الحریر؛ فلها الجلوس علیه. 


.)۵۸۳۷( صحیح البخاري (۷/ ۱۵۰) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱۹۸/۳) برقم: (۲۰۱۷۸). 

(۳) سنن النسائي (۲۲۰-۲۱۹/۸) برقم: (۵۳۷). 

(6) صحیح البخاري (۸۲۱/۱) برقم: (۳۸۰) صحیح مسلم (۱/ 4۵۷) برقم: (1۵۸). 


كتاب اللباس 00 


باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 


ههه - عن عمر: أن رسول الله ی نهى عن لبوس الحرير إلا هكذاء 
ورفع لنا رسول الله بي إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. متفق عليه''. 

وفي لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 
رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود: وأشار بكفه”'". 

5- وعن أسماء: أنها أخرجت جبة طيالسة عليها َة شبر من ديباج 
كسرواني وفرجيها مكفوفين به فقالت: هذه جبة رسول الله با كان 
يلبسهاء كانت عند عائشة. فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها 
للمريض يُسْتَشْقَى بها. رواه آحمد. "۰ ومسلم”*' ولم يذكر لفظة: الشبر. 

الشرح: 


لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين» وفي 
رواية مسلم: (آو ثلاث أو آربع) ومثل الزر. والرقعة الصغیرة وخياطة أطراف 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ 59 )١‏ برقم: (۰)۵۸۲۹۰۵۸۲۸ صحيح مسلم (۳/ )١157‏ برقم: (۰)۲۰۹ مسند 
آحمد (۱/ ۳۷۰) برقم: (۲۳). 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۱6۳) برقم: (۲۰۹» سنن آبي داود /٤(‏ 4۷) برقم: »)٤٠٤۲(‏ سنن الترمذي 
(/۲۱۷) برقم: (۱۷۲۱). السنن الکبری للنسائي (۸/ 4۱۳) برقم: (۲ ۰۹9۵ سنن ابن ماجه (۲/ ۲ )٩‏ 
برقم: (۲۸۲۰)» مسند آحمد (۱/ 4۳۳) برقم: (۰)۳۹۵ وزیادة: «وآشار بکفه» لم نقف علیها إلا في 
اسف 

(۳) مسند آحمد /٤٤(‏ ۵۱۸-۵۰۷) برقم: (۲۹۹6۲). 

(4) صحیح مسلم (۳/ ۱۲4۱) برقم: (۲۰۹۹). 


١ 65‏ كتاب الصلاة 


الجبة بالحرير» كل هذا لا بأس به» كما في حديث الجبة. 

المقصود: أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فلا. 

وعبارة المؤلف في الترجمة توهم» والصواب: أن هذا خاص بالحریر أما 
الذهب فإنه يحرم قليله وكثيره» حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه. لا خاتم ولا 
غيره» ولا يكون الذهب مرصعا في الملابس» فكله ممنوع. 

آما المرأة فلا بأس أن تلبس الخاتم من الذهب» والحرير من الثیاب؛ لأنها 
في حاجة إلى الزينة. 

وأما الاستشفاء بثوبه ی فقد كان يستشفى بعرقه وریقه") ووّضوئه'" 
خاص بالنبي و ولا يقاس عليه غيره» فجبته لما جعل الله فيها من الشفاء 
وبريقه وبعرقه» وتستعمل الجبة لأجل ما قد يحصل لها من العرق. 


2 5 


'؟هذا 


قال المصنف 2 : 


۷- وعن معاوية قال: نهى رسول الله بي عن ركوب النمارء وعن 
لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أحمد”" وأبو داود(ال والنسائي””". 


(۱) صحيح البخاري (۵/ ۱۳۶) برقم: )471١١(‏ من حديث سهل بن سعد شه وفيه: فقال اة : «أين علي بن 
أبي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عینیه» قال: «فأرسلوا إليه»» فأتي به فبصق رسول الله اة في 
عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۰ برقم: )۱۹٤(‏ من حديث جابر جنغ بلفظ: «جاء رسول الله اة يعودني» وأنا 
مریض لا أعقل» فتوضاً وصب علي من وضوثه» فعقلت». 

(۳) مسند آحمد (۵۹/۲۸) برقم: (۱۰۸46). 

.)4۲۳۹( برقم:‎ )٩۳ /۶( سنن آبي داود‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (۸/ ۱ برقم: (۵۱۵۰). 


کناب اللباس ۱۷ 

الشرح: 

جلود النمار ینهی عنها ولا تلبس» فقد نبي عن افتراش جلود السباع 
والنمار من السباع فلا يجوز لبسهاء ولا افتراشها على الرحل. 

(وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) وهذا محل |جمال» والصواب حمله على 
النساء وأما الرجال فليس لهم لبس الذهب؛ لأن الا حادیث الصحيحة واضحة 
في ذلك. 

آما هذا فهو لفظ مجمل وليس فيه صراحة» فيحمل على لبسه في حق 
المرأة» مع أنه مجمل تفسره الأحاديث الأخرى في لبس الذهب. كالأسورة 
والخواتم في حق المرأة والقلائد. 

فقوله: (إلا مقطعا) فيه إشكال وليس بواضح. فيرد إلى الأحاديث المحكمة 
ولا يفسر إلا بهاء وذلك بأنه يجوز للنساء لبسه من أسورة وأشباهها كالخواتم 
والقلائد أما الرجل فلا. 


10۸ کاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب لبس الحرير للمرض 

- عن أنس: أن النبي ی رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 
لبس الحرير لحِكّة كانت بهما. رواه الجماعة”". إلا أن لفظ الترمذي: أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبیر شكوا إلى النبي 35 القمل» فرخص لهمافي 
قمص الحرير في غزاة لهما. 

سبق" أن لبس الحرير لا يجوز للرجال وأنه مباح للنساء فقط إلا موضع 
إصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير للرجال إذا دعت الحاجة إليه كرقعة أو 
نحو ذلك. لكن إذا لبس للتداوي من أجل الحِكَة فلا بأس» كما رخص النبي بلا 
للزییر وعبد الرحمن بن عوف *نتنذ في الحرير من أجل الحكة التي أصابتهماء 


(۱) صحيح البخاري (5/ 57) برقم: (۰)۲۹۱۹ صحيح مسلم )١157/77(‏ برقم: (7017/7)» سنن أبي داود 
(۵۰/6) برقم: (500))» سنن الترمذي (۲۱۸/4) برقم: (۰)۱۷۲۲ سنن النسائي (۸/ )5١7‏ برقم: 
۱ سنن ابن ماجه (۱۱۸۸/۲) برقم: (۳۵۹۲) مسند أحمد (۱۹/ ۳۰۲) برقم: (۱۲۲۸۸). 


() سبق (ص:۱۵۲). 


كناب اللباس ١66‏ 


قال المصنف للم : 
باب ما جاء 2 لبس الخزوما نسج من حرير وغيره 

4- عن عبد الله بن سعد. عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى 
على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله يك رواه 
أبو داود”''» والبخاري في تاریخه '". 

وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. 

5ه - وعن ابن عباس قال: إنما نهسی رسول الله 4 عن الشوب 
المصمت من قزء قال ابن عباس: آما السّدى والعلم فلا نرى به بأسًا. رواه 
آحمد" وأبو داود. 

-١‏ وعن علي قال: أهدي لرسول الله ی حلة مکفوفة بحریر ما 
سداها وإما لحمتهاء فارسل بها إليّ فأتيئه» فقلت: با رسول الله» ما صنع 
بهاء آلبس‌ها؟ قال: «لاء ولکن اجعلها خم را بين الفواطم). رواه 
ابن ماجه . 

5- وصن معاوية قال: قال رسول الله بي: «لا تركب وا الخز ولا 
النمار». رواه أبو داود"". 


(۱) سنن أبي داود (5/ 40) برقم: (4۱۳۸). 
() التاریخ الکبیر (4/ 1۷) برقم: (۱۹۸۳). 
(۳) مسند آحمد (۳۷۱/۳) برقم: (۱۸۷۹). 
(5) سنن أبي داود (5/ 59 -60) برقم: (40۵0). 
(5) سنن ابن ماجه (۱۱۸۹/۲) برقم: (7095). 


(7) سنن أبي داود (4/ 1۷) برقم: (4۱۲۹). 


۱-۹۰ کناب الصلاة 


۳- وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني آبو عامر -أو آبو مالك- 
الأشجعيء أنه سمع النبي بي بقول: «ليكونن من أمتي أقوام یستحلون 
)1١( ۰‏ ۰ 4م ب ۰ ۰ ۰ 4 « _ + ۰ 
الخز والحریر..۲ وذکر كلامًا وقال: یمسخ منهم آخرین قردة وخنازیر إلى 
يوم القیامة». رواه أبو داوو"» والبخاري تعاش" وقال فيه: (یستحلون 
الجر والحرير والخمر والمعازف». 

هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يحرم الحرير إلا ما كان أربع أصابع فأقل 
مثل: أن يخاط به أو يكف به أو يرقع به القميص أو ما أشبه ذلك. 

آما العمامة التي من خز فالخز يكون من الحرير ويكون من غير الحریر 
فلعلها كانت من غير الحرير؛ لأن الأحاديث صحيحة صريحة في تحريم لبس 
الحرير على الرجال» فما ورد وهو على خلاف ذلك فهو مؤول على أنها من 
غير الحرین کالعمامة التی ذکرها. 
ثلاث أو آربع كما في الأحاديث الصحيحة» وعلم الحریر لا بأس به وزر 

[آما السدی فهو محل نظر؛ لانه يروى عن ابن عباس نت إذا كان اللحمة 


() في نسخة زيادة: والخمر والمعازف. 
(۲) سنن أبي داود (47/4) برقم: (4۰۳۹). 


۸۲۱ ۳ ۱( علو + عررهم لمم دي 


صاب اللیاس ۱۱ 


ليست بحرير» والسدى حرير لا بأس به""» هذا محل نظر؛ لأنه غير مباشر 
للحرير» ولكن محل نظرء والأحوط للمؤمن ترك ذلك؛ لأن السدى معتمد 
على الحرير» وظاهر النصوص تحريم الحرير على الرجال سواء كان سدی أو 
غير سدى» فكون المؤمن يتباعد عن المشتبه هذا هو الذي ينبغي للمؤمن: «دع 
ما يريبك إلى ما لا برييك»"]. 

[وقوله: (يستحلون الحر والحریر) الحر: الفرج الحرام.. الزناء والحرير 
والخمر والمعازف يعني: في آخر الزمان يبتلى الناس بهذاء يستحلون الخمر 
والحرير والمعازف؛ لقلة الدين وضعف الدین فالواجب الحذر من ذلك لا 
يجوز السماع للمعازف وآلات الملاهي ولا لبس الحرير للرجالء ولا تعاطي 
الزنا؛ وكل هذا محرم معروف. 

والشاهد منه في الباب قوله: (يستحلون الحر والحرير)؛ لأنه ممنوع ومحرم 
على الرجال» لكن في آخر الزمان يأتي ناس يستحلونه؛ لعدم مبالاتهم بالسنة 
والشرع» كما يستحلون الخمر والمعازف والزنا؛ لعدم الدين]. 


ی واد عاد 
6 وج ۶۳ 


(۱) المعجم الأوسط (۳/ )٤٤‏ برقم: (۲۲۰) السنن الكبير للبيهقي )2١7-01١/5(‏ برقم: (١١٠١)ء‏ 
شعب الإيمان (۸/ ۲۰۳) برقم: (05957)» قال ابن عباس تن : «إنما حرم رسول الله َة المصمت من 
الحرير» فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بس به» وهذا لفظ البيهقي 
في الشعب. 

() سنن الترمذي (158/5) برقم: (۰)۲۵۱۸ سنن النسائي (۸/ ۳۲۷) برقم: (۱ )»)١‏ مسند أحمد 


(/ 367) برقم: (۰)۱۷۲۷ من حديث الحسن بن علي نید . 


۱۹ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2۶ : 
باب نهي الرجال عن لبس العصفر وما جاء 2 الأحمر 


6- عن عبد الله بن عمرو قال: رأی رسول الله ی علي ثوبين 
معصفرین. فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». رواه آحمد( 
ومسلم ۳ والنسائي”". 

6- وعن عمرو بسن شعیب. عن آبیه» عن جده قال: أقبلنا مع 
رسول الله ی من ثنبة» فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر. فقال: 
«ماهذه؟» فعرفت ما كره. فأتبت آهلي وهم يسجرون تنورهم فقلفتها فيه. 
ثم أتبته من الخد» فقال: «يا عبد الله» ما فعلت الریطة؟» فأخبرته. فقال: «آلا 
كسوتها بعض أهلك». رواه آحمد(* وكذلك آبو داود" وابن ماج 
وزاد: «فإنه لا بأس بذلك للنساء». 


7 - وعن علي قال: نهاني رسول الله ی عن التختم بالذهب. وعن 
لباس القَسّيء وعن القراءة في الرکوع والسجود. وعن لباس المعصفر. 
رواه الحماعة إلا البخاري وابن ماجه 7" . 


(۱) مسند آحمد (1۲/۱۱) برقم: (15۱۳). 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۹۷) برقم: (۲۰۷۷). 

(۳) سنن النسائي (۸/ ۲۰۳) برقم: (۵۳۱). 

(6) مسند آحمد (۳۹-۶۳۸/۱۱) برقم: (1۸۰۲). 

() سنن آبي داود (5/ ۵۲) برقم: (40717). 

(7) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۱) برقم: (۳۰۰۳). 

(۷) صحیح مسلم (۳/ ۱34۸) برقم: (۲۰۱۷۸)» سنن أبي داود (6/ 4۷) برقم: (46 68۰ سنن الترمذي 
(۲۲/6) برقم: (۰)۱۷۳۷ سنن النسائي (۱۸/۸) برقم: (۵۱۷)) مسند آحمد (۲/ 4۷) برقم: (۱۱). 


كناب اللیاس ۱۳ 


۷ - وصن البراء بن عازب قال: كان رسول الله جي مربوعا بعید ما 
بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة آذنیه. رأيته في حلة حمراء لم آر شيئًا قط 
أحسن منه. متفق عليه . 

۸- وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي 22 رجل عليه وبان 
آحمران» فسلم فلم يرد النبي ييه علیه. رواه آبو داود" والترمذي"" وقال: 
معناه عند أهل الحدیث: أنه کره المعصفی قال: ورآوا أن ما صبغ بالحمرة 
من مدر أو غیره فلا بأس به ما لم يكن معصفرًا. 


هذه الأحاديث كلها تدل على أن المعصفر من لبس النساء ومن لبس 
الكفار» ولا يلبسه المؤمن» ولهذا أنكر النبي ی على عبد الله بن عمرو طعي 


آما الاحمر بغیر || لعصف فلا بأس به. والنبی بي صلى في حلة حمراء 
وجلس في قبة حمراء * ولم يزل یلیس الحلة الحمراء حتی في حجة الوداع 
فالامر فیها واسع. 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۱۵۳) برقم: (9۸4۸)) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۱۸) برقم: (۲۳۳۷) مسند آحمد 
(۳۰/ 4۲۲) برقم: (۱۸۶۷۳). 

(۲) سنن آبي داود (۶/ ۵۳) برقم: .)5٠79(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۱۱/۵) برقم: (۲۸۰۷). 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۰۵). 


۱٤‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف نم : 


باب ما جاء 2 لبس الأبيض والأسود 
والأخضر والمزعفر والملونات 
8- عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 2: «البسواثياب 
البيساض؛ فإنها أطهر وأطيبء وكفنوا فيها موتاكم». رواه آحمد( 


والنسائي”''. والترمذي ووخ 


٠/اه-‏ وعن أنس قال: كان أحب الثیاب إلى رسول الله یل أن يلبسها 
الحبّرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 

الاه- وعن أبي رمثة قال: ریت النبي كَل وعليه بردان أخضران. رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه””' . 

1ه - وعن عائشة تا قالت: خرج النبي بي ذات غداة» وعليه مِرْط 


مُرحل من شعر آسود. رواه اخم ومسلم "'. والترمذي وصححه. 


(۱) مسند آحمد (۳۵۶/۳۳) برقم: (۲۰۱۸۵). 

(۲) سنن النسائي /٤(‏ ۳۶) برقم: (۱۸۹۲). 

(۳) سنن الترمذي (۰/ ۱۱۷) برقم: (۲۸۱۰). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۷/ ۱6۷) برقم: (۰)0۸۱۳ صحیح مسلم (۳/ )۱۹٤۸‏ برقم: (۰)۲۰۷۹ سنن آبي داود 
(۵۱/6) برقم: (۰)4۰0 سنن الترمذي (۲4۹/4) برقم: (۰)۱۷۸۷ سنن النسائي (۸/ ۲۰۳) برقم: 
(۰)۵۳۱۵ مسند آحمد (۲۰/ ۲۵۶6) برقم: (۱۲۹۰0). 

(0) سنن آبي داود (5/ 07) برقم: (۰)8۰70 سنن الترمذي /٥(‏ ۱۱۹) برقم: (۰)۲۸۱۲ سنن النسائي 
(۱۸۵/۳) برقم: (۲ ۱۵۷ مسند آحمد (۱۱/ 1۸۷) برقم: (۷۱۱۵). 

(5) مسند آحمد (۱۷۵/۲) پرقم: (۲۲۹۵). 


)۷( صحیح مسلم (4/ ۱۸۸۳) برقم: (4 ۲ ۲). 
(A)‏ سنن الترمذي (۱۱۹/۵) برقم: (۲۸۱۳). 


کاب اللباس ۱۵ 


۳- وعن أم خالد قالت: أني النبي بيا بثياب فيها خميصة سوداء 
فقال: «من ترون نكسو هذه الخمیصة؟» فأسكت القوم فقال: «ائتوني بأم 
خالد». فأتي بي إلى النبي ڪي فألبسنيها بيده. وقال: «أبلي وأخلقي» مرتین» 
وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليّ» ويقول: «يا آم خالد» هذا 
سَئًا.. يا أم خالدء هذاسَتا». والسّئًا بلسان الحبشة: الحسن. رواه 
البخاري""'. 

۷- وعن ابن عمر: أنه كان يصبغ ثيابه ويدّهن بالزعفران» فقيل له: 
لم تصبغ ثيابك وتدّهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى 
رسول الله لاء يدهن به. ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد"» وكذلك 
أبو داود”"» والنسائي بنحوه"* ولفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها 
حتى عمامته. 


هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الآلوان السوداء والحمراء والخضراء 
ونحو ذلك. كلها لا بأس ہاء النبى ية لبس الأسود والأحمر والأخضر.ء 
آحمر أو أخضر أو أصفر فلا بأس؛ قد لبس النبى 446 حلة حمراء۳» ولبس 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۵۳) برقم: (0850). 
(۲) مسند آحمد )٠١ /١١(‏ برقم: (۵۷۱۷). 
(۳) سنن أبي داود (5/ ۵۲) برقم: (4۰16). 
(6) سنن النسائي (۱6۰/۸) برقم: (۵۰۸۵). 


(۵) سبق تخریجه (ص:۱۰۵). 


سوداء ولبس بردًا أخضرء ودخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء ۳ كل هذا لا 
باس به» لكن البياض أفضلها. 
[ومعنی: (بردان أخضران) يعني: صورتها من مادة خضراء والحبرة لباس 


فالسواد والخضرة والحمرة هذه الملابس يستوي فيها الرجال والنساءء 
لكن ليس للرجل أن يلبس زي المرأة» وليس للمرأة أن تلبس زي الرجل» بل 
يكون للمرأة زي» وللرجل زي» ولا بأس بكون هذا آسود وهذا أسود. لكن 
يكون زيها غير زي الرجلء هذا هو المشروع؛ لأن الرسول وَل العن 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»"» والعن 
الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجل»”". أما الألوان فلا بأس» 
لكن تكون اللبسة غير اللبسة» لبس الرجل غير لبس المرأة» والبیاض هو 
أفضلها في حق الرجال. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۰ برقم : (۱۳۵۸) من حديث جابر لع . 
(۲) صحيح البخاري (۱۵۹/۷) برقم: (۵۸۸۵) من حديث ابن عباس انف . 
(۳) سيأتي تخريجه (ص:۱۷۷). 


صاب اللیاس ۱۷ 


قال المصنف لله : 
باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور 
والنهي عن التصوير 

هلاه - عن عائشة: أن النبي ی لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب 
إلا نقضه. رواه البخاري ‏ وأبو داود"» وأحمد۳ ولفظه: لم يكن يدع 
في بيته وبا فيه تصليب إلا نقضه. 

5ه - وعن عائشة: أنها نصبت سترًا فيه تصاويرء فدخل رسول الله كلا 
فنزعه» قالت: فقطعته وسادتين» فكان يرتفق عليهما. متفق علیه *. 

وني لفظ لأحمد: فقطعته مرفقتين» فلقد رأيئه متكئًا على إحداهما وفيها 
صورة”". 

/الاه - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أتاني جبریل. فقال: 
إني كنت أتيتك الليلة» فلم يمنعني أن آدخل البيت الذي آنت فيه إلا أنه كان 
في البيت تمشال رجلء وكان في البيث قرام ستر فيه تماثیل» وكان في البييبت 
کلب فَمُرْ برأس التمشال الذي في باب الببت يقطع يصير كهيئة الشسجرةه 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۹۷) برقم: (0461). 

(۲) سنن أبي داود (4/ ۷۲) برقم: (4۱۵۱). 

(۳) مسند آحمد (۳۰/۶۰) برقم: (۲۲۲۱). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱۳۰/۳) برقم: »)۲٤۷۹(‏ صحیح مسلم (۱۱۸/۳) برقم: (۲۱۰۷)» مسند أحمد 
(۲۶۳/۶۱) برقم: (۲۶۷۱۸). 

(۵) مسند آحمد (۲۰۹/:۳) پرقم: (۲۱۱۰۳). 


۱۳۸ كتاب الصلاة 


وأمر بالستر یقطع فیجعل وسادتين منتبذنین توطآن, وأمر بالکلب یخرج» 


نضد لهم. رواه اخ وأبو دأو والترمذي وض 


۷۸- وعن ابن عمر أن رسول الله تلا قال: «الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»"*.. 

۹- وعن ابن عباس: وجاءه رجل فقال: ان أصور هذه التصاوير 
فأفتني فيهاء فقال: سمعت رسول الله ی يقول: «كل مصور في الناره 
يجعل له بکل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم ۰ فإن كنت لا بد فاعلا 
فاجعل الشجر وما لا نفس له. متفق علیهما". 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تدل على تحریم استعمال الصور وآنه لا يجوز 
التصویر لذوات الارواح» ولا جعل الصور في البیت في الجدران أو في الستور 
بل يجب إزالة ذلك» وإذا كان في ستر يجب أن یقطع حتی یکون وسائد أو 
تراشاو لا يكو لسرا مت ار 


(۱) مسند أحمد (۱۳/ )5١5-517"‏ برقم: (۸۰4۵). 

(۲) سنن أبي داود (5/ 5 /10-1) برقم: (4۱۵۸). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ ۱۱۵) برقم: (۲۸۰۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۷/ ۱۷۷) برقم: (۰)6۹۵۱ صحیح مسلم (۱۱۱۹/۳) برقم: (۲۱۰۸)» مسند أحمد 
() برقم: (۵۱۸). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۸۲) برقم: (۰)۲۲۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۷۰) برقم: (۲۱۱۰) مسند أحمد 
(۰/ ۲۳) برقم: (۲۸۱۰). 


حاب اللباس ۱۹ 


وهكذا الصليب يجب نقضه ما كان ِا يدع شيئًا فيه تصليب إلا نقضه 
وآزاله» فلا يكون في البيت تصاليب النصارى بل يزال» ولا تكون التصاوير في 
الجدران وی الستور. 

آما کون الصورة في وسادة أو فراش فلا حرج؛ لانبا تمتهن فإذا كانت في 
شىء يوطأ فلا باس كما في حديث جبرائیل وحدیث عائشة نا في الوسائد. 
فإذا جعلت الصورة في بساط يوطأ أو كرسي أو وسادة فلا حرج» آما أن تکون 
في ستر ينصب على الجدار أو على الباب أو في السقف. فهذا لا يجوزء بل 
يجب إزالته. 

[وهکذا تصاليب النصارى يجب أن تنقض وتزال» سواء كان في الأرض أو 
في الجدران أو في أي مكان]؛ لهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مَكِن. 

وكان جبرائيل أتى النبي و يزوره فلم يدخل» فأخبر النبي و بأسباب عدم 
دخوله وأنه يوجد ستر فيه تصاوير» وقرام فيه تصاویر» وکلب» فأمره جبرائيل 
أن يأمر برأس التمثال فيقطع» وبالستر أن يتخذ منه وسادتان توطأن» وبالكلب 

فهذا يدل على أنه إذا كان الموجود صورة في جدار أو في ثوب أو في أي 
شيء وقطع رأسه زال الحکم» وهكذا إذا جعل الثوب الذي فيه الصورة في 
بساط يوطأ أو وسادة فلا حرج. 


۱۷۰ كناب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب ما جاء ‏ لبس القمیص والعمامة والسراویل 
- عن أبي أمامة قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب 


يتسرولون ولا يأتزرون» فقال رسول الله يَلد: «نسرولوا وائتزرواء وخالفوا 
أهل الکتاب». رواه آحمد(؟. 


-١‏ وصن مالك بسن عمیرة"" قال: بعت رسول الله ی رجل 
سراویل قبل الهجرة. فوزن لي فأرجح لي. رواه آحمد"" وابن ماجه *. 

۲- وصن آم سلمة قالست: كان أحب الثیاب إلى رسول الله بيا 
القمیص. رواه آحمد " وأبو داود" والترمذي"". 

۳- وعن آسماء بدت يزيد قالت: كانت بد کم قمیص رسول الله کا 
إلى الرصخ ".۰ رواه آبو داود" والترمذي ''. 


(۱) مسند آحمد (۳۲/ 1۱۳) برقم: (۲۲۲۸۳). 

(۲) في نسخة: عمیر. 

(۳) مسند آحمد (441/۳۱) برقم: (۱۹۰۹۹). 

(6) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۸) برقم: (۲۲۲۱). 

(0) مسند آحمد /٤٤(‏ ۲۹۱) برقم: (۲۱۲۹۵). 

(5) سنن آبي داود /٤(‏ 4۳) برقم: (4۰0۲۵). 

(۷) سنن الترمذي (۲۳۸-۲۳۷/6) برقم: (۲۲ ۰۱۷۱۳۰۱۷ ۶ ۱۷). 
(۸) في نسخة: الرسغ. 

(9) سنن آبي داود /٤(‏ 4۳) برقم: (4۰0۲۷). 

(۱۰) سنن الترمذي (4/ ۲۳۸) برقم: (۱۷۵). 


كاب اللیاس ۱۷۱ 


6 - وصن ابن عباس قال: كان رسول الله ب يلبس قميصًا قصير 
اليدين والطول. رواه ابن ماجه ۲ . 

۵- وعن نافع» عن ابن عمر قال: كان النبي 355 إذا اعصتم سدل 
عمامته بين کنفیه قال نافع: وکان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه 
الترمذي”". 

الشرح: 

كل هذه الأحاديث تدل على جواز لبس السراويل والازار والقمیص. كله 
لا حرج فيه؛ لأن الرسول ي فعل ذلك» فالسنة للمؤمن أن يفعل ما يسر الله له 
من قميص أو سراويل أو إزار» والقميص أفضل؛ لأنه أكمل في السترء وإذا لبس 
إزارًا ورداء فلا بأس» وإذا لبس إزارًا مع قميص» أو سراويل مع القميص 
فلا بأس» كل ذلك -والحمد لله- حسن. 


ی 2:5 مک 


.)۳۵۷۷( سنن ابن ماجه (۱۱۸4/۲) برقم:‎ )١( 
.)۱۷۳( سنن الترمذي (۲۲۲-۲۲۹/4) پرقم:‎ )۲( 


۱۷۲ کناب الصلاة 


قال المصنف جل : 
باب الرخصة ‏ اللباس الجمیل واستحباب التواضع فيه 
وكراهة الشهرة والاسبال 

85- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ء: «لا بدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من کبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستا ونعله حسنة» قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق 
وغمص الناس». رواه ایا ومسلم”". 

۷- وعن سهل بن معاذ الجهني» عن آبيه» عن رسول الله تا أنه 
قال: «من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل 
دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق؛ حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن 
شاء». رواه آحمد( ۳ والترمذي”''. 

- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِ: «من لبس ثوب شهرة 
في الدنيا ألبسه الله عز وجل ثوب مذلةيوم القیامة». رواه حول" 


وأبو داود( وابن ماجه”” . 


.)۳۷۸۹( مسند أحمد (7718/57) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱/ )٩۳‏ برقم: .)٩۱(‏ 

(۳) مسند آحمد /۲٤(‏ ۳۹6) برقم: (۱۵۱۳۱). 

(6) سنن الترمذي (1۵۰/6) برقم: (۲4۸۱). 

(۵) مسند آحمد ٦ /٩(‏ برقم: (0575). 

(5) سنن آبي داود (5/ "5-51 5) برقم: (۹ ۰6۰۲ 1۱۳۰). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳-۱۱۹۲) برقم: ( ۰۳۲۰ ۳۲۰۷). 


كناب اللیاس ۱۷۳ 


8- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله علا: (من جر وبه خیلاء لم 
بنظر الله إليه يوم القیامة». فقال آبو بکر: إن أحد شقي |زاري بسترخي إلا 
أن آتعاهد ذلك منه. فقال: «|نك لست ممن يفعل ذلك خیلاء». رواه 
الحماعة إلا أن مسلمّا؛ وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بکر . 

۰- وعن ابن عم عن النبي 137 قال: «الوسبال في الإزار والقمیص 
والعمامة» من جر شيئًا خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو 
داود(" والنسائي”". وابن ماجه(*. 

۱- وعن آبي هربرةء عن النبسي بيا «لا پنظر الله إلى من جر |زاره 
بطرًا). متفق علیه(*. 

واخ والبخاري": (ما آسفل من | لكعبين من الإزار ف الثار». 

هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب التواضع وعدم التكبر» وأن الواجب 


(۱) صحيح البخاري (1/9) برقم: (77576)» صحيح مسلم (۳/ )١1191١‏ برقم: (۰)۲۰۸۰ سنن أبي داود 
(۵۷-۵1/6) برقم: (۰۸۵ 6 سنن الترمذي (4/ ۲۲۳) برقم: (۰ سنن النسائي )۰۸/۸ ؟) برقم: 
(۰)۵۳۳۵ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۸۱ ۱) برقم: (۰)۳۵۲۱۹ مسند آحمد ٤ /٩(‏ ) برقم: (۵۳۰۱). 

(۲) سنن آبي داود (5/ )5١‏ برقم: (40۹6). 

(۳) سنن النسائي (۲۰۸/۸) برقم: (4 ۵۳۳). 

.)۳۵۷( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۸۶) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۷/ ۱۶۱) برقم: (0۷۸۸)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۳) برقم: (۰)۲۰۸۷ مسند آحمد 
(۱۷۹/۱۵) برقم: .)٩۳۰۵(‏ 

(7) مسند آحمد (۱۷/ ۲۷) برقم: (4 .)4٩۳‏ 

(۷) صحیح البخاري (۷/ ۱۶۱) برقم: (۵۷۸۷). 


۱۷٤‏ كتاب الصلاة 


على المؤمن أن يتحرى في ملابسه وفي مشيته وني جميع شؤونه التواضع وعدم 
التكبر» وأن الجميل لا باس به يقول يَكِ: (إن الله جميل يحب الجمالء الكبر 
بطر الحق وغمط الناس». أما اللباس الجميل فلا بأس به من باب شكر الله 
على نعمه» وإظهار نعمة الله جل وعلا. 

ولهذا استحب للمؤمن أن يتزين في أيام العيد وأيام الجمع؛ إظهارًا لنعمة 
الله جل وعلاء لكن ليس له أن يلبس اللباس يريد به الفخر والخیلاء أو يريد به 
التكبر على الناس» أو يريد به الشهرة» كل هذا يجب اجتنابه» فلا ينبغي للمؤمن 
أن يتعاطى ملابس الشهرة التي يريد بها أن يشتهر بين الناس خلاف جماعته 
وخلاف آهل بلده» أو يلبس ثيابًا يريد بها التكبر والتعاظم على الناس والخیلای 
كل هذا لا يجوز. 

أما أن يلبس لباسًا جمیلا مما يعتاده الناس» وليس قصده فيه الخیلاء ولا 
الشهرة» وإنما قصده أن يظهر نعمة الله عليه؛ فالله سبحانه وتعالى يحب إظهار 
نعمته؛ ولهذا لما قيل للرسول كَكِِ: (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئا ونعله 
حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق») يعني: رد الحق 
(وغمط الناس) يعني: احتقار الناس (إن الله جميل يحب الجمال)» فدل ذلك 
على أن لباس الجمال لا باس به ولیس من التکس ولیس من غمط الناس. 


فالواجب على المومن والمومنة أن یتحری کل منهما اللباس المعتاد الذي 
لیس فيه إظهار للشهرة أو التکبر» ولکن یلبس اللباس العادي الجمیل الذي 
يلسه آمثاله. 


وعلیه أن يحذر الکبر» فالتکبر منکر عظیم. يقول ب4 (لا بدخل الجنة من 


كناب اللباس ۱۷6۵ 


كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)» ویقول 25: (الکبر بطر الحق) يعني: رد الحق 
(وغمط الناس) یعنی: احتقار الناس» ویقول ويا (من جر ثوبه خبلاء لم ینظر 
الله إليه يوم القيامة). 

آما إذا كان ذلك من غير خيلاء» بل إظهارًا للزينة وإظهارًا للجمال وشكرًا 
له علی نعمته؛ فلا بأس بذلك بشرط آلا یکون ذلك من باب ثیاب الشهرة. 


ویقول با (ما آسفل من الکعبین من الازار في النار)ء فلا يجوز الاسبال 
مطلقاء لکن إذا كان مع الکبر صار الإثم أعظم» وأما إذا كان من غير كبر فالإثم 
أقل وإن كان محرمّا؛ ولهذا قال ككِةِ: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) 
وقال يَكةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم: المُسْبل» والمتان» والمنفق سلعته بالحلف الکاذب»؟ فدل على 
تحريم الاسبال» ولكنه مع الخيلاء والكبر يكون الإثم أكبر. 


wow موت‎ wam 


۱۷۳۹ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال 

۲- عن آسامة بن زيد قال: كساني رسول الله بي قبطبة كثيفة كانت 
مما آهداها" " له دحية الكلبي» فکسوتها امرآتي فقال رسول الله كيا: «ما 
لك لا تلبس القبطیة؟» فقلت: با رسول الله. کسوتها امرآني فقال: (مرها 
أن تجعل تحتها غلالة؛ فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». رواه أحمد' ". 

۲۳- وعن آم سلمة: أن النبي ی دخل على آم سلمة وهي تختمر. 
فقال: «لية لا لیئین. رواه اخ وأبو داود. 

6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِهِ: (صنفان من أهل النار 
لم آرهمابعد: نساء کاسیاث عاریات» مائلات ممیلات. على رؤوسهن 
أمثال آسنمة البخت المائلة. لا يرين الجنة ولا یجدن ریحهاء ورجال معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس». رواه اخ ومسلم". 


6- وعن أبي هربرة: أن النبي ی لعن الرجل يلبس لبس المرأة» 


)١(‏ في نسخة: آهدی. 

(۲) مسند أحمد (5/ ۱۲۰) برقم: (۲۱۷۸۲). 
(۳) مسند أحمد (5 5/ ۱6۲) برقم: (۲۰۵۲۲). 
(6) سنن آبي داود (5/ 16) برقم: (4۱۱۵). 
(6) مسند آحمد /١5(‏ ۰ برقم: (۸۱۳۲۵). 


(7) صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸۰) برقم: (۲۱۲۸). 


صاب اللباس ۱۷۳۷ 


والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه آحمد"" وأبو داود”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب التسترء وأن الواجب على المرأة أن 
تلبس اللباس الساتر الذي يسترها عن الرجال في بدنهاء وأنه لا يجوز لها التشبه 
بالرجالء بل تعتني باللباس الساتر الذي يستر بدنها وحجم أعضائها؛ لانبا فتنة 
ولا يجوز لها أن تلبس الرقيق أو القصير الذي يكشف بعض أعضائها؛ لقوله كَلهِ: 
(صنفان من أهل النار لم آرهما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات). 

کاسیات في الاسم عاریات في الحقيقة إما للرقة وإما لقصرهاء مائلات عن 
الحق [إلى الفاحشة والشر]ء مميلات لغيرهن عن الحق. 

هذا فیه الوعید الشدید وان الواجب علی المرأة آن تلسن لباش] ساترا کافیاء 
بعيدًا عن إظهار المحاسن وآسباب الفتنة. 

وآن تحذر الدعوة إلى الباطل والمیل إلى الباطل» بل تکون بعيدة عن 
الباطل» وعفيفة» وبعيدة أن تدعو غیرها للباطل. 

کذلك: (رجال معهم سیاط) هؤلاء هم الذین یضربون الناس ظلمّاء 
الواجب على المؤمن أن بحذر ظلم إخوانه. لا بالسیاط ولا بغیر السیاط 
الواجب على المؤمن ألا یضرب آحدا إلا بحق. 

وعلی المرأة أن تتحری الستر الکانی الذي یسترها عن الرجال ویبعدها عن 
الفتنة. 


(۱) مسند آحمد )٦۱ /۱٤(‏ برقم: (۸۳۰۹). 


(۲) سنن أبي داود (5/ )5١‏ برقم: (40۹۸). 


۱۷۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب التيامن 3 اللبس وما يقوله من استجد خویا 

5- عن آبي هريرة قال: كان رسول الله ی إذا لبس قميصًا بدا 
بمیامنه؟. 

۷- وعن آبي سعید قال: كان رسول الله 145 إذا استجد وبا سماه 
باسمه: عمامة أو قميصًا أو ردای ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
له». رواهما الترمذي”". 
ويستحب له إذا استجد ثوبًا أن يحمد الله ويشكره: (اللهم لك الحمد أنت 
کسوتنیه» ثوبًا أو «بشتا» أو نحوه (أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من 
شره وشر ما صنع له). 

ويستحب له إذا لبس القميص أن يبدأ بكمه الأيمن» والسراويل برجله 
الیمنی أو «البشت» إذا أحب أن يدخل يديه يدخل يده اليمنى قبل: «كان 
النبي و يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه کله»"" فالأخذ 


(۱) سنن الترمذي (۲۳۹-۲۳۸/4) برقم: (17/55). 
(۲) سنن الترمذي (۲۳۹/4) برقم: (۱۷۷). 


(۳) صحیح البخاري (4۵/۱) برقم: (0)۱۸ صحیح مسلم (۲۲۲/۱) برقم: (۰)۲۱۸ من حدیث 


كناب اللیاس ۱۷۹ 


باليمين آولی فإذا لبس القمیص يبدأ بالکم الایمن» یدخل يده في الکم الایمن» 
أو (النشت» أو السراویل يبدأ بالایمن. 

وفي الخلع العکس يبدأ بالیسار وهكذا في النعل» إذا لبس نعليه یلیس 
النعل اليمين أولاء وفي الخلع يبدأ باليسار» وهکذا في الخفين. 
وما يرزقه الله من الكسوة» يقول: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك خيره 
وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). 

[وهذا الحديث لا أعلم به بأسَا ۳ ]. 


اد مادم 4 
وح 2۳ 5۳ 


(۱) ینظر: المستدرك (۷/ ۳۵۲). الأذكار للنووي (ص:۲۱). 


أبواب اجتناب النجاسات 
ومواصع الصلوات 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۸۳۳ 


قال المصنف ولم : 
آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 
باب اجتناب النجاسة 2 الصلاة والعفو عمن لم یعلم بها 

۸- عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي يَكةِ: أصلي في 
الشوب الذي آني فيه أهلي؟ قال: «نعم؛ إلا أن ترى فيه شیثا فتغسله». رواه 
حيو وابن ماجه". 

48- وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي تا في 
الشوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا 

( 

الترمذي. 

٠-وعن‏ أبي سعید» عن النبي ب1: أنه صلى فخلع نعليه فخلع 
الناس نعالهم. فلما انصرف قال لهم: «لم خلعتم؟) قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض» ثم 
ليصل فیهما». رواه هل وآبو داود(*. 


(۱) مسند أحمد (470۸/۳) برقم: (۲۰۹۲۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۸۰) برقم: (57 0). 

(۳) سنن آبي داود (۱۰۰/۱) برقم: (۰)۳7 سنن النسائي (۱۵۵/۱) برقم: (۲۹۶)» سنن ابن ماجه 
(۱۷۹/۱) برقم: (۵60) مسند آحمد /٤٤(‏ ۳۳) برقم: (۲۱۷۲۰). 

.)۱۱۱۳( مسند آحمد (۱۷/ ۶۲ ۲۳-۲) برقم:‎ )٤( 


(5) سنن أبي داود (۱/ ۱۷۵) برقم: (19۰). 


1/0 كتاب الصلاة 


وفیه: أن دلك النعال یجزی وأن الأصل أن آمته أسوته في الأحکام وأن 
الصلاة في النعلين لا تكره» وأن العمل اليسير معفو عنه. 

الشرح: 

هذايدل على وجوب اجتناب التجاسات. هذا آمر واجب لا بد منه 
والأدلة على هذا كثيرة. 

فالواجب على المؤمن في صلاته اجتناب النجاسة؛ في ثوبه وني بدنه وفي 
مصلاه» لا يصلي على أرض نجسة ولا في ثوب نجس» ولا في بدن نجس» 
والثوب الذي يأتي فيه أهله لا باس أن يصلي فيه إذا لم يكن به آذی» ولو أصابه 
مني يفركه أو يغسله والحمد لله» وهكذا اللحاف» وهكذا الفراش الذي ينام 
عليه إذا كان طاهرًا له أن يصلي عليه إلا أن يصيبه آذی» وهذا عام في ملابسه 
وفي فراشه وفي لحافه وفي غير ذلك. 

ولهذا لما (صلى النبي بي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف 
قال لهم: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن بهما خبقء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن 
رأى خبثًا فليمسحه بالأرضء ثم ليصلٌ فيهما»). 

هذا يدل على أن الإنسان إذا جاء المسجد يتفقد نعليه أو خفيه؛ فإن كان 
فيهما أذىّ يمسحهما خارجًا حتى يزول الأذى» [والأذى والخبث المراد به 
النجاسة ]. 


ويدل الحديث على أنه لو صلى وهو لا يعلم أن فيه نجاسة وانتبه في أثناء 


آبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ۱/۳۵ 


الصلاة أنه يزيل الذي فيه النجاسة کالخف والنعل و«الغترة» و«البشت» فاذا 
علم أن به نجاسة» خلع الخف أو خلع النعل أو خلع «الغترة» أو خلع «البشت» 
ولا حرج» ویکمل صلاته وإذا لم یعلم أن في ثوبه نجاسة أو في (بشته» نجاسة 
إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة» كما لو صلی ناسيًا أن في ثوبه أو (بشته» 
نجاسة ولم يذكر إلا بعد الصلاة؛ فصلاته صحيحة, لأن النبي و لما آخبره 
جبرائيل أن بهما خبثاء خلعهما ولم يعد أول الصلاة؛ لأنه جاهل بالواقع. 

فدل على أن الجاهل لا يعيد» والناسي مثله من باب أولى. 


0 عله مله 
اد 25 2 


۱۸۳۹ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب حمل الحدث وا لستجمر 2 الصلاة 
وخیاب الصفار وما شک ؤي نجای ته(۱) 


-١‏ عن أبي قتادة: أن رسول الله يي كان يصلي وهو حامل آمامة 
)۲( 
عليه . 


7- وعن أبي هريرة نه قال: كنا نصلي مع النبي تا العشاء فإذا سجد 
وثب الحسن والحسین على ظهره فإذا رفع رأسه آخذهما أخدًا رفیقا من خلفه 
ویضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتی قضی صلاته» ثم أقعد آحدهما على 
فخذیه» قال: فقمت إليهء فقلت: يا رسول الله أردهما؟ فبرقت برقةء فقال لهما: 
«الحقا بأمكما»» فمكث ضوءها حتى دخلا. رواه أحمد”". 


- وعن عائشة قالت: كان النبي بلا يصلي من الليل وأنا إلى جنبه 
وأناحائض» وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسل » وأبو داود“)» 
وابن ماچه". 


(۱) قرئ هذا الباب على سماحة الشيخ له مرتين. 

(۲) صحيح البخاري (۱۰۹/۱) برقم:(015)) صحيح مسلم )۳۸١ /١(‏ برقم: (047)) مسند أحمد 
(۲۰/۳۷) برقم: (4 ۵۲ ۲۲). 

(۳) مسند آحمد (۳۸۱/۱۲) برقم: (۱۰۲۵۹). 

.)۵۱6( صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود (۱۰۱/۱) برقم: (۳۷۰). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱6) برقم: (1۵0۳). 


آبواب اچنتاب النجاسات ومواصع الصلوات ۱۸۷ 


٤‏ - وعن عائشة قالست: كان النبسي بي لايصلي في شسئرنا. رواه 
آحمد( وأبو داود والترمذي وصححه" ولفظه: لا يصاي في لحف 
نسائه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أن النبي و كان يعلم الناس بفعله وقوله قال الله 
تعالی : TSE‏ رول الله اسو 4 حَسََة €[الأحزاب:٠۲]»‏ وقال ككةِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»”*'. فکان يحمل آمامة بنت زینب عبت في الصلاق فاذا سجد 
وضعها وإذا قام حملهاء وهكذا إذا سجد ربما وثب الحسن أو الحسين فضا 
على ظهره» فإذا جلس أخذهما أخدًا رفيقًا فأجلسهما في الأرض» كل هذا يدل 
على أن مثل هذا لا بأس به. 

وأن الأصل في الأطفال في مثل هذا الطهارة فلا يضر الصلاة کون الطفل 
يركب على ظهر المصلي الساجدء أو يحمله. ما دام أن الثياب لا يعلم فيها 
نجاسة» فالأصل الطهارة؛ لأن هذا يبتلى به المسلم في بيته بأطفاله» فمن رحمة 
الله أن يسر ذلك والنبي ی فعل هذا ليعلم الناس أن مثل هذا لا حرج فيه. 
وأن الانسان يطوف بالطفل أو يصلي به كما قال النبي بي للمرأة التي معها 
صبي صغير سألت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك آجر»"" فدل على أنها إذا 


(۱) مسند أحمد (4۱/ ۲۲۷) برقم: (15794). 

(۲) سنن آبي داود (۱۰۱/۱) برقم: (۳۱۷). 

(۳) سنن الترمذي (4۹0/۲) برقم: (1۰۱۰). 

(4) سيأي تخریجه (ص:۲۳۷). 

(۵) صحیح مسلم (۲/ ٤‏ 4۷) برقم: (۱۳۳۲) من حدیث ابن عباس فط . 


A۸‏ كتاب الصلاة 


طافت به أو سعت به فلا حرج عليهاء وهكذا إذا صلی المؤمن وحمل الطفل 
عند الحاجة في بعض الصلاة أو ركبه عند السجود» كل هذا مما يعفى عنه؛ لأن 
الأصل الطهارة والسلامة. 

وأما اللحف فهى قسمان: 

اللحف الطاهرة: لا بأس بهاء كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يصلى 
في فرشهم. 

أما اللحف التى فيها نجاسة فتترك لا تصلی فيها. 
حائض» و على مرط وعليه بعضه) لا بضر؛ لأن الأصل الطهارة» فإذا لم يعلم أن 
في الشوب نجاسة صَلى عليه وصلى فيه» وهكذا الحصيرء وهكذا الأرض 
الأصل فيها الطهارة» فيصلى على الحصير» سواء كان من سعف النخل أو 
غیره» وعلى البساط وعلی الأرض البارزة الأصل فيها الطهارة إلا أن يعلم أن 
هذا الشیء نجس. وإلا فالأصل الطهارة. 

وهذا من رحمة الله وتيسيره لعباده أن يسر هذا الم وفي الحديث يقول كللةِ: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوزا»۰ فکما أن الأرض أصلها مسجد 
وطهورء فهكذا اللحف والفرش» الأصل فيها الطهارة» إلا ما علم المصلي أنه 
نجس فإنه يتجنبه. 


[فالجمع بين النصوص في هذا أن اللحف والفرش السليمة لا باس بهاء وأما 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۱۹۵). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۸۹ 


التي ترکها فهي التي قد یکون فيها شيء من النجاسة مذي أو غیره؛ لأنه قد 
يصيب الفراش مذي قد يصيب اللحاف كذلك. فالفرش واللحف التي لم 
يصبها نجاسة لا باس أن يصلي فيها كما كان النبي و يصلي فيها]. 


2 د اد 
عد 9 2 


۱۹۰ کناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 
باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 
- عن ابن عمر قال: رأبت النبي بي يصلي على حمار وهو متوجه 
إلى خییر . رواه ا ومسلم" والنسائي "'. وآبو داود. 


- وعن أنس: أنه رأى رسول الله 2 يصلي على حمار وهو 
راكب إلى خيبرء والقبلة خلفه. رواه النسائي ۳. 


هذا يدل على جواز ركوب الحمار ومثله البغل» ولا بأس بالصلاة عليهماء 
والصواب أنهما طاهران ون کان محرم أكلهماء لكنهما في حكم الطاهرة 
كالهرة؛ لأنما من الطوافين علینا» فإذا شرب من الماء أو عرق فما يضر 
المسلم بل حكمه الطهارة في الظاهرء بدنه طاهر في الظاهر وان كان بوله نجسًا 


وروثه نجسّاء فالادمي طاهر وبوله نجس» وروثه نجس. 


والهرة كذلك طاهرة تشرب من مائنا» وبولها نجس وروثها نجسء فهكذا 
الحمار والبغل» الصواب أنهما طاهران» فإذا ركبهما وليس على ظهرهما شيء 
بينه وبين ظهرهما وعرقا فلا بأس. 


(۱) مسند أحمد (۱۱۵-۱۱6/۸) برقم: (4۵۲۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: (۷۰۱۰). 

(۳) سنن النسائي (۲/ )5١‏ برقم: (۷60). 

.)۱۲۲( برقم:‎ )٩/۲( سنن آبي داود‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (۲/ 1۰) برقم: (۱ ۷). 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۹۱ 


أو صلى على ظهرهما فلا حرج» كما صلى النبي ية على الحمار» وركب 
البغلة» فكل هذا يدل على جواز ركوب الحمّر والبغال والصلاة على ظهورهاء 
كما يصلى على البعير. 

وهذا في الصلاة النافلة» أما الفريضة فإذا كان في السفر ينزل ويصلي في 
الأرض إلا عند الضرورة» إذا لم يستطع النزول كالمريض المربوط على 
الدابة» أو الأرض فيها سيل يمنع من النزول فيها فلا بأس» يصلي على ظهر 
الدابة الفريضة يوقفها ويصلي إلى القبلة عند الضرورة. 


عاد عاد ماد 
۳ ۶۳ يان 


۱۹۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف هة : 
یاب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 


۷- عن ابن عباس: آن النبي 25 صلی على بساط. رواه احمد( 
ا 


۸- وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي بي يصلي على الحصير 
والفروة المدبوغة. رواه آحمد"" وأبو داود. 

4- وعن أبي سعيد: أنه دخل على رسول الله یه قال: فرأيته 
يصلي على حصير يسجد عليه. رواه مسلج””. 

۰- وعن ميمونة قالت: كان رسول الله بيا يصلي على الخمرة. 
رواه الجماعة”' إلا الترمذي» لكنه له من رواية ابن عباس”". 


-١‏ وعن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنّافس. 
رواه البخاري في تاريخه””. 


(۱) مسند آحمد (۳/ ۱ )برقم: (۲۰۲۱). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۸) برقم: (۱۰۳۰). 

(*) مسند آحمد (۳۰/ )١155-156‏ برقم: (۱۸۲۲۷). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۷) برقم: (19۹). 

(0) صحیح مسلم (45۸/۱) برقم: (11۱). 

(7) صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۸۱)» صحیح مسلم (49۸/۱) برقم: (0۱۳) سنن آبي داود 
(۱۷۱/۱) برقم: (۰)1571 سنن اللسائي (۲/ ۵۷) برقم: (۰)۷۳۸ سنن ابن ماجه (۳۲۸/۱) برقم: 
(۰)۱۰۲۸ مسند آحمد /٤٤(‏ ۳۸۸) برقم: (۲۱۸۰۵). 

(۷) سنن الترمذي (۱۵۱/۲) برقم: (۳۳۱). 

(۸) التاریخ الکبیر (۳/ ۱۹۷) برقم: .)11٩(‏ 


آبواب اچتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۹۳ 

الشرح: 

کل هذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الانسان على الحصر والجلود 
المدبوغة الطاهرة كالفروة وأشباه ذلك فالأصل في هذا الصحة إلا ما علمت 
نجاسته» ولهذا كان النبي ی يصلي على الحصیر قال آنس یه لما زارهم 
النبي و «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس»» فنضحه آنس جوع 
وصلى عليه النبي ئي" فلا بأس أن يصلى على الحصر والفرش والبسط من 
الصوف أو من القطن أو من الخوص أو من غير ذلك إذا كانت طاهرة» أو لا 
يعلم فيها نجاسة» فالأصل الطهارة كما يصلي على الأرض. إلا ما علمت 
نجاسته. 


عاد عاد ماد 
3 جر يات 


.)۱۵ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


۱4٤‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب الصلاة ۶ النعلين والخفين 

۲- عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت آنشا: أكان النبي ويا 

2 + و .+ ۳۹3۹ )۱( 

۳- وصن شداد بن آوس قال: قال رسول الله 5: «خالفوا اليهود؛ 
فانهم لا بصلون في نعالهم ولا خفافهم». رواه آبو داود '". 

ثبت عنه و أنه كان يصلي في نعلیه وني خفیه. ویقول: (خالفوا الیهود؛ فإنهم 
لا یصلون في نعالهم ولا خفافهم). هذا يدل على الجواز» وآن الانسان يصلي في 
نعليه إذا كانتا سليمتين» وفي خفیه إذا کانا طاهرين» فالامر في هذا واسع والحمد 
لله؛ خلافا لليهود. 

المقصود: أن المؤمن يقبل رخص الله: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»” "2 
فإذا كان عليه خفان أو جوربان صلى فيهماء إذا كان لبسهما على طهارة. 


۹ a2 
3 2 


(۱) صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۰)۳۸۲۱ صحيح مسلم (۱/ ۱ برقم: (006)) مسند آحمد (۳۸/۱۹) 
() سنن آبي داود (۱۷/۱) برقم: (10۲). 


(۲) مسند آحمد (۱۰/ ۱۰۷) برقم: (۵۸7) من حدیث ابن عمر قط . 


آبواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۹۵ 


باب الواضع المنهي عنها والمأذون فیها للصلاة 


-- عن جابر. أن رسول الله عي فال: «جعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدًاء فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته). متفق عليه(" . 


وقال ابن المنذر": ثبت أن النبي یی قال: «جعلت لي كل أرض طيبة 
مسحدًا و طهو رَا). رواه الخطابي بإسناده”". 


6- وصن آبي ذر قال: سألت رسول الله ع: أي مسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام»؛ قلت: ۳ آي؟ قال: «المسجد الأقصی» قلت: 
کم بینهما؟ قال: «آربعون سنة» قلت: ثم آي؟ قال: «حیثما آدرکت الصلاة 
فصل فکلها مسجد». متفق علیه). 


57- وصن آبي سعید. أن النبي ی قال: «الارض كلها مسجد الا 
المقبرة والحمّام». رواه الخمسة الا لنسائي"*۲ 


(۱) صحیح البخاري )۷٤ /١(‏ برقم: (۳۳۵)» صحيح مسلم (۱/ ۱-۳۷۰ ۳۷) برقم: »)0۲١(‏ مسند أحمد 
(۲۲/ 155-156 ) برقم: (۲6 ۱). 

(۲) الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف (۱۳۱/۲) برقم: (6 ۵۰). 

(۳) معالم السنن (۱/ )۱٤١‏ من حديث أنس وف . 

)٤(‏ صحیح البخاري (4/ )١177‏ برقم: (۳4۲۵)» صحیح مسلم (۳۷۰/۱) برقم: »)٥۲١(‏ مسند آحمد 
(۳۵/ ۲۱۲-۱) برقم: (۱۳۳۳ ۲). 

(۵) سنن آبي داود (۱۳۳-۱۳۲/۱) برقم: »)٤۹۲(‏ سنن الترمذي (۱۳۱/۲) برقم: (۰)۳۱۷ سنن ابن ماجه 
(۲/۱) برقم: (۰)۷20 مسند آحمد (۳۱۲/۱۸) برقم: (۱۱۷۸۸). 


۱۹ كتاب الصلاة 


۷- وعن آبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ب44: «لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا علیها». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ". 

۸- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «اجعلوا من صلاتکم 
في بیوتکم ولا تتخذوها قبورًا». رواه الحماعة إلا ابن ماجه*". 

48- وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله كلا 
قبل أن يموت بخمسء وهو بقول: «إن من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن 
ذلك». رواه مسلم”". 


۰- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 44: «صلوا في مرابض 
الغنم ولا تصلوافی أعطان الابل». رواه اخ والترمذي وصححه(؟. 


۱- وعن زبد بسن جبیرة» عن داود بسن حصين» عن نافع» عن 
ابن عمر: أن رسول الله بي نهى أن يصلى في سبعة مسواطن: في المزبلةه 
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطربق» وفي الحمّام» وفي معاطن الابل وفوق 


(۱) صحيح مسلم (558/75) برقم: (91/7)» سنن آبي داود (۳/ ۲۱۷) برقم: (۹ ۳۲۲ سنن الترمذي 
(۲۸/۳) برقم: (۰۵۰ ۱ سنن النسائي (۲/ 1۷) برقم: (۱۰ 6۷ مسند آحمد (۲۸/ ۰ برقم: 
(۱۷۲۱۵). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۹6) برقم: »)٤۳۲(‏ صحیح مسلم (۵۳۸/۱) برقم: (۷۷۷)» سنن آبي داود 
(۲۷-۲۷۳/۱) برقم: (۰)۱۰۳ سنن الترمذي (۳۱۳/۲) برقم: (۰)8۵۱ سنن النسائي (۳/ ۱۹۷) 
برقم: (۰)۱5۹۸ مسند آحمد (۲۷۸/۸) برقم: (57601). 

۳( صحیح مسلم (۱/ ۳۷۸-۳۷۷) برقم: (۵۳۲). 

(6) مسند آحمد /١5(‏ ۳۵۹۸-۳۵۷) پرقم: (۱۰۱۱). 


(0) سنن الترمذي (۲/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (۳۸). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۹۷ 


ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده ۳ وابن ماجه”"» والترمذي؟ 
وقال: ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. 
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري» عن 
نافع» عن ابن عم عن عمرء عن النبي دی مثله» قال: وحديث ابن عمر عن 
النبي بي أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد والعمري ضعفه بعض 
أهل الحديث من قبل حفظه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أن الأرض كلها مسجد. وأن الإنسان يصلي حيث 
أدركته الصلاة؛ لقوله يك (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاء فأيما رجل 
أدركته الصلاة فليصلٌ)» فالأرض كلها مسجد. في أي أرض الله» متى آدرکتك 
الصلاة فانك تصلي في أي مکان إلا ما تعلم أنه نجس أو مخصوب أو من 
معاطن الإبل فإنك تجتنب ما استثناه الشارع وإلا ف(الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمّام)» كما قال اة فالمقبرة لا يصلى فيها؛ لأن الصلاة في المقبرة 
وسيلة للشرك وكان المشركون من اليهود والنصارى يصلون في المقابرء 
واتخذوها مساجد؛ فحذر النبي یا من ذلك. قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» يحذرنا من ذلك. 


.)1/10( المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص:۱ 5 ۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه )157/١(‏ برقم: (7557). 

(۳) سنن الترمذي (۱۷۸-۱۷۷/۲) برقم: (۳۶۱). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۸۸/۲) برقم: (۰)۱۳۳۰ صحیح مسلم (۳۷۱/۱) برقم: (۵۲۹) من حدیث 


۱۹4۸ کناب الصلاة 


وقال: (إن من كان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني آنهاکم عن ذلك)» فلا تجوز الصلاة في المقابر 
ولا تتخذ مصلی؛ لأن هذا من وسائل الشرك ومن آعمال الیهود والتصاری. 

وهكذا الحمّام؛ لأنه محل قضاء الحاجات» ومحل النجاسة فلا یصلی فیه؛ 
لأن المحل الذي تقضی فيه الحاجة محل قذرء محل البول والغائط. 

وأما حدیث زيد بن جبیرة: (آن رسول الله یل ی أن يصلى في سبعة 
مواطن) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم""» لكن ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة منه فصحیح. مثل المقبرة والحمّام» فلا يصلى فيهماء مثلما دل عليه 
الحديث الصحيح حديث أبي سعيد عله . 

والمجزرة إذا كان فيها دم فلا يصلى فيها؛ لأن الدم نجس» [والا فالأصل 
ايار :ذا كانت نح رامل لبد اا واي 

وأما فوق ظهر بيت الله فالأصل أنه لا بأس به» يصلي في جوف الكعبة أو 
على ظهرها أو في الحجر كل هذا لا باس به الأمر واسع والحمد لله 
والحديث ضعیف؛ ما انفرد به زيد بن جبيرة فهو ضعيف. 

وقارعة الطريق الأفضل عدم الصلاة فيها؛ لأن النبي و ما كان يصلي في 
قارعة الطریق؛ لأنها محل طرق الناس.. محل الماشي والراكب والدواب؛ 
فينبغي تجنب وسط الطریق» يصلي على حافته من هنا أو من هناء ويترك قارعة 
الطریق؛ لئلا يصيبه ضرر أو يضيق على الناس» ليس من أجل النجاسة لكن من 


(۱) ضعفه الترمذي (۱۷۹/۲) برقم: (۳47)» والزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۲۳ وابن الملقن في البدر المنير 
.)151-55١/0(‏ 


ابواب اچتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۱۹۹ 


أجل أنه قد يتأذى به الناس» وقد يضر المشاة والرکاب في الطریق. 

[وحديث أبي ذر له يدل على أن أفضل البقاع وأفضل المساجد: 
المسجد الحرام» وهو أول بيت وضع في الأرض» كما قال تعالى: لن اول بيت 
وضع لاگاس کی که آل عمران:4]» ويقول النبي : «إن الله جرم مكة یوم خلق 
السموات والأرض»" ثم بعل ذلك مسجد إيلياء.. القدس كان بينهما آربعون» 
بين بناء إبراهيم هذا وبين بناء المسجد الأقصى» ثم حیث أدركته الصلاة. 

لکن بعد هذا صار مسجد النبی به هو آفضل المساجد بعد المسجد 
الحرام ثم المسجد الأقصىء فالمساجد الثلائة یفضل بعضها على بعض» 
آولها: المسجد الحرام» ثم يليه في الفضل مسجد النبي و ثم المسجد 
الاقصی آ]. 


. صحیح البخاري (۵/ ۱۵۳) برقم: (4۳۱۳) من حدیث آبي هريرة عله‎ )١( 


Ya»‏ ۱ كناب الصلاة 


باب صلاة التطوع 3 الكعبة 


۲-- عن ابن عمر تن قال: دخل رسول الله َي البيت هو وأسامة 
ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهو'''» فلما فتحوا كنت أول 
من ولج» فلقيت بلالاء فسألته: هل صلى فيه رسول الله كله فقال: نعم 
بين العمودين الیمانیین. متفق علیه '". 

۳- وعن ابن عمرء أنه قال لبلال: هل صلى رسول الله یل في 
الكعبة؟ قال: نعم» ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج 
فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد ". والبخاري”''. 

الشرح: 

هذا الحديث يدل على شرعية الصلاة في الكعبة» وأنه يستحب دخولها 
وصلاة ركعتين فيهاء كما دخلها النبي 5 عام الفتح» ولم يدخلها في حجة 
الوداع ولا في عمرة القضاء وإنما دخلها عام الفتح ومحا ی ما فيها من الصور 
فمن دخلها شرع له أن يصلي ركعتين. 

ومن صلى في الحجر کفی؛ لأن الحجر من البيت» وقد سألته عائشة تیا 


(۱) بعدها في نسخة: الباب. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱8۹ -۱۵۰) برقم: »)۱٥۹۸(‏ صحيح مسلم (451//7) برقم: (۱۳۲۹)» مسند 
آحمد (۲۱۲-۲۱۵/۱۰) پرقم: (1۰۱۹). 

(۳) مسند آحمد (۳۵۹۹/۱۰) برقم: (1۲۳۸). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۸۸) برقم: (۳۹۷). 


أبواب اجتناب التجاسات ومواضع الصلوات ۲۰١‏ 


أن تدخل الكعبة» فقال َك «صلي في الججر إذا آردت دخول البیت؛ فانما هو 
قطعة من الیبت»(. 

والسنة إذا دخل أن يصلي آمامه ویجعل بینه وبين الجدار الغربی نحو ثلاثة 
أذرع كما فعل النبي علا" . 

جاء في حديث ابن عباس تشد : «آنه وج دعا في نواحيه کلها»"۳» وجاء 
أيضًا أنه: «دخل البیت» فكبر في نواحیه»"* يعني: صلى ركعتين وكبر في نواحي 
الكعبة ودعاء فيستحب التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة الركعتين. 


7 ءاه مله 
اد د 2 


(۱) سنن آبي داود )75١5/7(‏ برقم: (۰)۲۰۲۸ سنن الترمذي (۲۱۱/۳) برقم: »)۸۷١(‏ مسند أحمد 
(۱۱٤-۱۳ /6۱(‏ برقم: (۰)۲۹۱ من حدیث عائشة تن . 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۰) برقم: (۱۵۹۹) من حدیث ابن عمر شید . 

(۳) صحیح البخاري (۸۸/۱) پرقم: (۳۹۸). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۰) برقم: (۱۷۰۱). 


۳۰۲ کاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
یاب الصلاة 2 السفينة 

6 - عن ابن عمر قال: سئل النبي يَكِه: كيف آصلي في السفينة؟ قال: 
صل فیها قائمًا؛ إلا أن تخاف الغرق». رواه الدارقطتي" والحاكم أبو 
عبد الله في «المستدرك على شرط الصحيحين)”". 

الصلاة في السفينة وفي السيارة وني الطائرة لا بأس ببهاء إذا استطاع أن يصلي 
قائمًا صلى قائماء فان لم يستطع صلی قاعدًا وأومأء وان استطاع أن يصلي قائمًا 
ويركع ويسجد فعل ذلك؛ لن الله يقول: هسطع #[التغابن:15]» ولا 
يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. 

إذا كانت الطائرة أو السفينة أو الباخرة لا تقف قبل خروج الوقت بل سفرها 
مستمر؛ فإنه يصلي الصلاة لوقتها على حسب الطاقة إن استطاع أن يصلي 
قائما صلی قائمًا ورکع وسجد. فان لم يستطع صلى جالسًا وركع وسجد. فان 
لم یستطع السجود صلی وآوماً بالسجود والركوع» لکن یکون السجود أخفض 
من الركوع. 

وهکذا على الدابة» وهکذا في السيارة والباخرة والسفينة والطاثرة والبعیر 
الحکم كله واحد» لکن إذا استطاع أن يصلي الفريضة في الأرض قبل خروج 


(۱) سنن الدارقطني (۲۶/۲) برقم: (4 ۱۷). 
(۲) المستدرك على الصحیحین (۲/ ۱۷۳) برقم: (4 ۱۰۳). 


آپواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲۷۲ 


الوقت آخرها. 

كان النبي بيه يصلي الفريضة على الارض. ولا يصلي على الدابة الا 
النافلة.. والتهجد باللیل آما إذا حضرت الفريضة فکان ینز يصلي في 
الارض. فإذا تیسر لصاحب الباخرة أو الطاثرة أو السفينة أو السيارة أن يصلي 
في الأرض قبل خروج الوقت صبر حتى يصلي في الوقت. ويتمكن من إكمال 
صلاته» فان لم يتيسر ذلك صلى في السفينة أو في الباخرة أو في السيارة أو في 
الطائرة على حسب حاله؛ لآن الله يقول: فاد هسطع #[التغاين:11]. 

أما النافلة فيصليها إلى جهة سيره في الطائرة» وفي السفينة» يصلي إلى جهة 
سيره قاعدًا لا بأس وأما الفريضة فلا بد أن يستقبل القبلة؛ إذا دعت الحاجة 
إلى هذا يستقبل القبلة» يدور مع السفينة ويدور مع الطائرة إلى القبلة. 


عاد مادخ ےا 
5 2 ين 


۳۰ ۱ كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب صلاة الفرض على الراحلة تعذر 


6- عن يعلى بن مرة: أن النبي یل انتهی إلى مضيق هو وآصحابه 
وهو على راحلته؛ والسماء من فوقهم» والبلّة من أسفل منهم» فحضرت 
الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام» ثم تقدم رسول الله یل على راحلته فصلى 
بهم يومئ إيماءً یجصل السجود أخفض من الركوع. رواه آحمد" 
والترمذي”". 

وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيئاء فأما الیسیر فلا. 

روى أبو سعيد الخدري قال: رأبت رسول الله یل يسجد في الماء 
والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه . 

الشرح: 

هذا هو الواجب عند الحاجة إذا عجز عن النزول صلى على الراحلة أو في 
السفينة أو في الباخرة أو في الطائرة على حسب طاقته» إن استطاع الركوع 
والسجود فعل والا كفى الويماء. 

وأما الصلاة التي رأى أبو سعيد «فته آثر الماء والطين فهذه كانت في 
المدينة» صلى في المدينة فوكف المسجد. فصار المصلى فيه أثر الماء والطين 


.)۱۷۹۷۳( مسند آحمد (۲۹/ ۱۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲/ ۲۷-۲۱ ۲) برقم: (4۱۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (۰)11۹ صحیح مسلم (۲/ ۸۲۶) برقم: (۱۱۲۷)) مسند آحمد 
(۸۲/۱۷) برقم: (۱۱۰۳۶). 


آبواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۰۵ 


قال المصنف 2 : 

5- وصن عامر بن ربيعة قال: رأبت رسول الله یلا وهو على 
راحلته يسبح بومی برأسه قبل أي وجهة توجه. ولم يكن يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. متفق عليه”''. 

هذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على الراحلة أو السفينة إلى أي جهة 
سارت السفينة أو الراحلة إذا كانت نافلة» أما الفريضة فينزل ويصلى في الأرض 
ويستقبل القبلة» هكذا كان يفعل النبى علد 

أما في الباخرة أو في الطائرة أو في السيارة أو على البعير؛ فإنه يصلي النافلة 
فقط ويُومئ إيماءً» ویجعل سجوده أخفض من ركوعه إلى جهة سيره» لكن 
جهته إذا تبسر ذلك. 

أما الفريضة فلا بد أن ينزل على الأرض إن تیسره فان لم يتيسر هذا صلى 
في الباخرة والسفينة والطائرة على حسب طاقته في الفريضة. يدور معها إلى جهة 


.)١19195(:مقرب‎ )55١/55( 


۳۰۹ كاب الصلاة 


وسجد في الهواء وجعل السجود أخفض من الرکوع؛ لأن الله یقول: اقا 


ما اسطعم 4التخابن:>۱]. 


آپواب اجنناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۷ 


قال المصنف له : 
باب اتخاد متعبدات الکفار ومواضع القبور إذا تبشت مساجد 

۷- عن عثمان بن أبي العاص: أن النبي وی آمره أن یجعل مساجد 
الطائف حيث كان طواغیتهم. رواه أبو داوو» وابن ماجه(". 

قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي 
فيها الصورء قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمائیل ". 

۸- وعن قيس بن لق بن علي» عن أبيه قال: خرجنا وفدًا إلى 
النبي بلا فبايعناه وصلینا معه» وأخبرناه أن بأرضنا ببعّة لناء واستوهبناه من 
فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة» وأمرنا فقال: 
«اخرجواء فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بیعتکم. وانضحوا مكانها بهذا الماء 
واتخذوها مسحدا». رواه النسائي”*. 

۵۹ - وعن آنس: أن النبسي َي كان يحب أن يصلي حیث أدركته 
الصلاف ويصلي في رابض الغنم. وأنه آمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملاً من 
بني النجار فقال: «يا بني النجارء ثامنوني بحائطکم هذا». قالوا: لا والله ما 
نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال آنس: وكان فيه مسا آقول لكم: قبور 
المشركين» وفيه خرب. وفيه نخل» فأمر النبي إلا بقبور المشركين 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۳) برقم: (40۰). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۲4۵) برقم: (۷4۳). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۹6). 

(8) سنن النسائي (۲/ ۳۹-۳۸) برقم: (۷۰۱). 


۳۸ کناب الصلاة 


فنبشت. ثم بالخرب فسویت. ثم بالنخل فقطعء فصنفوا النخل قبلة 
المسحد. وجعلوا عضادتيه الححارة. وجعلواينقلون الصخر وهم 
پرتجزون والنبي ی معهم وهو يقول: «اللهم لا خير إلا خير الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة». مختصر من حديث متفق عليه" . 


هذا يدل على أنه لا بأس بنبش قبور المشرکین عند الحاجة وقطع النخل 
وتسوية الحفر» وجعلها مسجداء كما فعل النبي ور في مسجده؛ فان مسجده کل في 
المدينة كان فيه قبور المشركين» وکان فيه خرب -يعني: حفرًا-» وکان فيه نخل» 
فأمر بقطع النخل وآمر بتسوية الخرب» وأمر بنبش القبور» وبني مسجده في محلها. 

فهذایدل على جواز مثل هذاء وآنه لا حرج في ذلك» أن تنبش قبور 
المشرکین وآن يتخذ مكانها مسجد أو بیوت آو غير ذلك مما يحتاجه 
اس نون 

وهکذا إذا دعت الحاجة إلى قطع النخل لیجعل مکانه مسجداء لا بأس 
بذلك کل هذا لا حرج فيه» والحمد للّه. 

آما قبور المسلمین فتبقی في محلها ولا تنبش؛ لانبا محترمة» والمسلم 
محترم حیّا وميتاء آما قبور المشرکین فلا بأس بنبشها عند الحاجة إلى ذلك. 


(۲۷۰-۲۹۹/۱۹) برقم: (۱۲۲۶۲). 


آپواب اجتتاب النجاسات ومواضع الصلوات ۲۷.۹ 


قال المصنف 2 : 
باب فضل من بنی مسجدا 

۰- عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ية يقول: (مسن بنی 
لله مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة». متفق علیه . 

۱- وعن ابن عباس» عن النبي بي قال: «من بنى لله مسجدًاء ولو 
كمفخحص قطاة لبيضهاء بنى الله له بيتا في الجنة». رواه أحمد". 

هذا فيه الحث على بناء المساجد. وأن له فضلا عظيمًا: «من بنى لله مسجدا 
بنى الله له بيتا في الجنة»» وني اللفظ الآخر: (بنى الله له مثله في الجنة)» فهذا يدل 
على أنه ينبغي ويشرع للمؤمنين العناية بالمساجد وتعميرها إذا دعت الحاجة 
إليها؛ لما فيها من إقامة ذكر الله» والتعاون على الير والتقوى. 

أما رواية: (ولو کمفخص قطاة) فهذا من باب المبالغة» من باب الحث 
على التعمیر ولو كانت المساجد غير كبيرة؛ لفضل المساجد والاعانة على 
اقامة الصلاة فيهاء فالتعاون على البر والتفوی مطلوب. وتعمیر المساجد من 
باب التعاون علی البر والتقوی. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٩۷‏ برقم: (40۰)» صحیح مسلم (۳۷۸/۱) برقم: (۰)۵۳۳ مسند آحمد (4۸۹/۱) 
(۲) مسند آحمد (5/ ۵4) برقم: (۲۱۵۷). 


۳۹۰ کناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب الاقتصاد 2 بناء المساجد 


۲-- عن ابن عباس ند قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما أمرث بتشييد 
المساجد». قال ابن عب‌اس: لنز خرفنها کمازخرفشت الیهود والنصارى. 


أخرجه آبو داود("؟. 


۳- وعسن أنسسء أن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس في المساجد». رواه الخمسة إلا الترمذي”". 

وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل» 
وأمر عمر ببناء المسجد. وقال: أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو 
تصفر فتفتن الناس7". 

الشرح: 

السنة عدم المبالغة في بناء المساجدء وأن يكون العناية بقوتها وثباتها من غير 
تزويق أو أشياء يحصل بها التكلف بدون حاجة إليها؛ ولهذا في الحديث الصحيح: 
(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) يقول ابن عباس تقض : 
(لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والتصاری). فالسنة ألا تزخرف» وألا يتكلف 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۲) برقم: (46۸). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۲۳) برقم: (59 5)) سنن النسائي (۲/ ۳۲) برقم: »)1۸٩(‏ سنن ابن ماجه (۲4۶/۱) 
برقم: (۷۳۹)» مسند آحمد (۱۹/ ۳۷۲) برقم: (۱۲۳۷۹). 

(۳) صحیح البخاري (۹۷-۹۱/۱). 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات 51١‏ 


حاجة إلى التشييد والتزيين والزخرفة؛ حذرًا من مشابهة أهل الكتاب. 
أما كونه يبني بناية قوية ثابتة تشجع الناس على الحضور في المسجد. 
وتشجع الناس على مداومة الصلاة في المسجد. ويطمئنون إلى أنها بناية قوية 


۳۱ كتاب الصلاة 


قال المصنف طلم : 


باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة'! 


4 - عن آنس قال: قال رسول الله يا: «عرضت علي أجور آمتي؛ 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب آمتي؛ فلم 
أرذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آبة أوتيها رجل ثم نسیها». رواه 
أبو داود"". 

ه- وعن عائشة قالت: أمر رسول الله 5 ببناء المساجد في الدور. 
وأن تنظف وتطیب. رواه الخمسة إلا النسائي” ". 


5- وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رس ول الله كيا أن نتخذ 
المساجد في ديارناء وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد) والترمذي وص ححه. 
ورواه أبو داود" ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارناء 
صنعتها ونطهرها. 


۷- وعن جابر. أن النبي َي قال: «من أكل الشوم والبصل والكراث 
فلايقربن مسحدنا؛ فإن الملائكة تدأذى مما يتأذى منه بنو آدم). متفق 


(۱) هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ له مرتين. 

(۲) سنن أبي داود (۱۲/۱) برقم: (551). 

(۳) سنن ابي داود (۱/ ۱۲4) برقم: (4۵0)» سنن الترمذي (4۹0-6۸۹/۲) برقم: (۵۹6)) سنن ابن ماجه 
(۲۵۰/۱) برقم: »)۷٥۹(‏ مسند آحمد (۳۹۷-۳۹۲/۶۳) برقم: (۲۱۳۸۲). 

(4) مسند آحمد (۳۳/ ۳۵۳) برقم: (۲۰۱۱۸۶). 


(0) سنن آبي داود (۱/ )۱۲١‏ برقم: (407). 


كل هذا يدل على شرعية تنظيف المساجد؛ ولهذا يقول مَيةِ: (عرضت علي 
أجور آمتي حتى القذاة). القذاة: الشيء القليل الذي يقع في المسجد من خرقة 
أو عود أو آشباه ذلك» فالسنة أن يلاحظ المسجد. ويخرج مابه من الأذى من 
بصاق أو خرق أو أعواد أو ما أشبه ذلك. 

وكانت امرأة تقم المسجد فلما توفيت صلوا عليها ليلاء فلما أخبروا النبي كَل 
صباحًاء قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟! دلوني على قبرها». فأتى قبرها فصلى 
علق 

فالسنة أن تنظف المساجد وتطیب. كما في حديث عائشة نا : (أمر 
رسول الله َي ببناء المساجد في الدور وآن تنظف وتطيب». الدور يعني: 
الحارات» دار بني فلان» یعنی: حارتهم تكون الحارات فيها مساجد. كل حارة 
فيها مسجد لأهلهاء وتنظف من الأذى وتطیب هذا السنة. 

فالمساجد مشروع تطييبها وتنظيفها من [القذر» ومن البصاق» ومن غير 
ذلك من أنواع الأذى؛ لحديث عائشة «#نا. وحديث أنس منت وحديث 
سمرة یه وما جاء في معناهاء فالسنة تنظيفها من جميع الأذى]. 


)١(‏ صحیح البخاري (۸۱/۷) برقم: »)0٤٥۲(‏ صحيح مسلم (۳۹۵/۱) برقم: (054)) مسند أحمد 
(۳۵۹۲-۳۱/۲۲) برقم: (۱۵۱۵۹). 

(۲) صحیح البخاري (۹۹/۱) برقم: (۰)4۵۸ صحیح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (۹۵1) من حدیث 
آبي هريرة فته . واللفظ للبخاري. 


1٤‏ كتاب الصلاة 


والمشروع أن تبنى المساجد على حسب الحاجة فإذا كان حارات كبيرة 
كل حارة يبنى فيها مسجدء وإذا كانت متقاربة وكفاها مسجد واحد فلا بأس» 
وان كانت حارات كبيرة كل حارة يكون فيها مسجد يصلي أهل الحارة فیه 
وهذا يسمى حيّاء ويسمى دازا إذا كان للناس محلات وكل واحد يصلي فيها 
ويسكنها جماعة» وهذه تسمى: دور مثل دور الانصار یعنی: حارات الأنصار 
وأحياؤهم؛ كل دار يبنون فيها مسجدا يصلى فيه» يعني: كل حي وکل حارة مثلما 
نسميه الآن» كل جماعة يشق عليهم الذهاب إلى مسجد آخر يبنى عندهم مسجد. 


[وحديث آنس جفلتغه : (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها 
رجل ثم نسيها) هذا فيه الحث على حفظ القرآن وأن من حفظه يتعاهده. 

ولكن الحديث في سنده ضعف ""* فإذا نسيه فلا حرج عليه» والنسيان ليس 
باختياره» لكن يستحب للمومن إذا من الله عليه بحفظ القرآن أو ما تيسر منه أن 


وأن يجتهد في حفظه حتى لا ينساه. فلو نسيه فلا شيء عليه؛ لأن الله جل 
وعلا قال: رسا لاتوّاخدناان سينا ار تخطاا #البقرة:185] فقال الله: «(قد 
فعلت»"" فإذا نسي سورة أو آية فلا حرج عليه ولکن يشرع له العناية وتعاهد 
حفظه وآما هذا الحدیث المتعلق بالنسيان فهو ضعیف. وأما بقية الأحاديث 
فهي دالة على شرعية بناء المساجد وتنظیفها وتطهیرها من الأذى]. 


عاد عاد ود 
د ملد ماو 


(۱) ضعفه النووي. ینظر: خلاصة الأحكام (۳۰۱۷-۳۰/۱). 


() صحیح مسلم (۱۱۹/۱) برقم: (۱۲) من حدیث ابن عباس نید . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۱۵ 


قال المصنف للش : 
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 


۸ - عن أبي حميد وأبي آسید قالا: قال رسول الله ید «إذا دخل 
اللهم ي أسألك من فضلك». رواه اخ والنسائي”'". وكذلك 
مسل وأبو داوه(؟) وقالا: عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. 

۳۹-- وعن فاطمة الزهراء قالت: كان رسول الله ب إذا ددخل 
المسحد قال: (پاسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب رحمتك)». وإذا خرج فال: (پاسم الله والسلام على 
رسول اد اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب فضلك». رواه یا 
وابن اڪ 

السنة عند دخول المساجد أن يسمي الله ويصلي على النبي بيا ويقول: 
«باسم الله» اللهم افتح لي أبواب رحمتك» هذا هو الثابت. 


(۱) مسند أحمد (۲۱/۳۹) برقم: (۲۳۰۱۷). 

(۲) سنن النسائي (۲/ ۵۳) برقم: (۷۲۹). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۹6) برقم: (۷۱۳). 

(6) سنن أبي داود (۱۳۷-۱۲/۱) برقم: (419). 
(5) مسند آحمد /٤٤(‏ ۱۵) برقم: (۲۰۱۷). 

() سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۳) برقم: (۷۷۱). 


۳۱۹ ۱ كتاب الصلاة 


وزیادة: (اللهم اغفر لي) في حدیث فاطمة ما فیها ضعف؛ لأا 
20 

وإذا خرج يقول: (اللهم إني أسألك من فضلك» وثبت أيضًا عنه ور أنه كان 
عند دخول المسجد يقدم وحلة الست 037 ويقول: «باسم الله» والصلاة 
والسلام على رسول اللّه) «أعوذ باله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
من الشیطان الرجیم»۲۳ (اللهم افتح لى أبواب رحمتك). 

وعند الخروج يقدم رجله الیسری خارجّا» ویقول: «اللهم إني أسألك من 
فضلك» اللهم أجرني من النارء اللهم اعصمني من النار»*. 


لد 2 2 


(۱) ينظر: سنن الترمذي (۱۲۸/۲). 

(۲) السنن الكبير للبيهقي (5/ )١1517-177‏ برقم: (۳۷۸) من حديث آنس بن مالك شض , أنه كان يقول: 
(من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك الیمنی» وإذا خرجت أن تبداً برجلك الیسری». 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۷) برقم: (577) من حديث عبد الله بن عمرو ند . 

(4) في سنن ابن ماجه (۲۵۶/۱) برقم: (۷۷۳) بلفظ: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجیم». وف 
صحيح ابن خزيمة (۵۱۸/۱) برقم: (40۲) بلفظ: «اللهم أجرني من الشيطان الرجیم»» من حديث 
أبي هريرة لته . 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۱۷ 


باب جامع فيما تصان الساجد عنه وما آبیح فیها 


۰- صن أبي هربرة «لثئنه قال: قال رسول الله اد «من سمع رجلا 
ينشد في المسجد ضالة. فلیقل: لا آداها الله إليك؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذا»(. 

۱- وعن بريدة: أن رجلا نشد في المسجد. فقال: من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي كَلِ: «لااوجدت؛ إنما بنیت المساجد لما بنيت له». 
رواهما اخ و مسل" وابن ماچه"*. 

۲- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ع: «من دخل مسجدنا 
هذا لیتعلم خيرًا أو ليعلمه كان کالمجاهد ني سبیل الله» ومن دخل لغیسر 
ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له». رواه آحمد"" وابن ماجه"" وقال: افهو 
بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره». 

۳- وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله :١لا‏ تقام الحدود 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (۰)۵7۸ سنن ابن ماجه (۲۵۲/۱) برقم: (۷1۷)» مسند أحمد 
(318/1) برقم: (۸۵۸۸). 

(۲) مسند آحمد (۱۵۲/۳۸) برقم: (۲۳۰۵۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (059). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۲) برقم: (۷۱۵). 

(۵) مسند أحمد (۱/ ۲6۷) برقم: (۸۱۰۳). 

() سنن ابن ماجه (۱/ ۸۲-۸۲) برقم: (۲۲۷). 


۳۱۸ كناب الصلاة 


ف المساجد ولا ستثاد فيها». رواه أحمد) وأبه داود" والدار قط +۳ 
2 جد. ولا ۾ بها". رو وابو داود ‏ والدار 


6 - وعن أبي هريرة» أن رسول الله ی قال: «إذا رأيتم من يبيع أو 
ضالة. فقولوا: لا رد( الله عليك». رواه الترمذي ". 


0- وصن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده قال: نهى رسول الله كك 
عن الشراء والبيع في المسجد. وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تنشد فيه الضالة 
وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمستة. وليس للنسائي فيه: 
إنشاد الضالة" . 


5- وعن سهل بن سعد: أن رجلا قال: با رسول الله» آرآیت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه" . 


۷- وصن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي ی أكثر من مائة مرة في 
المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من آمر الجاهلية. فربما تبسم 


(۱) مسند أحمد (75/ 54 7) برقم: (۱۵۵۷۹). 

(۲) سنن أبي داود )١71//5(‏ برقم: (549450). 

(۳) سنن الدارقطني (55/5) برقم: (۳۱۰۳). 

(4) في نسخة: لا ردها. 

.)۱۳۲۱( سنن الترمذي (1۰۳-۰۲/۳) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن آبي داود (۲۸۳/۱) برقم: (۱۷۹ ۱ سنن الترمذي (۱۳۹/۲) برقم: (۰)۳۲۲ سنن النسائي 
( ۷ -4۸) برقم: (۰)۷۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷) برقم: (۰)۷44۹ و(۱/ ۲۵۲) برقم: (۰)۷ 
و(۳۹۹/۱) برقم: (۰)۱۱۳۳ مسند آحمد (۱۱/ ۲۵۷) برقم: (11۷). 

(۷) صحیح البخاري (۹/ 1۸) برقم: (۷۱۲)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۰) برقم: (۱6۹۲) مسند آحمد 
(۵۰۰-4۹/۳۷) پرقم: (۲۲۸۵۱). 


آبواب اچتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۹ 


معهم. رواه أحمد'. 

۸- وعن سعید بن المسیب قال: مر عمر في المسجد وحسان پنشد. 
فلحظ لیه. فقال: كنت آنشد فيه وفیه من هو خير منك. ثم التفت إلى آبي 
هريرة فقال: آنشدل الله أسمعت رسول الله َي بقول: «أجب عني. اللهم 
آیده بروح القدس»؟ قال: نعم. متفق عليه" . 

4- وعن عباد بن تمیم. عن عمه: أنه رأی رسول الله ب مستلقیّا في 
المسجد» واضعًا إحدى رجلیه على الأخرى. متفق عليه ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على احترام المساجدء وأنها بنيت لعبادة الله» فلا 
يجوز البيع فيها والشراء ولا نشد الضوال بل من نشد ضالة يقال له: (لا ردها 
الله عليك)؛ ومن باع فيه واشتری يقال له: (لا آربح الله تجارتك). وهكذا 
تصان عن كل ما لا ينبغي من إقامة الحدود والقصاص؛ لأن إقامة الحدود فيها 
وتنفيذ حكم القود قد يسبب أيضًا ما يضر المسجد من بول أو دم أو غير هذاء 
فلا تقام فيها الحدود ولا يقاد فيها. 


ولا تنشد فيها الأشعار التى لا خير فيهاء الأشعار الرديئة التى لا خير فيها لا 


(۱) مسند آحمد (4 4۳/۳) برقم: (۲۰۸۵۳). 

(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۱۱۲) برقم: (۰)۳۲۱۲ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۹۳۳-۱۹۳۲) برقم: (4۸9 ۰۲ مسند 
آحمد (۳۲/ ۲۱۷) برقم: (۲۱۹۳۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۲) برقم: »)٤۷٥(‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۱۲) برقم: (۰ ۰ مسند أحمد 
(۳۷۱-۳۷۵/۲) برقم: .)۱۱٩(‏ 


۳۳۰ كناب الصلاة 


تنشد آما الأشعار الطيبة التی كانت تصدر من حسان غه وغیره فلا بأس اء 
الاشعار السليمة لا بأس بها كما كان حسان ينشد في المسجد. فلا حرج في 
ذلك. أما الأشعار الرديئة فيصان عنها المسجد كالكلام الرديء. 

فالواجب على المسلمين أن يصونوا مساجدهم ولا يدخلوها ما لا ينبغي. 
أما لیقراً أو يتعلم أو يعلم أو يستريح فلا بأس. 

أما إنشاد الشعر الباطل» أو البيع والشراء أو إقامة الحدود أو نشد الضوال 
فيها؛ كل هذا لا يجوزء بل تصان عنها المساجد. 

ولكن لا بأس أن يأتيها للتعلم والتعليم والقراءة أو ليستريح فيهاء أو لغير 
هذا من الأسباب المباحة التى ليس فيها تقذير المسجد. وليس فيها مخالفة 


قال المصنف نة : 


۰- وعن عبد الله بن عمر: أنه كان ينام وهو شاب عزب لا آهل له في 
مسجد رسول الله بيا . رواه البخاري" والنسائي”''. وأبو داود ". 
وأحمد”*؟ ولفظه: کنا في زمن رسول الله ی ننام في المسجد ونقيل فيه 
ونحن شباب. 


(۱) صحيح البخاري (45/1) برقم: (460). 

(۲) سنن النسائي (۲/ ۵۰) برقم: (۷۲۲). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ 5 )١٠١‏ برقم: (۳۸۲). 

(6) مسند آحمد (۲۱۷-۲۱/۸) برقم: (40۰۷). 


آپواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳۱ 


قال البخاري: وقال آبو قلابة صن آنس: قدم رهط من عُكل على 
النبي ی فكانوا في الصفة. 

وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء'''. 

۱- وعسن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذيوم الخندق. 
رماه رجل من قريش يقال له: حَبّان بن العَرِفَة في الأكحل» فضرب عليه 
رسول الله َي خيمة في المسجد ليعوده من قریب. متفق عليه . 

۲- وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله يَِةِ: «مل 
منكم أحد أطعم اليوم مسکینا؟» فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا آنا 
بسائل بسأل. فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها 
إليه. رواه أبو داود ". 

۳- وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله كلا 
في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه"*. 

وقد ثبت: أن النبي بي أسر ثمامة بن أثال» فربط بسارية من المسجد 
قبل إسلامه”' . 


(۱) صحيح البخاري .)٩۱/۱(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۰۰ )١‏ برقم: (41۳) صحيح مسلم (۱۳۸۹/۳) برقم: (۰)۱۷۱۹ مسند أحمد 
(۲۳۰) برقم: (۲۲۹۶). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۷) برقم: (۱۲۷۰). 

(4) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۹۷) برقم: (۳۳۰۰). 

(0) في نسخه: في. 

(7) صحیح البخاري (۹۹/۱) برقم: (577)) صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم: »)۱۷۹٤(‏ من حدیث 


آبي هريرة انت . 


۳۳۲ کناب الصلاة 


وثبت عنه: أنه نثر مالا جاء من البحرین في المسجد وقسمه فیه ۲. 


كل هذا يدل على جواز مثل هذه الأمور» کونه ینزل الضعفاء في صفة في 
المسجد» وكونه يعتكف في المسجد كما شرع الله ذلك» وكونه يوزع مالا في 
المسجد كما فعل النبي و وكونه ينصح الناس ويذكرهم أو يأمرهم وينهاهم؛ 
كل هذا لا بأس به في المسجد. 

وهكذا كونه يأتي ليستريح في المسجد بينه وبين أهله خصومة فينام في 
المسجد ليلا أو نهارّاء كما نام ابن عمر نش » وكما نام علي إل في بعضص 
الليالي التي أغضب فيها فاطمة فعا ء نام في المسجد”''؛ كل هذا لا حرج فيه 
والحمد للّه. 

الشيء الذي لا يضر المسجد ولا يعتبر امتهانًا له فلا بأس. 

ومن هذا کون الوفد ينزل في المسجد كما نزل وفد ثقيف في المسجد”". 

وهكذا ربط الأسير في المسجد كما ربط النبي بلا ثمامة بن أثال لف في 
المسجد ليستفيد من المصلين ومن القرَّاء؛ِ كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. 


. برقم: (4۲۱) من حديث أنس بن مالك انت‎ )91/١1( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱/ )٩۱‏ برقم: »)٤٤۱(‏ صحيح مسلم (5/ 4 ۱۸۷) برقم: (504 ۲)» من حديث سهل بن 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۱۱4-۱۳) برقم: (77077)) مسند آحمد (4۳۸/۲۹) برقم: (۱۷۹۱۳) من حديث 
عثمان بن أبي العاص لته . 


ابواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳۳ 


قال المصنف له : 
باب تنزیه قبلة المسجد عما يلهي الصلي 

6 - عن آنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتهاء فقال 
لها النبي بي: «آميطي عتا" قرامك هذا؛ فانه لا تزال تصاویره تعرض لي 
ف صلاتي) 7 رواه ا والبخاري ". 

6"- وعن عثمان بن طلحة: أن النبي ی دعاه بعد دخوله الكعبة 
فقال: «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البیست. فنسیت أن آمرك أن 
تخمرهماء فخمرهما؛ فإنه لا ينبغسي أن يكون في قبلة البست شيء يلهي 
المصلي». رواه امن وأبو ا 

يشرع للمؤمن ألا يُبقي في محل المصلی شيئًا يشغله» كما أنه ينبغي تنظیف 
المسجد مما یشغل المصلين من كتابات أو غيرهاء يكون المسجد ليس فيه 
شيء يشغل المصلین والنبي 295 لما دخل الكعبة مسح ما فيها من الصور ولم 
ب یا شيعا يشغل المصلين. 

ولمارآی سترا لعائشة فا هتكه. وقال: (إن تصاويره تعرض لي في 


() في نسخة: عني. 

(۲) مسند آحمد (۱۱/۲۰) پرقم: (۱۲۰۳۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۳۷4). 
(4) مسند آحمد (۱۹۲/۲۷) برقم: (۱۱۱۳۷). 


(6) سنن آبي داود (۲/ ۲۱۵) برقم: (۲۰۳۰). 


۳۳ کناب الصلاة 


صلاتی). وقال : «إِن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ویقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم» * قالت عائشة غا : «فجعلته في وسادتین یتکی علیهما»"۳. 


)١(‏ سبق تخریجه (ص:۱۱۸). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۱۷). 


آبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۳۵ 


قال المصنف طلم : 
باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان 
حتى يصلي إلا لعذر 

5- عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ب «إذا كنتم في المسجد 
فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي». وواه أحهد. 

۷- وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعاما أذن فيه 
فقالأبوهريرة:أماهذافقد عصی أبا القاسم يَِِْ. رواه الجماعة إلا 
البخاري". ۱ 

الشرح: 

هذايدل على أنه متى أذن وجب على الحاضرين البقاء والصلاة في 
الجماعة ولا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لحاجة كأن يخرج ليتوضاً فلا 
باس؛ لأنه لما نادى المنادي وجب أن يصلي مع الناس» ولانه يتهم إذا خرج 
بإعراضه عن الجماعة» فالواجب على من سمع النداء وهو في المسجد ألا 
يخرج إلا لعذر شرعي كالحاجة إلى الوضوء أو لكونه إمام مسجد يخرج 
ليصلي في جماعته في مسجد آخر. 


(۱) مسند أحمد (۵11/۱7) برقم: .)١٠١915(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۱/ 5-5067 55) برقم: (۱۵0)» سنن أبي داود (۱/ )۱٤١‏ برقم: (077)» سنن الترمذي 
(۱/ ۳۹۷) برقم: :)7١5(‏ سنن النسائي (۲۹/۲) برقم: (1۸۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲4۲) برقم: (۷۳۳) 
مسند آحمد (۱7/ ۵60) برقم: (۱۱۹۳۳). 


ابواب 
استقبال القبلة 


آپواب استقبال القبلیس ۳۳۹ 


قال المصنف لش : 
أبواب استقبال القبلة 
باب وجوبه تلصلاة 


- عن أبي هريرة في حدیث بأتي ذکره. قال النبي وله «فاذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»"'". 

48- وعن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آنت. فقال: إن النبي بي قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد آمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. منفق 
یل , 


4 رګ ددهت ی 3 بے 


Sa 2| ° St No ۰‏ ہک ی وہ کر £ و 
فنزالت: تقد رک کلب وجهک في ألسماء ولك فبله ترضلها فول هدت 


مطر أَلْمَسحِ د لحرا #[البقرة:44١])‏ فمررجل من بني سلمة وهم ركوعفي 
صلاة الفجر وقد صلوا ركعةء فنادی: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما 
هم نحو القبلة. رواه آحمد(" ومسل“ وأبو داود(*. 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۳۱۸). 

(۲) صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (۰)4۰۱۳ صحیح مسلم (۳۷۹/۱) برقم: (077)) مسند آحمد 
(-۱۵۹) برقم: (4 ٩۳‏ ۵). 

(۳) مسند آحمد (4۲۹/۲۱) برقم: (۱۰۳۶). 


(6) صحیح مسلم (۳۷۵/۱) برقم: (۵۲۷). 
(۵) سنن أبي داود (۲۷6/۱) برقم: (۱۰4۵). 


۳۳۰ کناب الصلاه 


وهو حجة في قبول آخبار الاحاد. 

هذایدل على أن المسلم إذا اجتهد في القبلة ثم تبين له أنه أخطأ فانه 
ینصرف إليهاء كما أن النبي ب لما آمر باستقبال الکعبة صلی إليها ولم يعد ما 

وهکذا الصحابة تمه في قباء لما بلغهم الخبر استداروا وهم في الصلاة 
فدل ذلك على أن المؤمن إذا اجتهد في القبلة ثم تبين له الخطأ بعدما صلی 
ركعة أو أكثر فإنه يستدير إلى القبلة والحمد لله» فاستقبالها شرط لا بد منه. 

فإذا اجتهد في البر في السفر وصلى إلى جهة ثم بان له في أثنائها الخطأ أو ثبه 
فإنه يستدير والحمد لله ويكفي؛ لأنه وقع عن اجتهاد. 
في المساجد حتى يعرف القبلة؛ لأن الله جل وعلا أمر باستقبال القبلة ونسخ 

[وقوله في الحديث الأول: (فأسبغ الوضوء) المراد بإسباغه إكماله على 
الأعضاءء بإمرار الماء عليهاء الوجه واليدين» ومسح الرأس مع الأذنین 
ويغسل رجليه مع الكعبين» هذا هو إسباغ الوضوء]. 


3 3 4 


آبواب استقبال القبلت ۲۳۱ 


قال المصنف حلم : 
باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 

-١‏ عن أبي هريرة. أن النبي بيا قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة». رواه ابن ماجه'''» والترمذي وصححه"". 

وقوله بيا في حديث أبي أيوب: «ولکن شرقوا أو غربوا»" * يعضد ذلك. 

الشرح: 

هذان الحديثان يدلان على أن الجهة هي القبلة في حق البعيد» وهذا نص 
القرآن» يقول الله جل وعلا: #وَمِنْ حَيثُ حرجت فول وجهک شطرامَسجد الحاو وح 
ما کر ولوأ وڪم سره [ابقرة:١٠٠]»‏ على الجميع أن يولوا وجوههم شطر 
المسجد الحرام فأهل المشرق والمغرب والجنوب والشمال كلهم عليهم أن 
يستقبلوا جهة الکعبة أما الذين في المسجد الحرام ويرون الكعبة فهؤلاء 
يستقبلون عينهاء أما من كان لا يراها بل هو بعيد عنها فإنه يستقبل الجهة؛ ولهذا 
قال يكةٍ: (مابين المشرق والمغرب قبلة)ء يعني: بالنسبة إلى الشمال 
والجنوب. [أما من كان في المشرق أو المغرب. فيقال: ما بين الشمال 
والجنوب قبلة» فإنهم يستقبلون الجهة ]. 

وهكذا قوله في حديث أبي أيوب جت : (شرقوا أو غربوا)» بالنسبة إلى المدينة. 

والمقصود: أن على المؤمن أن يستقبل الجهة وإذا كان يقضي حاجته 
كذلك ينصرف عن القبلة ولا يستقبلها. 


.)1١١11( برقم:‎ )۳۲۳ /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳ ۲( برقم:‎ ١١ /۲( سنن الترمذي‎ )۲( 
.)۲۹۶( صحیح البخاري (۱/ ۸۸) برقم: (۰)۳۹۶ صحیح مسلم (۱/ ۶ پرقم:‎ )۳( 


۳۳۲ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب ترك القبلة لعذر الخوف 

۲- عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف؛ 
وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا؛ قيامًا على 
أقدامهم وركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها. قال نافع: فلا آری ابن 
عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يا رواه البخاري"''. 

الشرح: 

الواجب في الخوف أن يصلوا إلى القبلة» كما فعل النبي و والصحابة نی 
لكن إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا صلوا إلى أي جهة؛ لقوله جل وعلا: ون 
حِفْسُم رجالا أو رَکباتا #[البقرة:59]» لكن مع القدرة يلزم أن يصلوا إلى القبلة كما 
فعله النبي وق يوم الأحزاب. 


3 2 


(۱) صحيح البخاري (7/ ۱ برقم: (4070). 


آبواب استقبال القیلن ۳۳۳ 


قال المصنف حلم 
باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 


۳- عن ابن عمر قال: كان النبي جك يسبح على راحلته قبل أي 
وجهة توجه. ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه"'. 


وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حیثما 


توجهت بهه. وفيه نزلست: یت اه تما ووا أ فتم وجة له ##البقرة:6١١].‏ رواه 
آحمد( و مسلم والترمذي وصححه*. 


6 - وعن جابر قال: رأيت النبي بي يصلي وهو على راحلته النوافل 
في کل جهة» ولکن یخفض السجود من الركوع ویومی إيماءً. رواه آحمد"*؟ 

وفي لفظ: بعثني النبي بي في حاجة. فجئت وهو يصلي على راحلته نحو 
المشرقء والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود") والترمذي 


و ۱ 4 


606 وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 22 إذا أراد أن يصلي 


(۱) صحیح البخاري (4۵/۲) برقم: (۰۹۸ »)١‏ صحیح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: ))17١١(‏ مسند أحمد 
(۲۳۸/۸) برقم: (1۲۰؟). 

(۲) مسند أحمد (۸/ ۳۳۷) برقم: (۷۱6؟). 

(۳) صحیح مسلم (4۸1/۱) برقم: (۱ ۷۰. 

.)۲۹۵۸( سنن الترمذي (۵/ ۲۰۵) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (1۱/۲۲) برقم: .)١51557(‏ 

(7) سنن آبي داود (۲/ )٩‏ برقم: (۱۲۲۷). 

(۷) سنن الترمذي (۲/ ۱۸۲) برقم: (۳۱). 


۳۳ كتاب الصلاة 
على راحلته تطوعا استقبل القبلة فکبر للصلاة» ثم خلی عن راحلته فصلی 
حيثما توجهت به. رواه اح وآبو داود. 

المسافر له أن يصلى إلى جهة سيره كما فعله النبى ی يصلى على راحلته 
إلى جهة سيره في النافلة» كما بينته الأحاديث الصحيحة. 

آما الفريضة فلاء بل عليه أن ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة. 

أما النافلة فلا بأس كما فعله النبى بيا والأفضل أن يستقبل القبلة عند 
الإحرام؛ لحديث أنس نه » ثم يخلي سبيل الناقة إلى جهة سيره؛ جمعًا بين 

الأحاديث. 

فالأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها استقبال القبلة» بل يصلى إلى جهة 
سيره» لكن حديث أنس اه ذكر أنه عند الإحرام يستقبل القبلة» فهذا أحوط 
وأفضل عند الاحرام ثم يصلي إلى جهة سيره في النافلة خاصة» على بعير أو 
على حمار أو على بغل أو على فيل» المقصود على دابته. 


U 


(۱) مسند آحمد (۲۰/ ۳۷۷) برقم: (۱۳۱۰۹). 
(۲) سنن آبي داود )٩/۲(‏ برقم: (۱۲۲۵). 


آبواب صب الصلاة ۳۳۷ 


قال المصنف 2 : 
أبواب صفة الصلاة 
باب افتراض افتتاحها بالتكبير 

5- عن علي بن أبي طالب. عن النبي بيا قال: «مفتاح الصلاة 
الطهوره وتحریمهاالتکییسر وتحليلها التسلیم». رواه الخمس 2 الا 
النسائي " وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

۷ - وعن مالك بن الحويرث. أن النبي ی قال: «صلواكما 
رآیتموني آصلي». رواه اخ والبخاري”" 

قد صح عنه أنه كان بة یفتتح بالتكبير. 

هذا هو الواجب على المصلي أن يكون على طهارة: (مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير»؛ فیدخل فيها بالتكبير ویخرج منها بالتسليم» ويؤدي 
بقية الأركان كما كان النبي 2 يصلي. قال عد يك: (صلوا كما رأيتموني أصلي). 
واللّه يقول: تاها الت ا E‏ ۱۳ ادا أ 46[الحج:۷۷]) فعلى المؤمن 
أن يصلي كما صلی النبي با على طهارة؛ لقوله يَكِِ: «لا يقبل الله صلاة بغير 


)۱۰۱۱/۱( برقم: (۳) سنن ابن ماجه‎ )٩-۸/۱( برقم: (51)» سنن الترمذي‎ )١17/١1( سنن أبي داود‎ )١( 
.)۱۰۰( برقم: (۲۷۵)» مسند أحمد (۲/ ۲۹۲) برقم:‎ 

(۲) مسند آحمد (4 ۳/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۲۰۵۳۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۱) برقم: (1۳۱). 


۳۳۸ ۱ کناب الصلاة 


000 
وقوله ا (مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير)» آول تكبيرة تسمى 
تحريمة [و(تحريمها التكبير) يعني: يدخل فيها بالتكبير» يحرم عليه الكلام.. 
وكل ما ينافي الصلاة» فإذا كبر دخل في حرمتها وإذا سلم تحلل منها]ء فيدخل في 
الصلاة بالتكبير ثم يكملها بالقراءة ثم الركوع ثم الرفع والاعتدال ثم السجود 
والطمأنينة في السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية» لا بد من 
هذاء ثم آخر شيء التحيات» قراءة التشهد ثم التسليمء والنبي يل علّم المسيء 
صلاته» لما رأى رجلا أساء في صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها علمه. 
قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأما 
تيسر معك من القرآن -وفي اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله»”2- 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل 
ذلك في صلاتك کلها» ۲" هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة. 


0 “2 > 
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(۱) صحیح مسلم (۲۰/۱) برقم: (۲۲) من حديث ابن عمر تن . 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۰)۸9۹ مسند آحمد (۳۲۸/۳۱) برقم: (۱۸۹۹9) من حديث رفاعة بن 
رافع غه بلفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ». 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:۳۱۸). 


أبواب صمي الصلاة ۳۳۹ 


باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف 

۸- عن النعمان بن بشير قال: كان كيا يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى 
الصلاة فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود"". 

48- وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله يَكِ: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فليؤمكم أحدكم» وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». رواه أحمد". 
من تقدم أو تأخر أن يستقيم حتى تستوي الصفوف» كما كان النبي و يفعل. 
يافلان» تأخريا فلان» حتى تعتدل الصفوف» ثم یکبس یقول بيا: التسون 
صفوفکم أو ليخالفن الله بين وجوهکم»" "۰ التسوية واجبة متعينة» أن يسوي 
الصفوف ولا يتساهل في هذا الإمام» كما كان النبي و یأمر فيعدلها ويسويها 
ثم يكبر. 


(۱) سنن أبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (1550). 

(۲) مسند آحمد (4۹71/۳۲) برقم: (۱۹۷۲۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱8۵) برقم: (۷۱۷)» صحیح مسلم (۳۲/۱) برقم: (4۳1)؛ من حدیث 
النعمان بن بشیر شط . 


۳:۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب رفع الیدین وبیان صفته ومواضعه 


۰- عن آبي هريرة قال: كان رسول الله یا إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه مذا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه(. 

۱- وعن وائل بن حجر: أنه رأى النبي تا يرفع يديه مع التكبيرة. 
رواه آحمد"" وأبو داود”". 

۲- وعن ابن عمر قال: كان النبي 92 إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مشل ذلك. وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًاء وقال: «سمع الله لمن حمده. 
ربنا ولك الحمد). متفق عليه . 


وللبخاري””: ولا يفعل ذلك حين یسجد. ولاحين يرفع رأسه من 
السحود. 
ولمسلم: ولايفعله حين يرفع رأسه من السجود"؟. وله أيضًا: ولا 


(۱) سنن آبي داود (۲۰۰/۱) برقم: (۰)۷۳ سنن الترمذي (1/۲) برقم: (۰)۲6۰ سنن النسائي (۱۲/۲) 
برقم: (۰)۸۸۳ مسند آحمد (۱6/ 557) برقم: (۸۸۷۵). 

(۲) مسند آحمد (۱۶۱/۳۱) برقم: (۱۸۸۶۸). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (۷۲۵). 

(4) صحیح البخاري (۱۶۸/۱) برقم: (۰)۷۳۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم: (۰)۳۹۰ مسند آحمد 
)5١١/9(‏ برقم: (۵۲۷۹). 

(۵) صحیح البخاري (۱۶۸/۱) برقم: (۷۳۸). 


أبواب صف الصلاة ۳۱ 


۰ مه )١(‏ 
برفعهما بين السجدتین ''. 

السنة للامام والمأمومين رفع الأيدي عند الاحرام» وعند الرکوع؛ وعند 
الرفع منه إلى حذاء المنکبین أو إلى فروع الأذنين» كما في حدیث مالك بن 
الحویرث عه : (کان يرفع يديه حذاء فروع ا وهو مخیر إن شاء 
رفعهما حذاء المنکبین أو حذاء فروع الأذنين» عند الاحرام وعند الرکوع وعند 
الرفع منه. 

وهناك موضع رابع آیضا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة یرفع يديه. 
كما كان النبي ية یفعله "۳ آما في السجود فلا يرفع. 

و 
حذاء فروع آذنیه» ضامًا بعض الأصابع إلى بعض ]. 

د عاد عاد 

قال المصنف حلم : 

۳- وعن نافع: أن ابن عمر تعد كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
یدیه وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام 


.)۲ سبق تخریجه (ص:۰‎ )١( 
.)۲ ۳ سيأتي تخریجه (ص:‎ )۲( 
.)۲ 4۲ سيأتي تخریجه (ص:‎ )۳( 


۳:۲ كتاب الصلاة 


من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي كَل رواه البخاري"۳ 
و النسائي”''. و أبو داو و 


6 ۷- وعن علي بن أبي طالب. عن رسول الله يَكِّ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منکبیه» ویصنع مشل ذلك إذا قضی 
قراءته وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع. ولا يرفع يديه في 
شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. 


رواه أحمد 1 وأبو داوو(ي والترمذي وصححه". 


وقد صح التکبیر في المواضع الأربعة في حدیث آبي حميد الساعدي 
وسنذكره. 


۵- وعن أبي قلابة: أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع 
یدیه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدّث أن 
رسول الله بي صنع هكذا. متفق عليه'". 


وفي روابة: أن رسول الله یل كان إذا كبر رفع يدبه حنى يحاذي بهما 
أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع 


(۱) صحيح البخاري )۱٤۸/۱(‏ برقم: (۷۳۹). 

(۲) سنن النسائي (۳/۳) برقم: (۱۱۸۲). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۹۸-۱۹۷) برقم: (۷۶۱). 

.)۷۱۷( مسند آحمد (۲/ ۱۲۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود (۱۹۹-۱۹۸/۱) برقم: .)۷٤٤(‏ 

() سنن الترمذي (۵/ 4۸۷) برقم: (۳۶۲۳). 

(۷) صحیح البخاري )١ 58 /١(‏ برقم: (۰)۷۳۷ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۱). 


أبواب صمي الصلاة YEY‏ 


فقال: «سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك. رواه احمل ومسلم”". وف 
لفظ لهما: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه” ". 

كل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على شرعية رفع اليدين عند الاحرام 
وعند الرکوع وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالشةه 
ويرفعهما حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه» هذا سنة وهذا سنة. إن فعل هذا أو هذا 
كله سنة في المواضع الأربعة» عند الإحرام مع التکبیر وعند الركوع مع التكبير» 
وعند الرفع مع التسمیع» وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. 


قال المصنف طلم : 

15" - وعن أبي حميد الساعدي أنه قال -وهو ني عشرة من أصحاب 
النبي َي أحدهم آبو قتادة-: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله یت قالوا: ما 
كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتياثاء قال: بلى» قالوا: فاعرضء فقال: 
كان رسول الله لا إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتی بحاذي 
بهما منكبيه وکبر " فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. 
ثم قال: «الله آکبر» وركع» ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع 


(۱) مسند أحمد (5/ ۱۱۱-۱۰) برقم: (۲۰۵۳۵). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: )۳٩۱(‏ مسند آحمد (۳4/ ۱۱۲) برقم: (۲۱۵۳۷). 
(4) في نسخة: ثم یکبر. 


۲٤‏ كتاب الصلاة 


يديه على رکبتیه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده». ورفع یدیه واعتدل حتی 
يرجع كل عظم في موضعه معتدلا» ثم هوى إلى الأرض ساجدًاء ثم قال: 
«الله أكبر»» ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى برجع کل عظم في 
موضعه» ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مشل ذلك حتى إذا قام من 
السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح 
الصلاة ثم صنع كذلك» حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته آخر 
رجله الیسری وقعد على شقه متو رگا ثم سلم» قالوا: صدقت. هكذا صلی 
رسول الله يل رواه الخمسة إلا النسائي”''» وص ححه الترمذيء ورواه 
البخاري مختصرًا" '". 

الشرح: 

حديث أبي حميد الساعدي ئف يوافق الأحاديث السابقة» في رفع اليدين 
عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه» كل هذا موافق للأحاديث السابقة 
ويكون الرفع حبال المنكبين» وني حديث مالك بن الحويرث غه حيال 
الأذنين» وكله سنة» وإذا ركع جعل رأسه حيال ظهره ووضع يديه على ركبتيه 
واطمأن؛ حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. 

وهكذا في السجود يطمئن حتى يعود كل فقار إلى مکانه» وهكذا بين 
السجدتين» وهكذا بعد الركوع يطمئن» وإذا جلس في التشهد الأول جلس على 


)١(‏ سنن آبي داود (۱/ )۱۹٤‏ برقم: (۷۳۰) سنن الترمذي (۲/ ۱۵ ۱۰۷-۱) برقم: (۰)۳۰سنن ابن ماجه 
(۱/ ۳۳۷) برقم: (۰)۱۰۱ مسند آحمد (۱۰-۹/۳۹) برقم: (۲۳۵۹۹). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۵) برقم: (۸۲۸). 


أبواب صقني الصلاة ۵ ۲۷۶ 


رجله الیسری ونصب الیمنی» وفي التشهد الأخير يجلس على مقعدته.. يتورك 
كل هذا سنة. 


۳۶:۹ كتاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب ما جاء ‏ وضع اليمين على الشمال 


۷- عن وائل بن خجر: أنه رأى النبي ی رفع يديه حين دخل في 
الصلاة وكبرء ثم التحف بثوبه؛ ثم وضع اليمنى على الیسری. فلما أراد أن 
يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع؛ فلما قال: «سمع الله لمن حمده) 
رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. رواه آحمد "» ومسلم”". 


وفي رواية لاحمد"" وأبي داود“: ثم وضع بد الیمنی على كفه 
الیسری والرسغ والساعد. 

- وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن 
يضح الرجل اليد اليمنى على ذراعه الیسری في الصلاة. قال أبو حازم: ولا 
أعلمه إلا نمي ذلك إلى النبي بيا رواه آحمد" " والبخاري'''. 


۹- وعن أبن مسعود: أنه كان يصلي» فوضع يده البسرى على 
اليمنى» فرآه النبي كك فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود". 


.)18/855( مسند آحمد (۳۱/ ۱۵۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (4۰۱). 

(۳) مسند آحمد (۱۲۰/۳۱) برقم: (۱۸۸۷۰). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (۷۲۷). 

(6) مسند آحمد (4۹۸/۳۷) برقم: (۲۲۸۹). 

() صحیح البخاري (۱4۹-۱۸/۱) برقم: (۰ ۷). 


(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۰۱-۲۰۰) برقم: (۷۵0). 


أبواب صف الصلاة EV‏ 


والنسائي'''. وابن ماچه". 

۰- وعن علي قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف 
تحت السرة. رواه اخ وأبو داود*. 

هذه الا حادیث تدل على شرعية وضع اليمين على الیسار حال وقوفه في 
الصلاة. 

ثبت عنه 2 أنه كان يضع يده الیمنی على کفه الیسری والرسغ والساعد 
حال وقوفه في الصلاة. 

هذا هو السنة كما في الأحاديث المذکورة. 
الإزار]. 

[وقوله: (سجد بين كفيه) يعني: وضع رأسه بين کفیه تكون يداه حيال 
آذنیه» هذا وجه من وجوه السنة والوجه الآخر: أنهما حيال منكبيه حين 
اأ وكلاهما سنة]. 


وني حديث قبيصة بن هلب عن أبيه: «آن النبي بيا كان يضعهما على صدره 


.)۸۸۸( سنن النسائي (۱۲/۲) برقم:‎ )١( 
.)۸۱۱( سنن ابن ماجه (۲۱/۱) برقم:‎ )۲( 
.)۸۷۵( مسند آحمد (۲/ ۲۲۲) برقم:‎ )۳( 
.)۷91( سنن آبي داود (۲۰۱/۱) برقم:‎ )6( 


(۵) سیأن تخریجه (ص:۳۰۹). 


۳:۸ كتاب الصلاة 


حال قیامه» وهکذا في حديث وائل بن حجر فف » فهذا يدل على أن السنة 
للمصلي في الفرض والنفل أن يضع يده اليمنى على يده الیسری على صدره. 
على الكف وأطراف الأصابع على الساعد كما في حديث أبي حازم المذكور. 

وفي حديث قبيصة بن هلب التصريح أنه يضعهما على صدره هذا هو 
السنة حال الوقوف» وحال الركوع على ركبتيه؛ وحال السجود يضعهما على 
الأرض ویسجد بينهماء هذا هو السنة للمصلي كما بينته الأحاديث عن 

آما حديث علي غه تحت السرة» فهو حديث ضعیف ۲ والصواب أنهما 
توضعان على الصدرء هذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة» أن يضعهما حين 
قيامه على صدره قبل الركوع وبعده» اليمنى على الیسری أما حين الركوع 
فيضعهما على رکبتیه» وأما حين السجود فعلى الأرض ويسجد بينهماء ون 
وضعهما حيال منكبيه على الأرض وسجد. كل ذلك ورد. 

أما حديث وضعهما تحت السرة فهو حديث ضعيف. 


لني لد $ 


(۱) مسند آحمد (۲۹۹/۳۲) برقم: (۲۱۹۱۷). 
(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۳۵۹-۳۵۸ التلخیص الحبیر (۱/ .)4٩0‏ 


أبواب صمي الصلاة ۲۶۹ 


قال المصنف له : 
باب نظر المصلي إلى موضع سجوده 
والنهي عن رفع البصر 2 الصلاة 


۱- عن ابن سيرين: أن النبي بي كان يقلب بصره في السماء فنزلت 
هذهالآية: م« للد لذ بن هم في تیم عون (ق)4[المؤمنون:7]» فطأطا رأسه. رواه 
أحمدفي كتاب «الناسخ والمنسوخ). وسعيد بن منصور في سننه بنحوه. 
وزاد فيه: وكانوا یستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. وهو حديث 
مرسل”''. 

۷۲- وصن أبي هريرة أن النبي یی قال: «لینتهسین أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء ني الصلاة أو لتخطفن آبصارهم». زوا 
وسلم ۳ والنسائي ٩۵‏ 

۳۲- وعن آنس» عن النبي تا قال: «ما بال أقوام يرفعون آبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم». فاشتد قوله في ذلك. حتى قال: «لینستهن أو 
لتخطفن آبصارهم». رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي ۳. 

14- وصن عبد الله بن الزبیر قال: كان رسول الله 1 إذا جلس في 


.)۱۵۰۸( سنن سعید بن منصور (1/ ۴۵۷ برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۱/ ۱۳۳) برقم: (۸۶۰۸). 

(۳) صحیح‌مسلم (۱/ ۳۲۱) برقم: (4۲۹). 

(5) سنن النسائي (4۳۹/۳برقم: (۱۲۷۲). 

(۵) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۰) برقم: (۰)۷۵۰ سنن آبي داود (۱/ ۲6۰) برقم: )٩۱۳(‏ سنن النسائي (۳/ ۷) 
برقم: (۰)۱۱۹۳ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۲) برقم: (6 ۰۱۰ مسند آحمد (۱۲۱/۱۹) برقم: (۱۲۰۵). 


۳۲۵۰ صاب الصلاه 


التشهد وضع يده الیمنی على فخذه الیمنی؛ ویده الیسری على فخذه 
البسرىء وآشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره [شارته. رواه آحمد ۳ 
و النسائي”''. وأبو داو ا 

الشرح: 

هذا هو السنة للمصلي حال وقوفه أن يطرح بصره إلى موضع سجوده كما 
قال ابن سيرين وحكاه عن السلف. 

والنبي كَل حدر من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة» قال: (لينتهن عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم). [وهو على ظاهره. يعني: يذهب بصره» ويصاب 
بالعمى ]. 

فدل هذا على أنه لا يجوز رفعها إلى السماء وهو يصليء بل السنة طرح 
البصر إلى موضع السجود. وهذا من الخشوع المذكور في قوله تعالى: ال 
وتو 0 لذن هم في صلاتهم حون (ع)#[المؤمتون:١-1].‏ 

الا في حال الجلسة للتشهد؛ فانه لا يجاوز بصره سبابته» كما قال ابن 
الزییر نت يعني: ینظر إلى محل يديه على رکبتیه أو على فخذیه كما آخبر 
ابن الزبير هت أنه كان یضع يديه على فخذیه وقت التشهد» ویشیر بالسبابة ولا 
يجاوز بصره سبابته. 


هذا هو الأفضل عند الجلوس في التشهد وقد ورد في هذا روایات: 


.)١51١١( مسند آحمد (۲/ ۲۵) برقم:‎ )١( 
.)۱۲۷( سنن النسائي (۳۹/۳) برقم:‎ )۲( 
.)۹۹۰۹۸۸( سنن آبي داود (۲۲۰-۲۹۹/۱) برقم:‎ )۳( 


5 3 
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منها: وضع اليدين على الفخذین ". 

ومنها: وضعهما على الركبتين". 

ومنها: وضعهما علی الفخذین وآطرافهما علی الرکبتین " وکله سنت 
والامر واسع. 


() سبق تخریجه (ص:۲۵۰). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص :۳۰). 


YoY‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 

6- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 5 إذا كبر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل القراءة» فقلت: با رسول الله. بأبي أنت وأمي» آرآیت سکوتك 
بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمفرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد». رواه الجماعة إلا الترمذي'. 

5- وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي بي إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا مسلمًا وما أنا من 
المش رکین» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمین اللهم أنت الملك لا إله إلا 
آنت. أنت ربي» وأنا عبدك ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي 
ذنوبي جميعًاء لا یغفر الذنوب إلا آنت. واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها إلا آنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا أنت. 
لبيك وسعديك والخير كله ني بديك. والشر ليس إليك» أنا بك وإليك. 
تباركت وتعالیت. أستغفرك وأتوب إليك». وإذا ركع قال: «اللهم لك 


(۲۰۷/۱) برقم: (۰)۷۸۱ سنن النسائي (۱۲۹-۱۲۸/۲) برقم: (۰)۸۹۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹6- 
۵ برقم: »)۸۰٥(‏ مسند آحمد (۱۲/ ۸۲-۸۱) برقم: (۷۱۲). 


أبواب صمي الصلاة YoY‏ 


رکعت. وبك آمنت. ولك آسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي وعصبي». وإذا رفع رأسه قال: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بینهما؛ وملء ما شئث من شيء بعد»» 
وإذا سحل قال: «اللهم لك سحدت.» وبك آمنث. ولك أسلمت» سے حل 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصسره فتبارك الله أحسن 
الخالقین». ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي 
ماقدمت وما آخرت. وما آسررت. وما آعلنت وما آسرفت. وما آنت 
آعلم به مني. آنت المقدم وأنث الموخر لا إله إلا أنت». رواه اح 
ومسلم''"'. والترمذي وصححه(". 

۷- وعن عائشة قالت: كانا لنب كله إذا ا ستفتح الصلاة قال: 
) سبحانك اللهم وبحمدك وتباركا سمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك». 
رواه أبو داود”*'» وللدارقطني مثله من رواية انس" وللخمسة مثله من 


حديث أبي ا 


وأخرج مسلم في صحيحه: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الکلمات. يقول: 


(۱) مسند أحمد (۱۳۳-۱۳۲/۲) برقم: (۷۲۹). 

(۲) صحيح مسلم (۵۳۵-۵۳/۱) پرقم: (۷۷۱). 

(۳) سنن الترمذي (0/ 4۸1-1۸0) پرقم: (۳۲۱). 

(4) سنن أبي داود (۲۰۲/۱) برقم: (۷۷۱). 

(۵) سنن الدارقطني (۲/ 1۲) برقم: (۱۱6۸). 

() سنن آبي داود (۲۰/۱) برقم: (۰)۷۷۹ سنن الترمذي (۱۰-۹/۲) برقم: (۲۲)» سنن النسائي 
(۱۳۲/۲) برقم: (۰)۸۹۹ سنن ابن ماجه (۲۹6/۱) برقم: (۸۰4) مسند آحمد (۲۰۰-۱۹۹/۱۸) 


Yo‏ کناب الصلاة 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غیرك"". 


وروی سعید في سننه» عن أبي بكر الصدیق أنه كان يستفتح بذلك ۳ 
وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان" وابن المنذر عن عبد الله بن 
و 

وقال الاسود: كان عمر إذا انتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا إله غيرك. پسمعنا ذلك ویعلمنا. رواه 
الدار قطني“ . 

واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح» وجهر عمر به أحيانا بمحضر من 
الصحابة» ليتعلمه الناس -مع أن السنة إخفاؤه- يدل على أنه الأفضلء وأنه 
الذي كان النبي 35 بداوم عليه غالبًاء وان استفتح بما رواه علي وأبو هريرة 
فحسن؛ لصحة الرواية. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على شرعية الاستفتاح» وأن الإنسان أول ما يكبر في 
الصلاة يستفتحها بنوع من هذه الاستفتاحات» وأصح ما ورد في هذا حديث 
أبي هريرة جوع المتقدم: (كان رسول الله َه إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۹) برقم: (۳۹۹). 
(۲) ینظر: مصنف عبد الرزاق (۷/۲) برقم: (۲۹۵۸) الأوسط لابن المنذر (۲۲/۳) برقم: (۱۲۲۱). 


(۳) سنن الدارقطني (۲/ 1۵) برقم: (۱۱۵6). 
(6) الاوسط لابن المنذر (۲۲/۳) برقم: (۱۲۹). 
(۵) سنن الدارقطتي (۲/ 14) برقم: (۱۱۵۳). 


أبواب صمي الصلاة ۱5۵ 


قبل القراءة» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وآمي» أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبردا). 

هذا استفتاح ثابت وهو في الصحيحين» وهو أصح حديث ورد في هذا 
الباب. 

فيستحب أن يؤتى بهذا الدعاء في أول الصلاة: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء والنوافل» يقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)؛ يسمى الاستفتاح. 

ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقراً. 

[وهناك استفتاحات أخرى ذكر المؤلف بعضهاء منها: حديث علي ته في 
الاستفتاح كان یقول: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا 
مسلمّا وما آنا من المشرکین» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) كما في الآية الکریمت 
يعني: أول المسلمين من هذه الأمة» فهو أول الامة إسلامًا: (وأنا أول 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا یصرف 
عني سيئها إلا آنت. لبيك وسعديك. والخير كله في يديك والشر ليس ليك. آنا 


5" کناب الصلاة 


بك وإليك» تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)»ء كل هذه استفاحات 
مشروعة ]. 

وحديث علي يغه من أصح الأحاديث» فقد رواه مسلم لكن حديث 
آبي هريرة ئه صح منه. وكلها طيبة وصحيحة. 

وجاء عن عائشة تفا وعن عمر جوع نوع آخر وهو آقصر ماوجد: 
(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا له غيرك). 
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أبواب صمي الصلاة ۳۱۷ 


قال المصنف 22 
باب التعوذ للقراءة 

قال الله تعالى: ٭ فَإذا رت ناسود يله ليطن لمر €[ النحل:۹۸]. 

اوش أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة استفتح» ثم یفول: «(أعوذ بالله السميع العليم مسن الشيطان الرجیم. 
من همزه ونفخه ونفثه». رواه آحمد( والترمذي”". 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي َي أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 

وقال الأسود: ریت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا إله غيرك. ثم يتعوذ. رواه 
الدارقطني. 

هذا هو الأفضلء بعد الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

جاء عن النبي بيا أنه كان يتعوذ. تارة يقول: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم)» ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يقرأ الفاتحة. 


(۱) مسند أحمد (۵۲-۵۱/۱۸) برقم: (۱۱۷۳). 
(۲) سنن الترمذي (۱۰-۹/۲) برقم: (۲4۲). 

(۳) الأوسط لابن المنذر (۳/ ۲۳۳) برقم: (۱۲۷۳). 
(4) سنن الدارقطني (۲/ 1۲) برقم: (۰۱۱27 ۱۱۷). 


۳6۸ کناب الصلاة 


وتارة یقول: (أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» من همزه ونفخه 
ونفثه)؛ ثم يسمي ثم يقرأً. 

وهذا یسمی اختلاف التنوع أي نوع أتى به حصل المطلوب مما ثبت عن 
النبي يكل سواء قال: (أعوذ بالثه من الشيطان الرجيم). أو قال: (أعوذ بالثه 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» أو أتى بنوع آخر. 


أبواب صف الصلاة ۳۵۹ 


قال المصنف له : 
باب ما جاء 2 بسم الله الرحمن الرحيم 

4- عن آنس بن مالك قال: صليت مع النبي َي وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن السرحیم. رواه 
اح ومسلم”". 

وفي لفظ: صليت خلف النبي َي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان. 
فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه آحمد. " والنسائي 
بإسناد على شرط الصحيح. 

ولاخ وسلم"": صايت خلف النبي ی وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فكانوا یستفتحون بال کد باتك لورت )€ [الفانحے:۲]» لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 

ولعبد الله بن أحمد في مسند آبيه» عن شعبة» عن فتادة» عن أنس قال: 
صليت خلف رسول الله ءي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فلم يكونوا 
يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 


(۱) مسند أحمد (۱۹۹/۲۰) برقم: (۱۳۸۱۰). 
(۲) صحيح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 
(۳) مسند آحمد (۲۱۹/۲۰) برقم: (۱۳۸6۵). 
() سنن النسائي (۱۳۵/۲) برقم: .)٩۰۷(‏ 
(0) مسند آحمد (۵۰/۲۱) برقم: (۱۳۳۳۷). 


() صحیح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 


١ ۰‏ كاب الصللاه 


قال شعبة: قلت لقتادة: آنت سمعته مسن أنس؟ قال: نعم نحن سألناه 


عنه۲. 


وللنسائي عن منصور بن زاذان» عن آنس قال: صلی بنا رسول الله يكن 
فلم یسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وصلی بنا آبو بكر وعمر فلم 
۲ ا 

هذه الا حادیث كلها تدل على أن السنة الاسرار بالتسمية والاستعاذة كان 
الرسول بيه يسر مهماء هذا هو الأفضلء كما قال آنس غه : (صلیت خلف 
النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان فک‌انوا یستفتحون پ دنت 
سيت 42 الفائحة:5]» لا پذکرون بسم الله الرحمن الرحیم في آول قراءة ولا في 
آخرها). 
بالتسمية بل هذا بينه وبين الله سرا في الجهرية کالسرية» إنما یجهر بقول: 
ندش 4 في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يرفع صوته بقول: اند 
هسب الصلییت )6 [الفانحة:۲]. 

آما التسمية والتعوذ فتکون سرا» وهی سنة لا واجبة» هذا هو الأفضل. 
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(۱) مسند آحمد (۳۸۲/۲۱) برقم: (/11461). 
(۲) سنن النسائي(۲/ 4 ۱۳۵-۱۳) برقم: (407). 


أبواب صمت الصلاة 55١‏ 


قال المصنف 2 : 

- وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله 
الرحمن الرحیم فقال: يا بني» إياك والحدث! -قال: ولم أر من أصحاب 
رسول الله َل رجالا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه- فإني صليت مع 
رسول الله ی ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم أسمع أحدًا منهم 
بقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت قرأت فقل: #الصمَد سه ب الكت 450 1الفائحة:؟]. 
رواه الخمسة إلا أبا داود”'. 

ومعنى قوله: «لا تقلها». وقوله: «لا يقرؤونها. أو: «لا يذكرونها) أو: 
«لايستفتحون بها, أي: جهراء بدليل قوله في رواية تقدمت: «لا يجهرون 
بها"» وذلك يدل على قراءتهم لها سرًا. 

-١‏ وعن قتادة قال: سئل آنس: كيف كانت قراءة النبي 232؟ فقال: كانت 
مدا شم قرأ: ني ثء ليق كير 24 يمد ب لنوت ويمد ب لايل 4: ویمد ب 
ّي . رواه البخاري”'". 

۲- وروی ابن جريجء عن عبد الله بن أبي مليکة» عن آم سلمة: أنها سئلت 
عن قراءة رسول الله كت فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بات کت ار © 
آل کڈ ست اديت )ريحم ليسم © مك بو لیب (2)#[الفانىخ:١-4].‏ رواه 


أحمد”". وآبو داود(". 


(۱) سنن الترمذي (۱۳-۱۲/۲) برقم: (۲46) سنن النسائي (۲/ )١116‏ برقم: (۹۰۸)» سنن ابن ماجه 
(۱/ ۸-۲۲۷ ۲) برقم: (815))» مسند أحمد (۲۷/ ۳۲) برقم: (۱۹۷۸۷). 

(۲) صحیح البخاري (5/ ۱۹۵) برقم: (1 ۶ ۵۰). 

۳( مسند أحمد (۲۰۹/6) برقم: (۲۱۵۸۳). 


.)40۰۱( سنن أبي داود (4/ ۳۷) برقم:‎ )٤( 


خض كتاب الصلاة 


هذا يدل على الترتيل في القراءة» وأن السنة الوقوف على رؤوس الآي كما 

وأن السنة إخفاء التسمية وعدم الجهر با فيسمي بينه وبين ربه» ثم يجهر 
بقوله: #الْصند نه رب الصدلييت #5 الفاتحة:١]‏ من دون ذكر التسمية هذا هو 
الأفضل. 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة أنه جهر ته بالتسمية في صلاته» وأخبر أنه 
صلی كما صلى النبي بي" فيحمل هذا على أن الرسول ية فعل هذا بعض 
الأحيان؛ لاعلامهم أن التسمية تق رأء وإلا فالسنة والأفضل الاخفاء لكن إذا 
جهر بها بعض الأحيان لإعلام الناس وإفهامهم أنها تقرأفلا بأس. والا 
فالأفضل السرية. 

ويدل حديث آم سلمة شا وما ذكر في معناه على التقطيع في القراءة وعدم 
الحدر» كونه يقف على رؤوس الاي ف ند نب الکییت ©0 ايحن 
لجر 24002 # تلد بور ات (:)46[لناتحت:4-۷] لا يصلهاء هذا هو الافضل 
والوصل معناه: الکن ب الستیرت )يم ار © ميك بلس )۳6 


(۱) صحیح ابن خزيمة (۵۵۱/۱) برقم: (4۹۹) ولفظه: عن نعيم المجمر قال: «صلیت وراء أبي هريرة» فقراً: 
ليتق ير #[الفاتحة:١]»‏ ثم قرأ بام القرآن حتى بلغ: #إولا آلآ إن #[الفاتحة:/] فقال: آمین» وقال 
الناس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس قال: الله أكبرء ويقول إذا سلم: والذي 
نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله وَكِا. 

(۲) بين سماحة الشيخ له هنا طريقة الوصل والفصل آداء بصوته. 


أبواب صعني الصلاة ۳ 


فالافضل القطع» يقف على رؤوس الاي كما كان النبي 5 يقرأء هذا هو 
الأفضل والأنفع للمأمومين. 


“٤‏ كناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب ما جاء ‏ البسملة 
هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا 


۳- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِهةِ: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بفاتحة الکتاب فهي خداج» يقولها ثلاناء فقيل لأبي هريرة: إنا نکون 
وراء الإمام فقال: اقرأبهافي نفسك؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: 
«قال الله عز وجل: فسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال العبد: اند نب ليست #الفائحة:11» قال الله: حمدني 
عبدي» فإذا قال: اک نکر ۲۳:14 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: 
# ملك بر لدي #[الفائحة:4]» قال: مجدن عبدي وفال مرة: فوض إلي 
عبديء وإذا قال: 2 نوك نت #الفاتحة:ه]» قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ‏ أهنالرط اميقم © یط لین َم 
همع موب لهك کال #[الفائحة:0-5]» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل» . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(. 


۶- وعن أبي هریرة» عن النبي بي أنه قال: «إن سورة من القرآن 
ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفر له. وهي: ِى بيد الماك ۷۹ رواه 


)٠ ۱ /6(‏ برقم: (۰)۲۹۵۳ سنن النسائي (۲/ ۱۳۲-۱۳۰) برقم: (404)) مسند آحمد (۲۳۹/۱۲- 
۰ برقم: (۷۲۹۱). 


أبواب صمي الصلاة 0 


آحمد" وأبو داود" والترمذي"۳. 

ولا يختلف العادون آنها ثلاثون آية بدون التسمية. 

6"- وصن أنس قال: بينا رسول الله 22 ذات يوم بين أظهرنافي 
المسجد إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا له: ماأضحكك 
يا رسول الله؟ قال: «نزلت على آنفا سورة)» فقرأ: «بسم الله الرحمن 
دس رحيم: إا نک کت © صل رک ور رک خرعک مر 
(OLS‏ [کونر: 0۲۳-۱ شم قال: «أتدرون ما الکوثر؟ ..». وذکر الحدیث. 
رواه اخ اوك رالا 


5- وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ب لايعرف فصل السورة 
حتى تنزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود”"". 

هذه الأحاديث كلها تدل على أن البسملة آية مستقلة آمام كل سورة 
وليست من الفاتحة ولا من غيرهاء ولكنها آية مستقلة» فصل بين السور؛ ولهذا 
كان 6 لا يجهر بها في الغالب؛ بل كان يسر بها مع الاستعاذة» وإذا قرأ الفاتحة 


(۱) مسند أحمد (۱۳/ ۳۵۳) برقم: (۷۹۷۵). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۵۷) برقم: (۱2۰۰). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ )١14‏ برقم: (۲۸۹۱). 

(6) مسند آحمد (۱۹/ )٥ ٩-٥٤‏ برقم: (۱۱۹۹۲). 
(0) صحیح مسلم (۱/ ۳۰۰) برقم: (4۰۰). 

(5) سنن النسائي (۲/ ۱۳-۱۳۳) برقم: ( .)٩۱‏ 


(۷) سنن أبي داود (۲۰۹/۱) برقم: (۷۸۸). 


۲٦٦‏ كتاب الصلاة 


قرأ: #الكند زب اليرت [الفاتحة:۲]. 

قال أنس عه : «كان رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون 

(۱) 

ببسم الله الرحمن الرحیم» ‏ . 

ولما أخير عن الفاتحة قال: (يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فاذا قال: اند رب سیک #[الفاتحة:۲] قال اللّه: حمدني 
عبدی). فذکر آولها: اند تب تکیت #الفاتحة:؟]؛ فدل ذلك على أن 
التسمية ليست منهاء ولکنها فصل بين السور؛ لیعرف أن السورة انتهت» وآن ما 
بعدها سورة آخری بنزول التسمية كما نی الحدیث الأخير. 

وإذا جهر ما بعض الأحيان فلا بأس» لکنها آية مستقلة» فصل بين السور 
وهي بعض آية من سورة النمل كما في قوله سبحانه: نت بش 
مار [1۹6)۳سل:۳۰ فهي بعض آية من سورة النمل وآية مستقلة آمام 
السور ما عدا براءة فليس آمامها بسملة. 

[ومعنی: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین) يعني : نصنها ده 
ونصفها لحاجة العبد: ندش نت توت )ايفن یر © ب بو الت © 
[الفاتحة: ۲1-۲ كله ثناء علی الثه . 

ند #: تحمید لله. 

و يمن لیر 4: ثناء على الله. 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۹۹). 


أبواب صصٌّ الصلاة ۲۷ 


ود وک کیت #الفاتحة:ه] بين العبد وبين ربه: 

يك ند 4 حق الله. 

و نت # حاجة العبد. 

و# هط الْمسْمَقِمَ 1#[الفاتحة::] طلب من العبد ورغبة إلى ال فأولها دی 

[وحديث أبى هريرة غه في فضل سورة الملك في سنده بعض المقال ‏ 
لكن فيه دلالة على أن التسمية ليست من السورة]. 


من ٠ه‏ م5 
کو اد ج 


(۱) ينظر: البدر المنير (۳/ 7۱ ۵71۲-۵). التلخيص الحبير (۱/ 77 5). 


۲۸ كناب الصلاة 


باب وجوب قراءة الفاتحة 


۷- عن عبادة بن الصامت. أن النبي بي قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». رواه الجماعة ۲ . 


وفي لفسظ: «لا تجزی صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتساب». رواه 


الدارقطني وقال: إسناد صحيح. 
۸-- وصن عائشة إا قالت: سمعت رسول الله كَل بقول: امسن 


صلی صلاة لم يقرأفيها بام القرآن فهسي خداج». رواه آحمد ۳ 


واین ماچه), 
وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. 


9 - وعن أبي هريرة: أن النبي يا آمره أن يخرج فينادي: «لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الکتاب فما زاد». رواه آحمد" وأبو داود(. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم: (۰)۷97 صحیح مسلم (۱/ ۲۹۵) برقم: (۳۹۶)) سنن آبي داود 
(۱/ ۲۱۷) برقم: (۲ ۰۸۲ سنن الترمذي (۲۵/۲) برقم: »)۲٤۷(‏ سنن النسائي (۲/ ۱۳۷) برقم: )4٩۱۰(‏ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۳) برقم: (۸۳۷)» مسند أحمد (۳۷/ ۳۵۱) برقم: (۲۲۲۷۷). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ 4 ۱۰) برقم: (۱۲۲۵). 

(۳) مسند آحمد (۳۵/4۲) برقم: (۲۵۰۹۹). 

.)۸4۰( سنن ابن ماجه (۲۷۶/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه (ص:۱6 ۲). 

(1) مسند آحمد (۳۲/۱۵) برقم: .)٩5۲۹(‏ 


(۷) سنن آبي داود (۲۱۲/۱) برقم: (۸۲۰). 


أبواب صعّي الصلاة 6 


هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة» فهى ركن في 
الصلاة» ولا صلاة لمن لم يقرأ مهاء لكنها في حق المنفرد والإمام آکد» وركن لا 
بد منهاء (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 

آما في حق المأموم فهي واجبة إن تیسرت له وإلا أجزأه وقوفه مع الامام 
فإذا جاء والامام عند الركوع أجزأته الركعة» كما في حديث أبي بكرة فته أنه 
جاء إلى النبي بيه وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف. فلم يأمره 
النبي بيا بالإعادة» قال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد" يعني: إلى الركوع 
دون الصف. ولم يأمره بقضاء الركعة. 
لجهله أو نسیانه؛ لقصة أبى بكرة عله . 


اد 0 al‏ 
اد لد 2 


(۱) صحیح البخاري (۱۵۲۱/۱) برقم: (۷۸۳). 


۳۷۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف ل : 
باب ما جاء لل قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 


۰- عن أبي هريرة» أن رسول الله َء قال: «إنما جعل الامام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا). رواه الخمسة إلا الترمذي ۲ وقال 
مسلم: هو صحيح”". 

۱- وعن أبي هريرة: أن رسول الله 2 انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأمعي آحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم 
يا رسول الله قال: «فإني أقول: مالي أنازع القرآن؟!» قال: فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله ی فيما يجهر فيه رسول الله َيه من الصلوات 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله يَكِدِ. رواه أبو داود 
والنسائي * والترمذي وقال: حديث حسن *. 

- وعن عبادة فال: صلی رسول الله 5 الصبح فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف فال: «إني آراکم تقرژون وراء إمامكم» قال: قلنا: با 
رسول الله» اي والله» قال: «لا تفعل وا إلا بأم القرآن؛ فانه لا صلاة لمن لم 


(۱) سنن آبي داود (۱۱۵/۱) برقم: (۰)1۰ سنن النسائي (۱6۲/۲) برقم: (۲ ۰٩۲‏ سنن ابن ماجه 
(۲۷۱/۱) برقم: (8557)) مسند آحمد )41٩/۱6(‏ برقم: (۸۸۸۹). 

(۲) صحیح مسلم (۳۰/۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲۱۸/۱) برقم: (۸۲۲). 

(4) سنن النسائي (۲/ ۱8۱-۱2۰) برقم: .)٩۱۹(‏ 

(۵) سنن الترمذي (۱۱۹-۱۱۸/۲) برقم: (۳۱۲). 


آیواب صعب الصلاة ۳۷۱ 


یقرآبها». رواه أبو داود(۲ والترمذي”'". والبخاري في الجزء القراءة) 


وصححه( ۳ وله شواهد عند آحمد» واین حبان(*. 


وفي لفظ: «فلا تقرژوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن». 
رواه أبو داو والتسائي " والدارقطني وقال: كلهم ثقات". 

۳- وعن عبادة» أن النبي یل قال: «لا یقرآن آحد منکم شيئًا من 
الفرآن |ذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». رواه الدارقطني وقال: رجاله 
كلهم ثقات". 

٤‏ - وروی عبد الله بن شداد» أن النبي 2 قال: «من كان له [مام 
فقراءة الإمام له قراءة». رواه الدار قطني . 

وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف. والصحیح: آنه مرسل. 

كل هذه الأحاديث تدل على أن الواجب الإنصاتء ولهذا قال كَكِِ: (وإذا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۱۷) برقم: (۸۲۳). 

(۲) سنن الترمذي (۱۱۷-۱۱/۲) برقم: (۳۱۱). 

(۳) جزء القراءة خلف الامام (ص:1۱) برقم: (۱۱۹). 
(6) مسند آحمد (1۱۱/۲۹) برقم: (۱۸۰۷۰). 

(0) صحیح ابن حبان (9/ ۱۲۲) برقم: (۱۸۵۲). 

(7) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۸-۲۱۷) برقم: (4 ۸۲). 

.)٩۲۰( برقم:‎ )١ 5١ سنن النسائي(۲/‎ )۷( 

(۸) سنن الدارقطني (۱۰۰-۹۹/۲) برقم: (۱۲۱۷). 
(9) سنن الدارقطتي (۱۰۱/۲) برقم: (۱۲۲۰). 

(۱۰) سنن الدارقطتي (۲/ ۱۱۸-۱۰۷) برقم: (۱۲۳۳). 


VY‏ کناب الصلاة 


قرأ فأنصتوا) فالواجب على المأمومين الإنصات للإمام حتى يستفيدوا من 
قراءته. ولا ینازعونه الا بفاتحة الکتاب؛ فاضا مستثناة كما دلت عليها التصوص 

فالأحاديث التى فيها النهى عن القراءة» وأن الرسول ية هى عن المنازعة 
في القرآن عامة مخصوصة بالفاتحة فالفاتحة يقرؤها المأموم وينصت لقراءة 
إمامه؛ ولهذا قال 44: («لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال: «لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»), فالمأموم يقرأ 
الفاتحة؛ فإن نسي أو جهل أو لم يدرك الإمام إلا عند الركوع سقطت عنه. 

6- وعن عمران بن حصين: أن النبي بي صلى الظهرء فجعل رجل 
يقرأ خلفه: سح أَسْرَرَيْكَ الل 4» فلما انصرف قال: «أيكم قرأ أو أيكم 
القاری؟» قال رجل: أناء فقال: «لقد ظننت أن بعضكم خالجنیها». متفق 
علیه". 


جد 9 2 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۸) برقم: (۳۹۸) مسند أحمد (۳۳/ ۱۷۷) برقم: (۰)۱۹۹۲۱ جزء القراءة خلف 
الإمام للبخاري (ص:۲۵) برقم: (۵۰). 


أبواب صمب الصلاة ۳/۳۳ 


قال المصنف كله : 
باب التأمين والجهر به مع القراءة 

- عن أبي هريرة: أن النبي بي قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإن من 
وافق تأمينه تأمين الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه». وقال ابن شهاب: كان 
رسول الله يِه يقول: «آمین». رواه الجماعة: إلا أن الترمذي لم يذكر قول 
ابن شهاب”". 

وفي رواية: «إذا قال الإمام: منطو َهِرَك اسان ©[ الفانحة:۷]» 
فقولوا: آمین» فان الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام یفول: آمین» فمن وافق 
تأمینه تأمین الملائکة: غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه آحمد(۲ والئسائي ". 

۷ - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ا إذا تلا: مر موب 
ره ان ©)[الفانحة:۷] قال: «آمين)» حتی يسمع من يليه من الصف 
الأول. رواه أبو داوو)» وابن ماحه(*) وقال: حتى يسمعها آهل الصف 
الأول فیرتج بها المسجد. 


(۱) صحیح البخاري (۱۵۲/۱) برقم: (۷۸۰)» صحیح مسلم (۳۰۷/۱) برقم: (۰)4۱۰ سنن آبي داود 
(۲۶/۱) برقم: ۰)٩۳(‏ سنن الترمذي (۲/ ۳۰) برقم: (۰)۲۵۰ سنن النسائي (۲/ 45 )١‏ برقم: (۸ ۰4٩۲‏ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۷) برقم: (۱ ۸۵ مسند آحمد (۱۲/ ۱۸۷) برقم: (4 4 ۷۲). 

(۲) مسند آحمد (۱۲/ ۱۱۲) برقم: (۷۱۸۷). 

(۳) سنن النسائي (۲/ 5 )١5‏ برقم: (۹۲۷). 

(4) سنن أبي داود /١(‏ 57 7) برقم: .)٩۳4(‏ 

(۵) سنن ابن ماجه (۲۷۸/۱) برقم: (۸۰۳). 


۳۷ كتاب الصلاة 


۸- وصن وائل بن حجر قال: سمعت النبي بي قرأ: # مر لمَتْطّوب 
هد اسان (14)3الفائحة:10]» فقال: «آمین» يمد بها صوته. رواه آحمد" 
وآبو داود(" والتر مذي"". 

الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تدل على شرعية التأمين» وآن الامام والمأمومين 
یمنون عند الفراغ من الفاتحة فإذا قال الامام: #و5 اسان ۹60 یقول 
المآمومون والامام جميعًا: آمین. 

والملائكة تؤمن على ما یقولون. فإذا وافق تأمینهم تأمين الملائكة غفر 
للجميع» وهذا فضل عظیم. 

ومعنی آمین: اللهم استجب فالسنة للامام إذا قرأ: لإ این 4 أن یقول: 
آمین. 

وهکذا المآمومون إذا سمعوا الامام یقول: وا اسان 4 یقولون: آمین» في 
المغرب والعشاء والفجر والجمعة في جمیع الصلوات التي يُجهر فیها؛ عملا 
هذه السنة. 


(۱) مسند آحمد (۱۳۱/۳۱) برقم: (۱۸۸۶۲). 
(۲) سنن أبي داود (۲۶7/۱) برقم: .)٩۳۲(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۲/ ۲۷) برقم: (۲۸). 


أبواب صف الصلاة ۱ ۳۷۵ 


قال المصنف 22 : 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 

4- عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله ی علم رجلا الصلاة فقال: 
«(إن كان معك قرآن فاقرأء والا فاحمد الله وكبره وهلله» ثم اركع). رواه 
آبو داود( والترمذي”". 

۰ ۱- وعن عبد الله بن أبي آونی قال: جاء رجل إلى النبي وة نقال: 
إني لا أستطيع أن آخذ شا من القرآن. فعلمني مايجزئني قال: «قل: 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوةإلا 
بالله». رواه اخ وأبو داوو)» والنسائي”*, والدارقطنی "۲ ولفظه: 
فقال: إن لا أستطيع أن أتعلم القرآن. فعلمني ما يجزئني في صلاتي.. 
فذكره. 

هذا يدل على أن من عجز عن الفاتحة يأتي بالتحميد والتكبير والتهليل؛ 
لقوله علو (فاحمد الله وكبره وهلله)» والكمال أن يقول: (سبحان الله 


.)851( سنن أبي داود (۲۲۸/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲/ 1١5-1٠١‏ ) برقم: (۳۱۲). 
(۳) مسند أحمد (۳۱/ 400) برقم: (۱۹۱۱۰). 
(4) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۰) برقم: (۸۳۲). 

(۵) سنن النسائي (۲/ ۱6۳) برقم: (4 .)٩۲‏ 

(7) سنن الدارقطني (۲/ ۸۹) برقم: (۱۱۹۲). 


۳۷۳۹ كتاب الصلاة 


والحمد لثه. ولا إله إلا اه والثه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)؛ لحدیث 
عبد الله بن أبي أوفى ئه أن الرسول بيا علّم الذي لا يستطيع شينًا من القرآن 
أن يأتي بهذا التسبيح في محل القراءة ويجزئه ذلك. 

لكن يجب عليه التعلم» فإذا عجز وحضرت الصلاة ولم يتعلم أجزأه 
التسبيح: (سبحان الله والحمد ثه» ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله). 


أبواب صمي الصلاة VY‏ 


قال المصنف 2 : 
باب قراءة السورة بعد الفاتحة 2 الأوليين 
وهل تسن قراءتها لذ الأخريين ام لا 

١‏ - عن أبي قتادة: أن النبي ی كان يقرأفي الظهر في الأوليين بأم 
الکتاب وسورتین» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الکتاب. ویسمعنا الآبة 
أحياناء وبطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية» وهكذا نی العص 
وهكذا في الصبح. متفق علیه . 

ورواه أبو داود وزاد: قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى”". 

- وعن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل 
شيء حتى الصلاة قال: أماأنا فأمد في الأولیین وأحذف في الأخریین ولا 
آلو ما اقتدیت به من صلاة رسول الله كلا قال: صدقت. ذلك الظن بك - 
أو ظني بك-. متفق عليه . 

۳- وصن أبي سعيد الخدري: أن النبي َي كان يقرأ في صلاة الظهر 
في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخربين قدر قراءة 


(۱) صحيح البخاري (۱۵/۱) برقم: (7///ا)» صحيح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (40۱)» مسند أحمد 
(۳۱۵-۳۰/۳۷) برقم: (۲۲۲۱۷). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۱۲) برقم: (۸۰۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (۷۷۰)» صحیح مسلم (۳۳9/۱) برقم: »)٤0۳(‏ مسند آحمد 
(۳/ ۹۸-۹۷) برقم: (۱۵۱۰). 


VA‏ کناب الصلاة 


خمس عشرة آية -أو قال: نصف ذلك-. وف العصر في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. 
رواه العو 3 ومسلم”". 

هذه الأحاديث تدل على أن السنة التطویل في الرکعتین الاولیین وأن يقرأ 
الفاتحة مع الركود والطمأنينة وترتيل القراءة كما ذكر سعد وأبو قتادة نعط 
ونی الأخريين يقرأ الفاتحة فقط. هذا هو السنة» وتكون العصر أخف من 
الظهر. 

وني حديث أبى سعيد نغ ما يدل على أنه بي قد يقرأ في الثالثة والرابعة 
زيادة؛ لأنه ذكر أنه يقرأ في الأولى والثانية قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر 
النصف من ذلك؛ فدل على أنه قد يقراً في الثالثة والرابعة زيادة في الظهر. 

وأما العصر فیکفی الفاتحة» وهكذا الثالثة في المغرب وهكذا الثالشة 
والرابعة في العشاء يقرأ الفاتحة» هذا هو الأفضل ویکفی. 

آما الظهر فالسنة أن يقرا في الثالثة والرابعة الفاتحة فقطء وإذا قرأ بعض 
الأحيان زيادة فلا بأس؛ لحديث أبى سعید شه . 


د مب . 
رد يت يات 


(۱) مسند أحمد (۱۸/ 7”7) برقم: (۱۱۸۰۲). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۳۶) برقم: (۵۲). 


أبواب صم الصلاة ۳/۹ 


قال المصنف لش : 


باب قراءة سورتين 2 ركعة وقراءة بعض سورة 
وتنكيس السور 2 ترتيبها وجواز تکریرها !۱ 

۶- عن آنس قال: كان رجل من الأنصار بومهم في مسجد قباء 
فکان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بلفل‌هو 
هح » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في 
كل رکعة. فلما أتاهم النبي 35 أخبروه الخبرء فقال: «ومايحملك على 
لزوم هذه السورة في كل رکعة؟» قال: ان أحبهاء قال: «حبك إياها أدخلك 
الجنة». رواه الترمذي”"» وأخرجه البخاري تعلیق(". 

۵- وعن حذيفة قال: صليت مع النبي بيا ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضی فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى. 
فقلت: يركع بها فمضى» ثم افتتح النساء فقرأ بهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها مترسلاء إذا مر بآبة فيها تسبيح سبح وإذا مر بسوال سألء وإذا مر 
بتعوذ تصوذ ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظیم». فكان ركوعه 
نحوا من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد». ثم قام 
قيامًا طويلا قريبًا مماركعءثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلی». فكان 


(۲) سنن الترمذي )١19/0(‏ برقم: (۲۹۰۱). 
(۳) صحیح البخاري تعلیقا (۱/ ۱۵۵). 


۳/۳۰ كناب الصلاة 


»۾ كيم ب * )۱( ,۲( »+ e‏ )۳( 
سجوده قریبا من قيامه. رواه آحمد > ومسلم » والنسائي 


57- وعن رجل من جهینة: أنه سمع النبي 22 يقرأ في الصبح: دا 
تب الْأَرْسُْ 4 في الرکعتین کلتبهما. فال: فلا آدري أنسي رسول الله ی آم 
قرأذلك عمدًا. رواه أبو داود*. 


۷- وعن ابن عباس: أن النبي بي كان يقرأ في ركعتي الفجر ني 
الأولى منهما: ¥ فووا مما باه ازل إلا #البقرة:18] الآبة في البقرة وفي 
الآخرة: اما له واد اكام اموت 1#آل عمران:0۲]. 

وفي رواية: كان يقرأ في ركعني الفجر: هلوا ءامک باه وم تا ه 
[البقفرة:15]» والتي في آل عمرن: #تعالوأ | كلمت سوام متا بت ¢ 
[آل عمران:54]. رواهما آحمد(* ومسلم". 


هذه الأحاديث تدل على جواز قراءة سورتین في ركعة» وأنه لا حرج في 
ذلك. 


وتدل على جواز قراءة الزلزلة في الفجر مكررة في الركعتين. 


(۱) مسند أحمد (۳۸/ ۳۸۷) برقم: (۲۳۳۲۷). 
(۲) صحیح مسلم (۵۳۷-۵۳۹۱/۱) برقم: (۷۷۲). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۲۲) برقم: (۱۱۳۳). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۱-۲۱۵) برقم: (۸۱). 
(۵) مسند آحمد (4۷۸/۳) برقم: (۲۰۳۸). 


(5) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۲) برقم: (۷۲۷). 


أبواب صمي الصلاة ۳۸۰ 


[فإذا قرأ في الأولى: دزن الأرض € ثم كررهاء أو قرأغير ذلك ثم 
كررهاء كل هذا لا حرج فيه» وكان الغالب عليه ئا أنه يقرأ في الثانية غير ما قرأ 
في الأولى» وهذا هو الافضل]. 

والسنة التطويل في الفجر هذا هو الغالب من فعل النبي ی كان يطيل في 
الفجر كما تقدم في حديث أبي قتادة جنه . 

فالأفضل والسنة أن يطيل في صلاة الفجر طول لايشق على الناس» كأن 
يقرأبطوال المفصل» مثل: «ق».. اقتربت.. الواقعة.. الرحمن.. الحشر.. 
الممتحنة.. الصف... إلى غير ذلك» كما كان النبي ية يفعل» وإذا قرأ بأقل من 
ذلك في بعض الأحيان فلا حرج» لكن الأفضل أن يكون غالبًا من طوال 
المفصل. 

[وکان يقرأ في العشاء والظهر من آوساط المفصل. والعصر كذلك» وکانت 
العصر أخف من الظهر وکان في المغرب يقرأ بقصار المفصل في الغالب 
وربما قرأ بطوال المفصل. فهذا هو السنة» تحري ما كان یفعل النبي و في 
صلاته» وما آقره وما آرشد الیه ]. 

ویجوز أن یجمع بين سورتین أو آکثر في الرکعة» كما فعل النبي و في 
تمجده باللیل؛ فانه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة [کما نی حدیث 
حذيفة ينت ]؛ فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك؛ لانه يطول لنفسه ولیس خلفه 
من يشق عليه» فإذا طول في تهجده باللیل وقرأ عدة سور فلا حرج في ذلك. 

[واستقر في العرضة الأخيرة تقديم البقرة ثم آل عمران ثم النساء كما عليه 
المصحف]. 


YAY‏ كتاب الصلاة 


وفیه: أنه سفن له عند المرور باية الرحمة آن پسأل» وعند آية العذاب آن 
یتعوذ» وعند آية تسبیح الرب وذکر آسمائه أن یسبحه سبحانه» وهذا كله في 
صلاة اللیل. 

آما في الفرض فلم يرد فیما نعلم شيء من ذلك؛ لآن في وقوفه عند الایات 
شيئًا من التطویل على المأمومين قد يشق علیهم. وإنما هذا كان یفعله ی في 
صلاة الليل. 

وهكذا لو جمع بين سورتين في الفريضة كما فعل إمامهم في قباء» كان يقراً: 
لفل هو أله كد » ومعها [سورة أخرى] فلا بأس بذلك إذا فعل ذلك؛ لأن 
الرسول و أقره ولم ينهه؛ فدل ذلك على الجوازء فلو قرأ بسورتين أو ثلاث 
من غير تطويل على الناس فلا حرج في ذلك بعد الفاتحة. 

[وکذا لو قرأ بعض الآيات» كما قرأ النبي ی في ركعتي الفجر بعض 
الآيات. 

وفي هذا: أنه لا بأس أن يكرر: لهو أله كد 4 في الركعات؛ لعظم شأنها 
ولکوا تعدل ثلث القرآن؛ فان الرسول كنه لما سأله قال: («وما یحملك علی 
لزوم هذه السورة في كل رکعة؟» قال: إني آحبها. قال: «حبك إياها آدخلك 
الجنة») قال في بعض الروایات: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبهاء فقال النبی كيا 
(آخبروه أن الله پحبه»۳]. 


() صحیح البخاري (۹/ ۱۱۵) برقم: (۰)۷۳۷۹ صحیح مسلم (۱/ ۵۵۷) برقم: (۸۱۳)» من حدیث 
عائشة نا . 


أبواب صعب الصلاة YAY‏ 


باب جامع القراءة 2 الصلوات 


۸- عن جابر بن سمرة: أن النبي َي كان يقرأفي الفجر ب: ق 


والفرءان یجید # ونحوهاء وکانت صلاته بعد إلى تخفيف"''. 

وني روایة: كان يقرأفي الظهر ب انى *. وفي العصر نحو ذلك 
وني الصبح أطول من ذلك. رواهما اخ ومسلم ". 

وفي رواية: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من: وال 
إذَايَقَمَ 4 والعصر كذلك. والصلوات كلها كذلك. إلا الصبح فإنه کان 
بطیلها. رواه أبو داود*. 
بالطور. رواه الجماعة إلا الترمذي”". 


+ ۲ - وصن ابن عباس: أن آم الفضل بنت الحارث سمعته يقرا: 
والمرسکت عن 4 فقالت: يابني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. إنها 


.)۲۰۹۸۹( صحيح مسلم (۱/ ۳۳۷) برقم: (/50)) مسند أحمد (۵۰۱۱/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۳/ 4۸۷) برقم: (۲۱۹۲۳). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۳۷) برقم: (509). 

(6) سنن أبي داود (۱/ ۲۱۳) برقم: (۸۰). 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: »)۷٦۵(‏ صحیح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (4۱۳) سنن أبي داود 
(۲۱۵-۲۱6/۱) برقم: (۸۱۱ سنن النسائي (۱۹۹/۲) برقم: )٩۸۷(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۲) برقم: 
(۲ ۰۸۳ مسند آحمد (۲۷/ ۲۹۵) برقم: (۱۷۷۳۵). 


۳۸۶ كتاب الصلاة 


لاخر ما سمعت رسول الله يي يقرأ بهانی المغرب. رواه الجماعة إلا 
ابن ماجه(". 

-١‏ وعن عائشة نا : أن رسول الله بي قرأفي المغرب بسورة 
الأعراف فرقها في ركعتين. رواه النسائي” '. 

۲- وعن ابن عمر قال: كان النبي بي يقرأفي المغرب: #قليكا. 
لک فروت 0*4 و لفل هو آله صد ). رواه ابن ماجه””" . 

۳- وفي حديث جابرء أن النبي ی قال: «يا معاذ آفتان أنت؟ -أو 
قال: أفاتن أنت؟- فلولا صليت ب«مع ام کل 4 وان نوها 4 
ی 4». متفق عليه“ . 

11 وعن سليمان بن يسار عن أبي هربرة لنت قال: مارأيت رجلا 
آشبه صلاة برسول الله ی من فلان» لإمام كان بالمدينةء قال سليمان: 
فصليت خلفه. فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين””". 
ویخفف العصر ويقرأفي الأوليين من المغرب بقصار المفصلء وبق رأ في 
الأوليين من العشاء من وسط المفصلء وبق رفي الغداة بطوال المفصل. 


۴ 


f. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳-۱۵۲) برقم: »)۷٦۳(‏ صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (47۲) سنن أبي داود 
(۲۱۶/۱) برقم: »)۸۱١(‏ سنن الترمذي (۲/ ۱۱۲) برقم: (۰)۳۰۸ سنن النسائي (۱۱۸/۲) برقم: 
(485). مسند أحمد /٤٤(‏ 40۳) برقم: .)۲۹۸۸٤(‏ 

(۲) سنن النسائي (۲/ ۱۷۰) برقم: (441). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۲) برقم: (۸۳۳). 

)٤(‏ صحيح البخاري (۱/ )١57‏ برقم: »)1/١5(‏ صحيح مسلم (۳۰-۳۳۹/۱) برقم: (5705)) مسند أحمد 
(۲۱۰-۲۰۹/۲۲) پرقم: (۱۳۰۷). 


(۵) في نسخة: الاخرتین. 


أبواب صقت الصلاة ۲۸۵ 


رواه احم والنسائي” '". 


الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تدل على أنه ينبغي للمومن أن یتحری القراءة في 
الأوقات الخمسة كما كان النبي و یتحری في قراءته. 

فالأفضل أن يقرأ ني الفجر من طوال المفصلء مشل: «ق» والذاريات 
والطور وأشباه ذلك؛ تأسيًا به ما فإنه كان يطيل في الفجرء وإذا قصر بعض 
الأحيان فلا بأس» ولكن السنة في الأغلب أن تكون القراءة في الفجر من طوال 
المفصل ؛ تأسيًا به يَكِنَُ. 

أما في الظهر والعصر فيكون من أوساط المفصل كما أرشد إليه النبي كَل 
کول اینتی € وال ذات البروج 24 و #سيّح اس ریک لت 4 و لهل اتلك ی 
یه وأشباه ذلك. هذا هو الأفضل» وني العصر أخف من ذلك. 

وفي المغرب من قصار المفصل. هذا هو الأفضل کالضحی والزلزلة 
والقارعة وآلهاکم وإذا قرأ بعض الأحيان من طواله كما قرأ النبي 246 بعض 
الأحيان بالطور كما رواه جبير بن مطعم يغه . وكما روت آم الفضل غا : أنه 
قرا في المغرب بالمرسلات. إذا قرأ بعض الأحيان من طوال المفصل أو من 
آوساط المفصل بعض الأحيان فلا بأس لكن يكون الغالب عليه من قصار 
المفصل؛ تأسيًا بالنبي ول في ذلك. 


(۱) مسند أحمد (۱۰۲/۱) برقم: (8755). 
(۲) سنن النسائي (۲/ ۱۲۷) برقم: (۹۸۲). 


۳۸۹ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب الحجة ف الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود 
وغیرهما ممن أثني على قراءته 
۵- عن عبد الله بن عمرو"" قال: قال رسول الله ء: «خذوا الشرآن 
من آربعة: من ابن آم عبد. فبدأ به» ومعاذ بن جبل» وأبي بن کصب. وسالم 


مولى أبي حذيفة». رواه اخ والبخاري” ". والترمذي وه 


7- وعن أبي هريرة» أن النبي یی قال: «من أحب أن يقرأ القرآن 
غا“ كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن آم عبد». رواه آحمد(. 

۷- وعن آنس قال: قال رسول الله تا لابی: «إن الله آمرني أن أقراً 
عليك: # لري لدنَ کنروا 4» -وفي رواية: «آن أقرأ عليك القرآن»-. قال: 
وسماني لك؟! قال: «نعم»» فبكى. متفق عليه" . 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أن القارئ يتحرى القراءة التي قرأ با 


() في نسخة: عمر. 

(۲) مسند أحمد (۱۱/ ۳۹۷) برقم: (1۷۹۰). 

(۲) صحیح البخاري (۳۲/۵) برقم: (۳۸۰۸). 

() سنن الترمذي (۵/ 1۷4) برقم: (۳۸۱۰). 

(۵) في نسخة: غریضا. 

(1) مسند آحمد (41۹/۱۵) برقم: .)٩۷۰4(‏ 

(۷) صحیح البخاري (۱۷۵/۷) برقم: ۰۹59٩(‏ ۰)4۹1۰ صحیح مسلم (۱/ ۵۵۰) برقم: (۰)۷۹۹ مسند 
آحمد (۳۲۸/۱۹) برقم: (۱۲۳۲۰). 


أبواب صص الصلاة YAV‏ 


الصحابة شم نقلا عن النبي بي كابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل 
وسالم مولى أبي حذيفة تم وغيرهم؛ لانبم أخذوها عن النبي بي لكن 
الحمد لله الآن كفي الناس» فقد رتب الصحابة فته ذلك في عهد عثمان جوش ۲۱ 
وانتهى الأمر بحمد الله على المصحف الموجود الذي اجتمع عليه 
الصحابة هه فينبغي ألا يتجاوز الناس ما رسم في المصحف. وأن يقرؤوا 
بمافي المصحف الذي أثبته الصحابة #فغہ عن النبي یه مع الترتيل ومع 
الركود ومع الخشوع والطمأنينة؛ حتى ينتفع الناس بالقراءة ويخشعوا 
ويستفيدواء فالقارئ في الصلاة وغيرها يخشع ويتحرى الترتيل والويضاح حتى 
ينتفع الناس بقراءته. 

[وقوله: (خذوا القرآن) يعني: تعلموه واستفيدوا واحفظوه عن هؤلاء في 
عهد النبي كَلِ؛ِ لام كانوا حفظوه عن النبي و9 كما ينبغي» وخص هؤلاء 
لحفظهم وعنايتهم به نت ]. 

[وقوله: (غضًا كما أنزل) يعني: على حاله لم يتغير في حروفه ولهجته التي 
قرأ مها النبي يَكه]. 


. من حديث حذيفة ولاه‎ )٤۹۸۷( صحيح البخاري (5/ ۱۸۳) برقم:‎ )١( 


۳/۸۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 23 : 
باب ما جاء #2 السکنتین قبل القراءة ویعدها 

۸- عن الحسن. عن سمرة» عن النبي وده أنه كان یسکت سکتتین: 
إذا استفتح" وإذا فرغ من القراءة كلهاء وفي روایة: سکتة إذا کبس وسكتة 
إذا فرغ من قسراءة: #عَي رِالمَنْمبُو ب عَلْبهِرْوَلا اسان (4)3[الفانحة:0]. روى ذلك 
أبو داود”'"'» وكذلك آحمد(۳ والترمذي”*. وابن ماجه بمعناه"۳". 

الشرح: 

السكتتان محفوظتان عن النبي مي 

إحداهما: بعد الاحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. 

والثانية: بعد انتهاء القراءة وقبل أن يركع» سكتة خفيفة. 

أما السكتة بعد الفاتحة ففيها ضعف""؛ لأن الحسن رواها عن سمرة لته 
بالعنعنة» والحسن مدلس ولم يحفظ أنه سمع من سمرة لته إلا حديث 
العقيقة ۳ لكن إذا سكت بعد الفاتحة قلیلا فلا بأس حتى يقرأ الناس الفاتحت 
ولا حرج في ذلك. 


(۱) في نسخة: إذا استفتح الصلاة. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۰۱۷) برقم: (۷۷۹۰۷۷۸). 

(۳) مسند آحمد (۳۳۸/۳۳) برقم: (۲۰۱۱۱۲). 

(6) سنن الترمذي (۲/ ۳۱-۳۰) برقم: (۲۵۱). 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷) برقم: .)۸٤ ٤(‏ 

(5) ینظر: بیان الوهم والایهام (5/ ۱۵۳). 

(۷) ینظر: نصب الراية (۱/ ٩۰-۸۸‏ تهذیب التهذیب (۲/ ۰-۲۸ ۲۷). 


أبواب صص الصلاة ۲۸۹ 


قال المصنف لم : 
باب التكبير للركوع والسجود والرفع 


4- عن ابن مسعود قال: رأيت النبي جع يكبر في كل رفع وخفض 
وقيام وقعود. رواه آحمد" والنسائي”"» والترمذي وصححه'”". 

۰- وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء 
خلف شيخ آحمق. فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجد وإذا رفع 
رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم يد رواه آحمد 
والبخاري“ 

۱- وعن أبي موسى قال: إن رسول الله َيه خطبناء فبين لنا سنتنا 
وعلمنا صلاتناء فقال: «إذا صلیتم فأفیموا صفوفکم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فانصتوا وإذا فال: عر المفطوب لير الحا إن ©( 
[الفائحة:7]؟ فقولوا: آمين؛ يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا؛ فان 
الإمام يركع قبلكم ویرفع فبلکم». قال رسول الله يَكِْهِ: «فتلك بتلك. وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» يسمع الله لکم؛ 
فإن الله تعالى قال على لسان نبيه 22: سمع الله لمن حمده وإذا كبر 


(۱) مسند أحمد (5/ 4 ۱۷) برقم: (۲۱۲۰). 

(۲) سنن النسائي (۲۳۰/۲) برقم: (۱۱۲). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ ۳۹-۳۳) برقم: (۲۵۳). 
(6) مسند آحمد (۳/ ۳۷۲-۳۷۵) برقم: (۱۸۸). 
(5) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۸). 


۳۹۰ 0 كتاب الصلاة 


وسجد فکبروا واسجدوا؛ فان الإمام یسجد قبلکم ویرفع قبلکم». قال 
رسول الله ء3: «فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فلیکن من أول قوله: 
التحیات. الطیبات. الصلوات لله. السلام عليك أيها النبسي ورحمة الله 
وبرکاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله!. رواه احمد"» ومسله””» والنسائي!* وأبو داو . 


وني رواية بعضهم: «وأشهد أن محمدًا». 


هذه الأحاديث كلها تدل على أن المشروع للمأموم أن يكبر بعد تكبير إمامه 
في كل رفع وخفضء وهكذا الإمام كما كان النبي وَل فيكبر في كل خفض 
ورفع» يكبر تكبيرة الإإحرام» ويكبر عند الرکوع» وعند الرفع يقول: سمع الله 
لمن حمده إذا كان إمامًا أو منفردّاء ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ويكبر عند 
الركوع» وعند السجود. وعند الرفع من وعند السجدة الثانية والرفع منها. 


في الرباعية ثنتان و عشرول د تكبيرة» وفي | لمغرب سبع عشرة د تكبيرة» وفي 
الفجر إحدى عشرة تکبیرة» كما كان النبى يكل یفعل. 
هكذا ينبغي مع الطمأنينة وعدم العجلة في ذلك كله؛ تأسیّا بالنبي كَل 


)١(‏ في نسخة: قول أحدكم. 

(۲) مسند أحمد (4۳۷-۳۵/۳۲) برقم: .)١97576(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۰-۳۰۳) برقم: (4 60). 
(5) سنن النسائي (۲/ ۱ ۲۶۲-۲) برقم: (۱۱۷۲). 


(9) سنن أبي داود (۱/ ۲۵۲-۲۵) برقم: (۲ ۰۹۷ .)٩۷۳‏ 


آپواب صف الصلاة ۳۹۱ 


والامام والمنفرد یزید: سمع الله لمن حمده عند رفعه من ال رکوع. 

وقوله: (فإن الإمام يركع قبلکم ویرفع قبلكم» ویسجد قبلکم فتلك بتلك). 
يعني: سبقه لکم یکون بعده رفعه قبلکم» فتلك بتلك. فکما أنه یسبقکم 
بالتسبيح ونحوه فأنتم تخلفونه بعد ذلك. فهذه بهذه فیسبقکم إلى دعاء ال رکوع 
والسجود ثم یرفع قبلکم وتخلفونه آنتم بمزید تسبيحة أو نحوهاء فتلك بتلك» 
سبقه إياكم عند الرکوع والسجود وعند الرفع تعقبونه آنتم. 

فينبغي للمأموم أن یتحری متابعة إمامه لکن لا یسابقه ولا یوافقه. 

وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة: (قولوا: آمین» یجبکم الله) أي: یستجیب الله 
لكم» ومعنی آمین: اللهم استجب. 

فالمأموم یقول: آمين» والامام یقول: آمين في الجهرية. 

[وقوله: (عن عكرمة قال: قلت لابن عباس عفنا : صليت الظهر بالبطحاء 
خلف شيخ أحمق) الشيخ وافق السنة مثلما قال ابن عباس» وعكرمة هو الذي 
غلط]. 


۳۹۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف خم : 


باب جهر الإمام بالتکبیر لیسمع من خلفه 
وتبلیغ الغير له عند الحاجة 

۲- عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعید. فجهر بالتكبير 
حين رفع رأسه من السجود. وحين سجد. وحين رفع» وحين قام من 
الركعتين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يَِةِ. رواه البخاري "* وهو لأحمد 
بلفظ أبسط من هذا" . 

۳- وعن جابر قال: اشتكى رس ول الله ياء فصلينا وراءه وهو 
قاد وأبو بکر پیسمع الناس تکبیره. رواه أحمد” ".و مسلم 
والنسائي * وابن ماجه". 

ولمسلم" والتسائي "" قال: صلی بنا رسول الله يا الظهر وأبو بكر 
خلفه. فإذا كبر كبر أبو بكر یسمعنا. 

الشرح: 

هذا هو المشروع. الجهر بالتكبير حتى يسمع الناس» فينبغي للإمام أن 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )١155‏ برقم: (۸۲۵). 

(۲) مسند آحمد (۲۲۵-۲۲/۱۷) برقم: (۱۱۱۰). 
(۳) مسند آحمد (۲۲/ "5-547 5 5) برقم: (۱۵۹۰). 
(4) صحیح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (4۱۳). 

(4) سنن النسائي (7/ 9) برقم: (۱۲۰۳): 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۳) برقم: (۱۲4۰). 


(۷) صحیح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (۱۳؟). 
(۸) سنن النسائي (۲/ )۸٤‏ برقم: (۷۹۸). 


أبواب صمب الصلاة ۳۹۳ 


يكون صيتا حتى لا يلتبس الأمر على الناس» يرفع صوته بالتكبير والتسميع 
حتى يبلغ من حوله. 

وإذا كان مريضًا أو ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس؛ ولهذا لما 
صلى النبي َي بالناس وهو مريض في آخر حیاته. كان الصديق غه عن یمین 
النبي يِه فكان الصديق يقتدي بالنبي ية والناس یقتدون بصوت الصدیق 


۳۹۶ کناب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب هیثات الركوع 


5 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع فجافی يديه. ووضع يديه 
على ركبتيه. وفرج بين أصابعه من وراء رکبتیه» وقال: هكذارأيت 
رسول الله ي يصلي . رواه اح وأبو داود"» والنسائي ". 

- وني حديث رفاعة بن رافع» عن النبي 5ه ) ذاركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك». رواه أبو داود*. 

- وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين 
کفي. ثم وضعتهما بين فخذي. فنهاني عن ذلك. وقال: كنا نفعل هذاء 
فأمرنا أن نضع آیدینا على الرکپ. رواه الحماعة؟. 


هذه الأحاديث تدل على شرعية وضع الايدي حال الرکوع على الرکب» 
مع مجافاة العضدین عن الجنبین» هذا هو السنة فیضع يديه على رکبتیه 


(۱) مسند آحمد (۳۱۱/۲۸) برقم: (۱۷۰۸۱). 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۸/۱) برقم: (۸۱۳). 

(۳) سنن النسائي (۱۸۲/۲) برقم: (۱۰۱۳۷). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۸۵۹). 

(5) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۰)۷۹۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۸۰) برقم: (۰)۵۳0 سنن آبي داود 
(۲۲۹/۱) برقم: (۰)۸۲۷ سنن الترمذي (۲/ )٤٤‏ برقم: (۲9۹) سئن النسائي (۲/ )۱۸١‏ برقم: 
(۰)۱۰۳۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۳) برقم: (۸۷۳)) مسند آحمد (۳/ ۱۶۲) برقم: (۱۵۷۲). 


أبواب صم الصلاة ۳۹۵ 


وكانوا في آول الإسلام يضعون اليدين مطبقتين بين الفخذين ثم نسخ ذلك 
كما في حديث سعد فته » وأمر المسلمون أن يضعوا أيديهم على الركبتين 
حال الركوع مع مجافاة العضدين عن الجنبين» ومع تسوية الظهر وجعل الرأس 
حياله حال الرکوع» هذه هي السنة التي بينها الرسول 6 للناس. 


عاد عاد شاك 
اد ان ماد 


قال المصنف هله : 
باب الذكر يذ الركوع والسجود 

۷- عن حذيفة قال: صليت مع النبي وی فكان يقول في ركوعه: 
«سبحان ربي العظيم», وني سجوده: (سبحان ربي الاعلی»» وما مرت به آية 
رحمة إلا وقف عندها پسأل. ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة. 
وصححه الترمذي". 

۸- وعن عقبة بن عامر قال: لمانزلت: ضيح باسم ريك المظی و # 
[الواقعة:٤۷]»‏ قال لنا رسول الله ا : «اجعلوها في ركوعكم). فلما نؤزلت: 


ص ور کی 


سي سم کال #[الأعلى:١]»‏ قال: «اجعلوهافي سجودكم). وو 


ت 


و أبو داو ل و ابن ماڪ . 

۹- وعن عائشة نا : أن رسول الله ی كان يقول في ركوعه 
وسحوده: سوح قدوس رب الملائككة والروح). رواه ال ل 
ومسلم 0 وأبو داود( والنسائي . 


(۱) سنن أبي داود (۲۳۰/۱) برقم: (۱ ۰۸۷ سنن الترمذي (4۸/۲) برقم: (777)» سنن النسائي (۱۷/۲- 
۷ برقم: (۱۰۰۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم: (۰)۸۸۸ مسند آحمد (۳۸/ ۲-۲۷۰ ۲۷) برقم: 
(۲۳۲۰). 

(۲) مسند آحمد (۲۸/ 1۳۰) برقم: (۱6؛ ۱۷). 

(۳) سنن ابي داود (۱/ ۲۳۰) برقم: (۸۱۹). 

(64) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم: (۸۸۷). 

.)۲۰۳( مسند آحمد (50/ ۷۳) برقم:‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۷). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۳۰) برقم: (۸۷۲). 

(۸) سنن النسائي (۲/ ۱۹۱-۱۹۰) برقم: (۱۰4۸). 


أبواب صف الصلاة 7۹ 


۰ - وصن عائشة غا قالت: كان رسول الله َي یکشر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛؛ يتأول 
القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي”''. 

۱ - وعن عون بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود. أن النبي 4لا 
قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات؛ 
فقد تسم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث مرات؛ فقد تسم سجوده. وذلك أدناه». رواه الترمذي"» 
وأبو داود" وابن ماجه”*'» وهو مرسل؛ عون لم يلق ابن مسعود. 

۲ - وعن سعيد بن جبیر عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد 
رسول الله 5 أشبه صلاة برسول الله ی من هذا الفتی -يعني: عمر بن 
عبد العزیز-. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبیحات وفي سجوده عشر 
تسبيحات. رواه آحمد " وأبو داود" والنسائي”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على شرعية هذا الذكرء وأن المؤمن في صلاته إذا ركع 


(۱) صحيح البخاري )177/1١(‏ برقم: (/411)؛ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم: »)٤۸٤(‏ سنن أبي داود 
(510)» سنن النسائي (۲۱۹/۲) برقم: (۰)۱۱۲۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم: »)۸۸٩(‏ مسند أحمد 
(۲۷۱/۰) برقم: (۲۲۲۳). 

(۲) سنن الترمذي (۲/ 41 -4۷) برقم: (۲۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲۳۶/۱) برقم: (۸۸۲). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) برقم: (۸۹۰). 

(۵) مسند آحمد (۱۰۰/۲۰) برقم: (۱۲۲۲۱). 

(5) سنن آبي داود (۲۳-۲۳۶/۱) برقم: (۸۸۸). 

(۷) سنن النسائي (۲/ ۲۲۵-۲۲) برقم: (۱۱۳۵). 


۳۹۸ كتاب الصلاة 


یقول: سبحان ربي العظیم.. سبحان ربي العظیم. الرجل والمرأة في الرکوع 
وفي السجود یقول: سبحان ربي الأعلی.. سبحان ربي الاعلی. 

وفي الحدیث الاخر: أن الرسول بلا آمر بذلك: (لما نزلت: شیم باس 
ریک العظی و 1#الواقعة:4/] قال: «اجعلوها في رکوعکم». فلما نزلت: #سبّح أسْمَرَيْكَ 
لح 4لاملی:۱] قال: «اجعلوها في سجودکم»). 

ویقول َك «صلوا كما رأيتموني اصلي»".. وکان يقول في سجوده: 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) كما ذکرت عائشة شتا . ویقول: 
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح). 

وفي حدیث عوف بن مالك يغه عند آحمد وغیره یقول: «سبحان ذي 
الجبروت والملکوت والكبرياء والعظمة»""* في رکوعه وسجوده. 

[وقوله: (سبوح قدوس) يعني: آنت سبوح. يعني: مسبح مقدس: (سبوح 
قدوس) يعني: نت المنزه المقدس ]. 

هذا هو السنة في الرکوع والسجود أن یفعل المؤمن ما فعله الرسول ی 
وکان في صلاة اللیل إذا مرت به آية رحمة سأل. وإذا مرت به آية وعيد تعوذ واذا 
مرت به آية تسبيح سبحء كان هذا في صلاة الليل كما في حديث حذيفة نط . 

فينبغي للمؤمن أن يتحرى صلاة النبي كَل والأفضل أن يكون سجوده 
وركوعه بطمأنينة قدر عشر تسبيحات كما ذكر أنس «لئغه عن عمر بن عبد العزیز» 
() سبق تخريجه (ص:۲۳۷). 


(۲) سنن أبي داود (۲۳۱-۲۳۰/۱) برقم: (۸۷۳)» سنن النسائي (۲/ ۱۹۱) برقم: »)۱٠٤۹(‏ مسند أحمد 
(۳۹/) برقم: (۲۳۹۸۰). 


أبواب صصص الصلاة ۳۹۹ 


وأنه أشبه الناس صلاة بالنبي و فإذا كرر التسبيح في الركوع والسجود عشرًا 
أو خمسًا أو سبعًاء كل هذا حسن» والواجب مرة» والزائد كله سنة. 
ويقول أنس شه : «إنه ما رأى أحدًا آشبه صلاة برسول الله یار من عمر بن 
عبد العزیز»» قال الراوي: حزرنا ما يقوله في الركوع والسجود: سبحان ربي 
العظيم فكان عشر مرات» فهذا يدل على الطمأنينة وكمال الخشوع في الركوع 
والسجود والإتيان بهذا الذكر العظيم؛ لأن هذا أكمل في الخضوع والطمأنينة. 
[والحد الأدنى مرة واحدة» وأدنى الكمال ثلاث كما فى حديث عون بن 


عبد الله بن عتبة المرسل ]. 


۰ ۳۰ صاب الصلاة 


قال المصنف لم : 


باب النهي عن القراءة 2 الرکوع والسجود 
۳ - عن ابن عباس قال: کشف رسول الله َي الستارة والناس 
صفوف خلف آبي بكر فقال: «يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرژیا الصالحة يراها المسلم أو تری له ألا وان نهیت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء آما الرکوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم). زول احم و مسل" والنسائي ۳ 


وأبو داود”". 


هذا هو السنة» في الركوع تعظيم الرب» وفي السجود الدعاء مع سبحان ربي 
الاعلی؛ ولهذا قال يك (أما الركوع فعظموا فيه الرب) لا يُقرأ القرآن في الركوع 
ولا في السجود. 

القراءة فيمن يصلي قائمًا في محل الوقوف» ومن يصلي قاعذا في حال 
القعودء أما الركوع والسجود فلا يقرأ فيه القرآنء ولكن في الركوع التعظيم: 
سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي“ «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»"".. «اللهم لك ركعت وبك 


(۱) مسند أحمد (۳۸۲/۳) برقم: (۱۹۰۰). | 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳4۸) برقم: ٩(‏ 4۷). 

() سنن النسائي (۱۹۰-۱۸۹/۲) برقم: (55 ۱۰). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۳۲) برقم: (۸۷۲). 

(۵) سبق تخریجه (ص:۲۹۷). 


(0) سبق تخریجه (ص:۱٩‏ ۲). 


آبواب صمي الصلاة ۳۰ 
آمنت ولك أسلمت..»"... إلى آخره. 


الاعلی» «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» ویجتهد في الدعاء مع 
ذلك 


وفي حديث أبي هريرة غه يقول يَكِِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء»”". 

وني حديث ابن عباس غد : (أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنُ -يعني: حري- أن يستجاب لكم). 

[وقوله: (لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةء يراها المسلم أو 
ترى له) الرؤيا الصالحة كانت من المبشرات ثم ختم الله النبوة ببعث 
محمد وِلةِ]. 


.)۲ ٥۳: سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)٤۸۲( صحیح مسلم (۱/ ۳۵۰( برقم:‎ )۲( 


۳۰۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب ما يقول ف رفعه من الركوع وبعد انتصابه 


6 - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله با إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم؛ ثم يكبر حين برکع. ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع 
صلبه من الرکعة ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». ثم يكبر حين 
بهوي ساجدًاء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه . 

وفي رواية لهم: «ربنا لك الحمد»”"". 

۰0 - وعن أنسء أن رسول الله ب قال: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد». متفق عليه . 

5- وعن ابن عباس: أن النبي ی كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. لا مانع لما آعطیت» ولا 
معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد). رواه مسلم ”2 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: »)۷۸٩۹(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۹-۲۹۳) برقم: (۳۹۲) مسند أحمد 
(۱6/ ۷) برقم: (۸۲۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۶۷) برقم: (۰)۷۸۹ صحیح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (509)» مسند آحمد 
(۵۲۹/۱) برقم: (۹۸۰۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱4۷) برقم: (۷۳۲)» صحیح مسلم (۳۰۸/۱) برقم: »)٤١١(‏ مسند آحمد 
)٩۳/۲۰(‏ برقم: (۱۲۱۵۲). 


.)۷۸( صحیح مسلم (۱/ ۳۷) برقم:‎ )٤( 


أبواب صمي الصلاة ۳۳ 


والنسائي"''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تبين صفة صلاة النبي ی وأنه كان يبدؤها بالتكبير: تكبيرة 
الإحرام: الله أكبر» ثم يستفتح فيقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابیض 
من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»۳. 

وفي بعض الأحيان يستفتح بدعاء آخر: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك»”". ثم يتعوذ بالله من الشیطان يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يسمي: بسم الله الرحمن الرحیم» ثم يقرأ 
الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تیسر من القرآن» ثم يركع يقول: الله أكبر» ويرفع يديه 
إلى حيال منكبيه أو حيال أذنيه.. تارة حيال منكبيه وتارة حيال آذنیه» قائلا: الله 
أكبر» ثم يقول: سبحان ربي العظيم.. سبحان ربي العظيم.. سبحان ربي 
العظيم.. «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي“ «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»"* كل هذا جاء عنه بيا فالمشروع للمسلمين -الرجال 
والنساء- أن يتأسوا به كك في ركوعه وغيره. 


ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) وهذا هو المشروع للإمام أن يقول: 


.)١١315( سنن النسائي (۲/ ۱۹۸) برقم:‎ )١( 
.)١567؟:ص( سبق تخريجه‎ (۲) 
.) 7 سبق تخريجه (ص :7ه‎ )۳( 
.)۲ ٩۷:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


(۵) سبق تخريجه (ص:۲۹۱). 


۳۰ كتاب الصلاة 


(سمع الله لمن حمده) عند رفعه من الرکوع» وهکذا المنفرد الذي يصلي وحده 
إذا رفع من الرکوع یقول: (سمع الله لمن حمده). 

ثم يقول الامام والمنفرد بعد أن ينتصب قائمًا: (ربنا ولك الحمد) أو «ربنا 
لك الحمد» أو «اللهم ربنا لك الحمد» أو «اللهم ربنا ولك الحمد» بالواو 
وعدمهاء جاء هذا وهذا عن النبي كَل كله جاء عن النبي یا 

هذا هو الواجب. وإذا زاد وقال: (حمذا كثيرّاء ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد) كان هذا أكمل. 

وإذا زاد: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»" فهذا أيضًا 
مستحب. وهو من الكمال حال انتصابه بعد الركوع. 

[والواجب: (ربنا ولك الحمد) بعد قوله: (سمع الله لمن حمده). أما 
المأموم عند الرفع من الركوع يقول: (ربنا ولك الحمد)ء ف(سمع الله لمن 
حمده) خاص بالامام والمنفرد» آما المأموم فيقول: (ربنا ولك الحمد) عند 
الرفع من الركوع» والأفضل يكمل: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه»”". (ملء 


رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد. آهل 
الثناء والمجد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد». 

وراء النبي بي فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد 
ها كثيرٌ ا طيبًا مبارکا فيه» فلما انصرف»› قال: «من المتکلم؟» قال: أناء قال: «رآیت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم یکتبها آول». 


آبواب صضتّ الصلاة ۳۰۵ 


السموات وملء الارض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد). هذا 
التکمیل آفضل للجمیع؛ وإن زادوا جمیعا: الامام والمنفرد والمآموم بعد هذا: 
(أهل الثناء والمجد) يعني: أخص آهل الثناء والمجد «أحق ما قال العبد» يعني: 
هذا أحق ما قال العبد «وكلنا لك عبد» يعني: كل الناس عبيد لله «اللهم لا مانع 
لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد»ء كل هذا 
مستحب بعد الركوع. 

وكان يكبر عند سجوده يقول: الله أكبر» وعند الرفع من السجود في السجدة 
الأولى والسجدة الثانية» كما ذكر أبو هريرة يته وغيره. 

هذا هو الواجب. مثل ما فعل النبي كَل وكذلك يكر إذا قام من التشهد 
الأول للثالثة» يقول: الله أكبر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء]. 


0 6 a2 
2 2 اد‎ 


.م کاب الصلاه 


قال المصنف هلم : 
باب بل أن الانتصاب بعد الرکوع فرض 


۷ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا ينظر الله إلى صلاة 
رجل لا بقيم صلبه بين ركوعه وسجوده». رواه آحمد ". 

۸- وعن علي بن شيبان» أن رسول الله 232 قال: «لا صلاة لمن لم 
يقم صلبه في الركوع والسجود». رواه آحمد"" وابن ماجه”". 

4 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله بيا: «لا تجزئ 
صلاة لا يقيم فيها الرجل صابه في الركوع والسجود). رواه الخمسة. 
وصححه الترمذي"*. 

الشرح: 


كل هذا يدل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود وأن الواجب على 
من يقدر أن يستقيم في ركوعه وسجوده. أن ينحني الانحناء الكامل حتى يضع 
يديه على ركبتيه» هذا هو السنة» ویسجد حتى يضع جبهته على الأرض» يجب 
عليه أن يلاحظ هذاء كما فعله النبي 2 وكما آمر به» وقال: «صلوا كما رأيتموني 


أصلى) 0 . 


(۱) مسند أحمد /١5(‏ 550) برقم: (۱۷۹۹ .)١‏ 

(۲) مسند آحمد (۲۲/۲) برقم: (۱۰۲۹۷). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۲) برقم: (۸۷۱). 

(6) سنن أبي داود (۲۲/۱) برقم: (۸۵۵ سنن الترمذي (۵۱/۲) برقم: (۲۵)» سنن النسائي (۲/ ۱۸۳) 
برقم: (۱۰۲۷)» سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۲) برقم: (۸۷۰)» مسند آحمد (۲۸/ ۳۰۵) برقم: (۱۷۰۷۳). 


(۵) سبق تخریجه (ص:۲۳۷). 


آیواب صف الصلاة ۷« ۳ 


الرکوع.. يركع رکوعا تامّا حتی يضع يديه على ركبتيه» ویعتمد علیهما؛ ویسجد 


2 56 ۱ 
اد اه 2 


۳۰۸ ۱ كتاب الصلاة 


قال المصنف هلله : 
باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه 


۰- عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ی إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا 


ا 


6١‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا: «إذا سجد أحدكم فلا 


برك كمايبرك الجمل. وليضع يدبه ثم ركبتيه). 7 وأبو 
داو ف و النسائي“. 


وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا“ . 

۲- وعن عبد الله ابن بُحينة قال: كان رسول الله يكل إذا سجد يُجتح 
في سجوده حتى یری وضح إبطيه. متفق عليه" . 

۳- وعن أنسء عن النبي ی قال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط 


-۲۰۷/۲( سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۸۳۸) سنن الترمذي (05/7) برقم: (۰)۲۸ سنن النسائي‎ )١( 
.)۸۸۲( برقم: (۰)۱۰۸۹ سنن ابن ماجه (۲۸۲/۱) برقم:‎ ۷ 

(۲) مسند آحمد (۱6/ ۵۱۲-۵۱۵) برقم: (۸۹۵۵). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۸4۰). 

.)1١91( سنن النسائي (۲/ ۲۰۷) برقم:‎ )٤( 

.)۲۰۸/۱( معالم السنن‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري (۱/ ۱۱ -۱۱۲) بزقم: (۸۰۷)» صحيح مسلم )707/١(‏ برقم: »)٤۹٥(‏ مسند أحمد 
(۱۱/۳۸) برقم: (۲۲۹۲۳). 


آپواب صف الصلاة ۳۹ 


آحدکم ذراعیه انبساط الکلب». رواه الجماعة”"'. 

6 - وصن أبي حمید"" في صفة صلاة رسول الله ی قال: إذا سجد 
فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذیه. رواه آبو داود ". 

6 وعن أبي حمید: أن النبي یی كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض» ونحى يديه صن جنبيه» ووضع كفيه حأو منکبیسه. رواه 


أبو داود) والترمذي وخ 


هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية تقديم الركبتين قبل اليدين في حال 
السجود وأنه ی كان إذا هوی لسجوده كبر وقدم ركبتيه على يديه» هذا هو 
السنة كما في حديث وائل عفن . 

وأما ما في حديث أبي هريرة غه : (لا يسجد أحدكم كما يسجد البعير 
وليضع يديه قبل رکبتیه) فهذا الحديث حصل فيه انقلاب» وصوابه: «فليضع 
ركبتيه قبل پدیه» حتى لا يشابه البعير؛ لأن البعير يضع يديه قبل رجلیه» فالسنة 
للمؤمن في سجوده أن يهوي مکبر] ويبدأ بركبتيه يعتمد عليهما ثم يديه ثم جبهته 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۱۳-۱۱۲) برقم: (5177)» صحيح مسلم (۱/ ۳۵۵) برقم: »)٤۹۳(‏ سنن أبي داود 
(۲۳/۱) برقم: (۸۹۷) سنن الترمذي (11/۲) برقم: (۰)۲۷ سنن النسائي (۲/ ۲۱-۲۱۳) برقم: 
(۰)۱۱۱۰ سنن ابن ماجه (۲۸۸/۱) برقم: (۸۹۲) مسند أحمد (۱۹/ ۱۹6) برقم: (۱۲۱6۹). 

(۲) في نسخة: آبي حمید الساعدي. 

(۳) سنن أبي داود (۱/ )۱۹٩‏ برقم: (۷۳۵). 

(6) سنن آبي داود (۱۹۱/۱) برقم: () ۷۳). 

.)۲۷۰( سنن الترمذي (۵۹/۲) برقم:‎ )٥( 


٠م‏ ۱ کناب الصلاة 


وأنفه كما كان النبى بي يفعل؛ حتى لا يشابه البعير إلا من عذرء إذا كان هناك 
عذر يشق عليه تقديم ركبتيه فلا بأس أن يقدم يديه. 

[وحديث وائل يدنه لا بأس به» وان كان في سنده شريك القاضي لکن لا 
بأس به» بل هو أحسن من حديث أبي هريرة عقلغه؛ لأن حديث أبي هريرة انه فيه 
بعض الانقلاب» وحديث أبى هريرة وله موافق لحديث وائل عله » كلاهما 
في المعنى واحد» وأن السنة البداءة بالركبتين ثم اليدين إلا من عذر إذا كان 

والسنة أيضًا أن يجاني عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه» كما كان النبى كَل 
يفعل» يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافي عضديه عن جنبيه. 

وإذا ركع سوّى ظهره ووضع يديه على ركبتيه وهصر ظهره؛ ولا يتساهل في 
هذاء بل يفعل كما فعل النبي ييه يضع يديه على ركبتيه ويسوي رأسه مع ظهره 

وإذا سجد وضع يديه حيال منكبيه» وربما وضعهما و حيال أذنيه في بعض 
الأحیان" كل هذا من السنة. 


() سبق تخريجه (ص:۱ 5 ۲). 


أبواب صمي الصلاة ۳۱١‏ 


قال المصنف طلم : 
باب أعضاء السجود 


5- عن العباس بن عبد المطلب. أنه سمع رسول الله 242 يقول: 
«إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وکفاه ورکشاه وقدماه». رواه 
الجماعة إلا البخاري . 

۷ - وعن ابن عباس قال: آمر النبي بي أن یسجد على سبعة أعضاء 
ولا يكف شرا ولا ثوب ا-: الجبهة واليدين وال رکبتین والسرجلین. 
آخر جا 
حر : 


وي لفظ: قال النبي ميا «آمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الحبهة -وآشار بيده على آنفه- والیدین وال رکبتین وأطراف الشدمین. متفق 
(۳( 
عليه . 


وفي رواية: «آمرت أن أسجد على سبع -ولا آکفت الشعر ولا الثياب-: 
الحبهة والأنف والیدین وال رکینین والقدمین». رواه مسلم" والنسائي”*. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۵) برقم: ۰)4٩۱(‏ سنن أبي داود (۱/ 7120) برقم: (۸۹۱)» سنن الترمذي (531/7) 
برقم: (۰)۲۷۲ سنن النسائي (۲۰۸/۲) برقم: »)۱۰۹٤(‏ سنن ابن ماجه (۲۸۲/۱) برقم: (۰)۸۸۵ مسند 
آحمد (۳۰۰-۲۹۹/۳) برقم: (۱۷۸۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۲) برقم: ٩(‏ ۸۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۶) برقم: .)4٩0(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۲) برقم: (۸۱۲)» صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: )4٩۰(‏ مسند آحمد 
(۱۳-۱۲/8) برقم: (۲۱۵۸). 


(4) صحیح مسلم (۱/ ۳۵) برقم: .)4٩0(‏ 
(۵) سنن النسائي (۲۰۹/۲) برقم: (۱۰۹۲). 


1 كتاب الصلاة 
على جبهته وأنفه وعلى كفيه وركبتيه وأطراف قدمیه مثلما قال كَككِ: (آمرت 
والآأنف (والكفين والركبتين وأطراف القدمين) هذه سبعة. 
يعنى: سبعة أعضاءء. الوجه ويدخل فيه الانف والجبهة والکفان والركبتان 
وأطراف القدمين» يعني: يعتمد على بطون أصابع رجليه. 
(ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا)» هذا هو السنة» لا یکفت الشعر ولا الشوب؛ بل 


2 5 


أبواب صمي الصلاة 1۳ 


قال المصنف 2 : 
باب المصلي يسجد على ما یحمله ولا یباشر مصلاه بأعضائه 


- عن آنس قال: كنا نصلي مع رسول الله بيا في شدة الحرء فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه 
الجماعة”'. 

4- وصن ابن عباس تین قال: لقد رأيت رسول الله یه في يوم 
مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بکساء عليه؛ يجعله دون يديه إلى الأرض 
إذا سجد. رواه أحمد”". 


۰ - وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء " النبي بي فصلى بنا 
في مسجد بني الأشهل. فرأيته واضعا يديه في وبه إذا سجد. رواه آحمد(؛ 
وابن ماجه”*' وقال: على ثوبه. 
والقلنسوة ويداه في کمه"". 


(۱) صحيح البخاري )85/١1(‏ برقم: (۰)۳۸۵ صحيح مسلم (۱/ ۳۳؛) برقم: (۰)1۲۰ سنن آبي داود 
(1/ ۱۷۷) برقم: (۰)11۰ سنن الترمذي (4۷۹/۲) برقم: »)0۸٤(‏ سنن النسائي (۲۱۹۱/۲) برقم: 
(۱۱۱) سنن ابن ماجه (۳۲۹/۱) برقم: (۱۰۳۳) مسند آحمد (۱۹/ ۳۳-۳۲) برقم: (۱۱۹۷۰). 

(۲) مسند آحمد (5/ )7١5‏ برقم: (۲۳۸۵). 

(۳) في نسخة: جاعنا. 

(6) مسند آحمد (۳۱/ ۲۸۲) برقم: (۱۸۹۵۳). 

(5) سنن ابن ماجه (۳۲۹-۳۲۸/۱) برقم: (۱۰۳۱). 


(1) صحیح البخاري (۸۱/۱). وفي نسخة: کمیه. 


1 كتاب الصلاة 


وروی سعيد في ستنه» عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق. 
والبر انس والطيالسة ولا بخرجون آیدیهم . 


کل هذا يدل على أنه لا بأس أن یسجد على کمیه» أو على طرفي عمامته أو 
طرف «بشته» إذا دعت الحاجة إلى هذا؛ لاتقاء الطين أو الحر أو البرد. كل هذا 
من فعل السلف ومن فعله بل فلا بأس بهذاء لكن إذا لم يكن هناك حاجة 
باشر المصلىء فإذا كان هناك حاجة من شدة حر أو برد أو طين أو ما أشبه ذلك 
فلا بأس أن يتقي هذه الأشياء بطرف ثوبه أو بطرف عمامته أو «بشته» أو شيء 
آخر. 


لد اڊ مإ 


.)۱6۷ ۱( برقم:‎ )5 ٠١ /١( ينظر: المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 


آیواب صمي الصلاة ۳۱۵ 


قال المصنف للم : 
باب الجلسة بين السجدتین وما یقول فیها 


۱- عن أنس فال: كان رسول الله 352 إذا قال: «سمع الله لمسن 
حمده»؛ قام حتی نقول: قد أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتی 
نقول: قد آوهم. رواه مسلم. 

وفي رواية متفق عليها: أن آنشا قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت 
رسول الله َي يصلي بناء فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتی 
يقول الناس: قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس: 
قد نسي" . 

۲- وعن حذيفة: أن النبي َي كان يقول بين السجدتين: «(رب اغفر 
لي رب اغفر لي». رواه اللسائي "* وابن ماجه *. 

۳- وعن ابن عباس: أن النبي يي كان بقول بين السجدتين: «اللهم 
اغفر ليء وارحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني». رواه الترمسدي ‏ 
وأبو داود” إلا أنه قال فيه: اوعافني». مكان «واجبرني). 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 44 ۳) برقم: .)٤۷۳(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۹6/۱) برقم: (0)۸۲۱ صحیح مسلم (۳۶/۱) برقم: (۰)4۷۲ مسند آحمد 
(۲۱/ ۶ ۷۵-۷) برقم: (۱۳۳۹۹). 

(۳) سنن النسائي (۲۳۱/۲) برقم: (۱۱0). 

.)۸۹۷( سنن ابن ماجه (۲۸۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۷۱/۲) برقم: (۲۸). 

(5) سنن أبي داود (۲۲۶/۱) برقم: (۸۵۰). 


هذه السنة في السجود وني الرکوع. إذا اعتدل بعد الركوع فعليه أن يتتصب 
ولا یعجل. وهكذا بين السجدتین؛ تأسيًا بالنبى بيا مثلما قال أنس ونه 
وغيره: (كان النبي ب إذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ قام حتى نقول: قد 
أوهم). يعني : قد نسي . 

وهكذا بين السجدتين يعتدل ولا يعجل» حتى يقول القائل: قد نسي. 

وتقدم أنه يقول بعد الرفع من الركوع: «ربنا ولك الحمد؛ حمدا كثيرًا طيبًا 
مبارگا فیه: «ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من 
شيء بعد» آهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد)"'".. «اللهم طهرني 
بالئلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطاياء كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوسخ»". 


كل هذا ثبت أنه يقوله بعد الركوع في اعتداله. 


فالسنة للمؤمن إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا ألا يعجل.. يطمئن في اعتداله بعد 
الركوع» أما المأموم فتبع لامامه» لكن الامام لا يعجلء والمنفرد لا یعجل. 
والمأموم يكون تابعًا لإمامه مطمئنًا في اعتداله بعد الركوع. 


وهکذا بين السجدتين لا يعجل» يطمئن كما ذكر أنس لته عن النبى كلاف 
(۱) سبق تخريجه (ص:: ۳۰). 


(۲) سبق تخريجه (ص:: ۳۰). 
(۳) صحيح مسلم )751/-157/١(‏ برقم: (41/5) من حديث عبد الله بن أبي أوفى نط . 


أبواب صمت الصلاة ۳۱% 


ويقول: (رب اغفر لي» رب اغفر لي»..) بين السجدتین» يكررها ولا يعجل. 

ويقول: (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني)؛ كما جاء عن 
النبي ی فالمؤمن يتأسى بالنبي له في كل شيء.. في صلاته وغيرهاء ومن 
ذلك: أنه لا یعجل بعد الركوع؛ بل يعتدل ويطمئن ثم یسجد ولا بين 
السجدتين» بل يطمئن بين السجدتين» ويكثر من قوله: رب اغفر لي! رب اغفر 
لي! حتى يقول القائل: قد نسي.. قد أوهم؛ تأسيًا بالنبي یا 


ءاد ملع مه 
ع د د 


۳/۸ كناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب السجدة الثانية ولزوم الطمانينة 
4 الركوع والسجود والرفع عنهما 


6 - عن آبي هريرة: أن رسول الله ية دخل المسجد فدخل رجل 
فصلىء ثم جاء فسلم على النبي بيا فقال: «ارجع فصلّ؛ فانك لم تصل). 
۰ ۰ ۳۹ ۰ 5 االله ۰ ۳ ۰ ِ 
فرجع فصلی کما صلی: ثم جاء فسلم على النبي ي فقال: (ارجع فصل؛ 
فإنك لم تصل»» فرجع فصلى كما صلى» ثم جاء فسلم على النبي 55 
فقال: «ارجع فصل؛ فانك لم تصل-ثلانًا-»» فقال: والذي بعشك بالحق ما 
أحسن غيره. فعلمني» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في الصلاة کلها». متفق عليه”"'. 

لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. 

وفي رواية لمسلم"": «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر ..» الحديث. 

6- وعن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده؛ فلما 
قضی صلاته دعاه» فقال له حذيفة: ما صلیت! ولو مت؛ مث على غير 


)١(‏ صحیح البخاري (۱/ ۱۵۲) برقم: (۰)۷۰۷ صحیح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۳۹۷)) یت نان اين 
(۱۵/ ۰ ۰) پرقم: (41۱۳). 


(۲) صحیح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۳۹۷). 


أبواب صصّ الصلاة ۳۱۹ 


الفطرة التي فطر الله علیها محمدًا يد رواه آحمد" والبخاري . 

- وعسن آبي قتادة قال: قال رسول الله ا «أسوأالناس سرقة 
الذي بسرق من صلاته». فقالوا: يا رسول الله» وکیف يسرق من صلاته؟ 
قال: «لایتم رکوعها ولا سجودها» أو قال: «لايقيم صلبه في الرکوع 
والسحود». رواه آحمد"". 

ولأحمد من حدیث آبي سعید مثله إلا أنه قال: «یسرق صلائه»"*. 

هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة. 


الحديث الأول: مشهور بحديث المسيء في الصلاة» الأعرابي المسيء في 
صلاته» صلى والنبي 95 یشاهده» فلم يتم ركوعها ولا سجودهاء ثم جاء فسلم 
على النبي َيه فرد عليه السلام» وقال: («ارجع فصلٌ؛ فإنك لم تصلٌ)» فرجع 
فصلى كما صلى» ثم جاء فسلم على النبي 137 فرد عليه السلام وقال: «ارجع 
فصلُ؛ نك لم تصلّ؟» فرجع فصلى كما صلىء ثم جاء فسلم على النبي َك فرد 
عليه السلام وقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» ثلاثاء فقال: والذي بعثك 
بالحق ما أحسن غيره» فعلمني)» يعني: هذا الذي عندي.. هذا علمي فعلمني. 


هذا فيه الدلالة على أن الإنسان إذا جهل يسأل أهل العلم.. يتبصر. 


(۱) مسند أحمد (۲۹6/۳۸) برقم: (۲۳۲۵۸). 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۸) برقم: (۷۹۱). 
(۳) مسند آحمد (۳۱۹/۳۷) برقم: (۲۲6۲). 
(4) مسند أحمد (۱۸/ )٩۰‏ برقم: (۱۱۵۳۲). 


۳۲۰ كناب الصلاة 


فبعد هذا آرشده النبي بء قال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر). 

لما رآی أنه ینقر الصلاة حشي أنه لا يحسن الوضوء أيضّاء فقال له: (أسبغ 
الوضوء)» یعنی: في مواضعه: في غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل 
این إلى ارم 

واسباغه: اکماله واتمامه. 

(ثم استقبل القبلة) يعني: حين الصلاة. هذا الواجب على كل مومن أن 
یستقبل القبلة في النافلة والفريضة وهی الکعبة.. آی: جهة الکعبة إلا المسافر 
فلا باس أن يصلي على دابته إلى جهة سيره. 

علمه النبي ككِِ: (ثم اق رأما تیسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمتن 
تطمئن جالساء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في الصلاة کلها). 

هذا هو الواجب على المؤمن في صلاته كلهاء مثلما آمر النبی اة الأعرابى. 

أولا: العناية بالوضوء واسباغ الوضوء. 

ثم العناية بالقبلة.. یستقبل القبلة. 

ثم یکبر تکبيرة الاحرام.. ثم یکمل صلاته: يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تیسر 
معهاء ثم يركع ویطمئن» ثم يرفع ویعتدل ویطمئن» ثم یسجد ویطمئن» ثم 

هکذا آمر النبي و هذا الأعرابي. 


أبواب صمي الصلاة ۳۳۱ 


ولما رأى حذيفة لته رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده علمه بعد الصلاة. 
وقال: (ما صليت» ولو مت؛ مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا يلِِ). 

فالواجب عدم العجلة» والواجب الطمأنينة في الصلاة» هذا هو الواجب 
على جميع المؤمنين. 

ویقول يَكِِ: («آسواً الناس سرقة الذي يسرق من صلاته!» فقالوا: 
يا رسول الله» وكيف يسرق من صلاته؟ قال: الا يتم ركوعها ولا سجودها») 
هذه السرقة. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر السرقة.. سرقة صلاته» وآن يتم ركوعها 
وسجودهاء والاعتدال بعد الرکوع. والاعتدال بين السجدتین» يجب العناية 
بهذا حتى يؤدي الصلاة كما آمر الله. 


۳۳۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب كيف النهوض إلى الثانية 
وما جاء £ جلسة الاستراحة 


۷- عن وائل بن حجر: أن النبي َي لما سجد وقعت رکبتاه إلى 
الأرض قبل أن يضع كفاه. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجانى عن 
إبطيه» وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه آبو داود”''. 

۸- وعن مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي 2 بصلي» فإذا كان في 
وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. رواه الحماعة إلا مسلما 

السنة للإمام مثلما كان النبي بي يقدم ركبتيه ويضع كفيه على الأرض حال 
سجوده» ويطمئن ولا يعجل في صلاته؛ تأسیّا بالنبي ی هكذا كان يفعل» يضع 
كفيه على الأرض ويسجد ويطمئن في سجوده ويرفع ذراعيه ويقدم ركبتيه إذا 
سجدء وإذا نمض :بض مقدمًا ليديه» وإذا ركع سوى ظهره وجعل رأسه حياله؛ 


وحديث مالك بن الحويرث ونه يدل على جلسة الاستراحة وأنه إذا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۸۳۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۹6) برقم: (۸۲۳)» سنن أبي داود (۱/ ۲۲۳) برقم: »)۸٤٤(‏ سنن الترمذي 
(۷۹/۲) برقم: (۰)۲۸۷ سنن النسائي (۲۳۶/۲) برقم: (۱۱۵۲)؛ مسند آحمد (۳/ ۱۱۳) برقم: 
۱۳۹ ۲). 


أبواب صف الصلاة ۳۳۳ 


مض من الركعة الأولى والركعة الثالثة جلس کجلسته بين السجدتين جلسة 
خفيفة ثم ينهض» تسمی جلسة الاستراحة» هذه سنة جاءت في حديث 
أبي حميد عيش ۲ وجاءت في حديث مالك بن الحويرث ائه فالسنة أن 
يفعلها الإمام والمأموم والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة» في الوتر؛ لأن الأولى 
وتر والثالثة وتر؛ فإذا مض من السجدة الثانية جلس قلیلا ثم قام للرابعة وقام 
للثانية. 


[وقوله: (وتر من صلاته) هي الأولى والثالثة» هذه الوتر]. 


2 اد 0 
:5 +2 ڳڍ 


() سبق تخريجه (ص: 5 > ۲). 


۳۳ ۱ كتاب الصلاة 


قال المصنف نة : 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 

4- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله یا إذا نهض في الركعة 
الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمین» ولم یسکت. رواه مسلم. 

كان النبي و إذا فرغ من السجدة الثانية في الرکعة الأولى قام إلى الثانية 
وشرع في القراءة في المغرب والعشاء والفجرء وهكذا في الظهر والعصر وهذا 
هو السنة. 

إذا نمض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية يشرع في القراءة» لکن يسمي 
بينه وبين نفسه؛ لأن التسمية سنة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة ما عدا 
براءة» وان كرر الاستعاذة فلا بأس» وان ترك الاستعاذة فلا بأس. 

[وبعض أهل العلم يقول: إن القراءة في الصلاة كأنها شيء واحد» تكفي 
الاستعاذة الأولى؛ ومن كرر فلا بأس؛ لعموم قوله جل وعلا: ‏ دا قرت الفران 
سود باه #[النحل:44] كل ركعة لها قراءة]. 
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أبواب صف الصلاة ۳۷۵ 


قال المصنف 2 : 
باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 

۰- عن ابن مسعود قال: إن محمدًا ی قال: «إذا قصدتم في كل 
رکعتسین فقولوا: التحيات للهء والصلوات والطییات. السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم ليتخير أحدكم مسن 
الدعاء أعجبه إليه. فليدع به ربه عز وجل. رواه آحمد( والنسائي”"". 

۱- وعن رفاعة بن رافع» عن النبي بي قال: (إذا قمث في صلاتك 
فكبر الله» ثم اق رأما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن وافترش فخذك الیسری ثم تشهد». رواه أبو داود7". 

۲- وعن عبد الله ابن بحينة: أن النبي بي قام في صلاة الظهر وعليه 
جلوس. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل 
أن يسلم» وسجدها الناس معه مكان مانسي من الجلوس. رواه 
الجماعة *. 


(۱) مسند آحمد (۷/ ۲۲۷) برقم: (4۱۰). 

(۲) سنن النسائي (۲۳۸/۲) برقم: (۱۱۲۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۷ ۲۲۸-۲) برقم: (۸۱۰). 

(6) صحیح البخاري (۲/ 1۹-۸) برقم: (۰)۱۲۳۰ صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (۰)0۷۰ سنن آبي داود 
۷ ) برقم: (۰)۱۰۳4 سنن الترمذي (۲۳۹-۲۳۵/۲) برقم: (۳۹۱)» سنن النسائي (۳۶/۳) برقم: 
(۱۲۲۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۱) برقم: (۰)۱۲۰۷ مسند آحمد (۳۸/ ۱۵) برقم: (۲۲۹۳۱). 


هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية قراءة التحيات بعد كل رکعتین» 
وهکذا كان یفعل یا ویقول: صلاخ الليل والنهار مثنى مشنی »7 فإذا صلى 
رکعتین شرع له الجلوس يقرأ التحیات. فإذا قرأ: (التحیات للهء والصلوات 
والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته؛ السلام علینا وعلی عباد 
الله الصالحين» آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله). إن 
كان في التشهد الأول قام إلى الثالثة بعد هذا. 


وان صلى على النبي و مع التشهد فحسن؛ لعموم الأدلة في الصلاة على 
النبي ول أما إن كان في نافلة يصلي رکعتین» أو في صلاة الفجر أو الجمعة؛ فإنه 
يأتي بعد الشهادة بالصلاة على النبي بي ثم بالتعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو 
بما آحب. يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» يعني: في التشهد الأخير من 
الثلاثية والرباعية والتشهد في الثنائية» وهي الفجر والجمعة قبل أن يسلم» يشرع 
له الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي و يجتهد في الدعاء. 


ومن الدعاء المتأكد: «آعوذ باللّه من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”") هكذا دلت الأحاديث» 


)۲۲۷ /۳( سنن آبي داود (۲۹/۲) برقم: (۰)۱۲۹۵ سنن الترمذي (۲/ ۱ پرقم: (091)» سنن النسائي‎ )١( 
سنن ابن ماجه (4۱۹/۱) برقم: (۱۳۲۲) مسند آحمد (۸/ 4۱۰) برقم: (4۷۹۱) من‎ »)١777( برقم:‎ 
. حدیث ابن عمر طخ‎ 

(۲) سيأتي تخریجه (ص:۳۷). 


أبواب صمت الصلاة YY‏ 


وبعضها يفسر بعضًا. 

والمقصود: أنه يشرع للمؤمن في التشهد الأخير الدعاء بعد الصلاة على 
النبي و يجتهد في الدعاء قبل أن يسلم. 

أما في التشهد الأول فإنه بعدما يتشهد يقوم إلى الثالثة» وان صلى على 
النبي بلا فهو آفضل يصلي على النبي يك ثم يقوم إلى الثالثة؛ لعموم قول 
الرسول و لما قالوا له: «يا رسول الله» أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد..۳؟ يعني: أمرنا 
أن نصلي عليك عند ذكره 5 فيصلى عليه بعد قول: آشهد أن لا له إلا الله 
واشتهد آن محمدا عبده ورسو له. 

وهذه الصلاة واجبة في التشهد الأخير» وذهب جماعة إلى أنها ركن في 
التشهد الأخير. 

وتستحب أيضًا في التشهد الأول إذا كان منفردّاء أو كان خلف الامام وتأخر 
الإمام ولم يعجل في الرفع. 

والسنة كما جاء في الأحاديث أنه يعتني بهذا التشهد وهو التشهد الأول؛ فإن 
تركه ناس سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم؛ كما في حديث ابن بحينة عونت 
فالنبي بي قام في بعض الصلوات عن التشهد الأولء في رواية: (في الظهر)؛ فلما 
آراد أن يسلم سجد سجاتين ثم سلم. 

فهذا هو الحجة في أن من ترك التشهد الأول ساهيًا یسجد سجدتين قبل أن 


(۱) سيق تخريجه (ص: ۳۲). 


۳/۸ کناب الصلاة 


يسلم. سواء كان في الظهر أو نی العصر أو في المغرب أو في العشاء. 
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أبواب صصمٌّ الصلاة ۳۳۹ 


قال المصنف عم : 


باب صفة الجلوس 3 التشهدین "" وبين السجدتین 
وما جاء ‏ التورك والإقعاء 

۳- عن وائل بن حجر: أنه رأى رسول الله ءَي بصلي» فسجد ثم 
قعد فافترش رجله اليسرى. رواه آحمد" وأبو داود " والنسائي”''. 

وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله بي فلما قعد 
وتشهد فرش قدمه الیسری على الأرض وجلس عليها. 

4 - وعن رفاعة بن رافع» أن النبي بي قال للأعرابي: «إذا سجدت 
فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك الیسری». رواه أحمد”". 

۵- وعن أبي حميد: أنه قال وهو في نفر من أصحاب النبي يا 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يل رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. 
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم مَصَّر ظهره فإذا رفع رأسه استوی حتى 
يعود کل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله الیسری ونصب الیمنی» فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 


(۱) في نسخة: التشهد. 

(۲) مسند أحمد (۱۳-۱۲/۳۱) برقم: (۱۸۸۵۰). 
(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (۷۲). 

(6) سنن النسائي (۱۲۲/۲) برقم: (۸۸۹). 

(5) مسند آحمد (۳۲۸/۳۱) برقم: (۱۸۹۹۵). 


۲۳۳ كاب الصلاة 


الیسری ونصب الأخری وقعد على مقعدته. رواه البخاري ۲ وقد سبق 
لغیره بلفظ أبسط من هذا. 

۲- وعن عائشة قالت: كان رسول الله 5 يفتتح الصلاة بالتكبيرء 
والقراء: بالحمد لله رب العالمين» وکان إذاركع لم برفع رأسه ولم یصوبه» 
ولکن بين ذلك وکان إذا رفع رأسه من الرکوع لم يسجد حتی يستوي 
قائماء وإذارفع رأسه من السجود لم يسجد حتی يستوي جالسًاء وكان 
يقول في كل رکعتین التحيتة. وكان يفرش رجله البسرى وينصب رجله 
اليمنى» وكان ينهى عن عقب”" الشیطان» وكان ينهى أن يفرش الرجل 
ذراعیسه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالشسليم. رواه اخم 
ومسلم 9 وان و 

۷- وعن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله بي عن ثلاث: عن نقرة 
كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفات كالتفات الثعلب. رواه 


أا 


الشرح: 


هذه الأحادیث كلها تدل علی شرعية الجلوس مفترشا رجله الیسری 


() سبق تخريجه (ص: ‏ ۲). 

(۲) في نسخة: عقبة. 

(۳) مسند آحمد (۳۳-۳۲/۶۰) برقم: (۲۰۳۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۸-۳۵۷) برقم: (۹۸). 
(0) سنن آبي داود (۲۰۸/۱) برقم: (۷۸۳). 

(7) مسند آحمد (41۸/۱۳) برقم: (۸۱۰). 


أبواب صصص الصلاة ۳۳1 


ناصیّا الیمنی بين السجدتین» ون التشهد الاول. 

آما في التشهد الأخير فانه یقعد على مقعدته» ویجعل رجله الیسری في جهة 
يمينه.. يخرجها من تحت رجله الیمنی.. هذا هو السنة من فعله علد 
الجلوس. 
الیسری وینصب الیمنی» هذا هو السنة. 

ولا ینقرها کنقرة الغراب للعجلة وعدم الطمأنينة» ولا یکثر الالتفات بلا 
موجب کالتفات الثعلب» بل یکون خاشعًا مطمتنا غير ملتفت.. الا إذا دعت 
الحاجة إلى الالتفات. 

هذا هو المشروع للمصلي كما فعله النبي و وإذا ركع اطمأن وسوّى 
ظهره» وجعل رأسه حيال ظهره أثناء ركوعه» هذا هو السنة. 

وي حال الركوع يعتمد على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه. 


سجو ده . 


YY‏ کناب الصلاة 


وإذا رفع يديه حيال الركوع وحيال تكبيرة الإحرام تكون حيال منكبيه أو 
حيال أذنيه» فعل النبى ية هذا وهذاء تارة يرفعهما حيال منكبيه» وتارة يرفعهما 
للثالثة وعند الرفع من الركوع. 

هذه مواضع رفع اليدين الأربعة: عند الإحرام» وعند الرکوع» وعند الرفع 
منه» وعند القيام من التشهد الأول للثالثة. 

وكان يختم الصلاة بالتسليم.. فالتسليم هو ایتها: «تحريمها التکییر» 

(۲) ۱ 1 

وتحليلها التسلیم». 
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. صحيح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۱) من حديث مالك بن الحويرث عله‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۳۷). 


آبواب صصمٌّ الصلاة مس 


قال المصنف چم : 
باب ذكر تشهد ابن مسعود وغیره 

۸- عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله َي التشهد كفي بين 
كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطیبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». رواه 
الجماعة. 

وفي لفظ: أن النبي بي قال: «إذا قعد آحدکم في الصلاة فلیقل: التحیات 
لله ..». وذكره» وفيه عند فوله: «وعلی عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا فعلتم 
ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض». وفي آخره: 
اثم يتخير من المسألة ما شاء». متفق عليه '". 

ولاحمد من حدیث أبي عبيدة» عن عبد الله قال: علمه رسول الله علا 
التشهد وأمره أن يعلمه الناس: «التحيات لڵه..) وذکره(". 


قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد. والعمل عليه 


(۱) صحيح البخاري (۵۹/۸) برقم: (1۲10)» صحيح مسلم (۳۰۲/۱) برقم: (507)» سنن أبي داود 
(۲۵6/۱) برقم: (۰)۹1۸ سنن الترمذي (۸۱/۲) برقم: (۲۸۹) سنن النسائي (۲6۱/۲) برقم: 
(۱ ۱۱۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۰) برقم: (۸۹۹) مسند آحمد (۷/ 0-59 09) برقم: (۳۹۳۵). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۹۷) برقم: (۰)۸۳۵ صحیح مسلم (۱/ ۱ ۳۰۲-۰) برقم: (4۰0۲) مسند أحمد 
(۱۵۲-۱۱/۷) برقم: (4۰168). 

(۳) مسند آحمد (۲۸/۲) برقم: (۳۰۲۲). 


عند أكثر آهل العلم من الصحابة والتابعين . 

۹- وعن ابن عباس قال: كان رسول الله بي يعلمنا التشهد كما 
یعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحبات المباركات الصلوات 
الطيبات لله» السلام عليك أيها النبسي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علینا وعلى عباد الله الصالحین. أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا 
رسول الله». رواه مسل وأبو داود”"» بهذا اللفظ. 

ورواه الترمذي وصححه کذلك"* لكنه ذکر السلام منكرًا. 

ورواه ابسن ماجه"" کمسلم لکنه قال: «وأشهد أن محمدا عب‌ده 
ورسوله). 

ورواه الشسافعي "" واحمد"" بتدكير السلام وقالا فيه: «وأن محمدًا) 
ولم يذكرا «آشهد». والباقي کمسلم. ۱ 

ورواه آحمد"" من طریق آخر کذلك. لکن بتعریف السلام. 


ورواه النسائي "" كمسلم لکنه نکر السلام وقال: «وأشهد أن محمدًا 


(۱) سنن الترمذي (۲/ ۸۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۳-۳۰۲) برقم: (4۰۳). 
(۳) سنن آبي داود (۲۵۲/۱) برقم: ( ۹۷). 

(6) سنن الترمذي (۲/ ۸۳) برقم: (۲۹۰). 

(۵) سنن ابن ماجه (۲۹۱/۱) برقم: .)٩۹۰۰(‏ 

(1) مسند الشافعي (ص :۲ 8). 

(۷) مسند آحمد (4/ 4۱۷) برقم: (۲۲۱۲۵). 

(۸) المصدر السابق. 

.)۱۱۷4( سنن النسائي (۲/ 4۲ ۳-۲ ۲) برقم:‎ )٩( 


أبواب صمي الصلاة ۳۳۵ 


عبده ورسوله». 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على شرعية قراءة التحيات في الصلاة في كل ركعتين 
كما تقدم» وأصحها حديث ابن مسعود نط في الصحیحین. ولفظه: (التحيات 
له والصلوات والطیبات السلام عليك) بتعريف السلام: (السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» آشهد أن لا 
إله إلا الله» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله)ء ثم يقوم لثالشة في الرباعية 
والثلاثيةء وان صلی على النبي ئة ثم قام فلا بأس. 

آما في الرباعية وفي الثلائية کالمغرب فیکمل.. يصلي على النبي یا ثم 
یدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحیا 
والممات ومن فتنة المسیح الدجال»(۱ ویجتهد في الدعاء قبل أن یسلم في 
الركعة الأخيرة» في الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء 
وهکذا في قراءة التحیات في الفجر والجمعة؛ لأنه ما فیها إلا تشهد واحد. بعد 
الصلاة على النبي بيا يجتهد في الدعاء ویتعوذ بالله من آربع. 

وني حدیث ابن عباس شید زیادة: (المبارکات): «التحیات لله الصلوات 
الطیبات المبارکات» ولعله فعلها النبي و بعض الأحيان؛ فان حدیث 
ابن مسعود تفه وما جاء في معناه أصح. فذا لم یذکرها فلا بأسء وان ذکرها 
كما في حدیث ابن عباس انعد : (التحیات المبارکات الصلوات الطیبات) فلا 


(۱) سيأقي تخریجه (ص: 1۷ ۳). 


۳۳ كتاب الصلاة 


باس بذلك. زيادة ثقة مقبولة» ولعل النبي بيه فعلها بعض الأحيان. 

وفيه: (السلام عليك أيها النبي)؛ وني بعضها تنكير السلام.. (سلام) هذا مع 
تنكيره (سلام عليك أيها النبي)... (سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). 
ولكن التعريف كمافي حديث ابن مسعود يغه أفضل: (السلام) يعني: 
السلام المعروف. وهو السلام من الله جل وعلا. (السلام عليك) بالتعريف 
بأل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلی عباد الله 
الصالحين)» هذا هو الأفضل . 

وفي التشهد الأخير يكثر من الدعاء بعد الصلاة على النبي ول وبعد التعوذ 
بالله من آربع» يكثر من الدعاء يقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”". 

كل هذا مما علّمه النبي بي آصحابه أمر معادًا فته أن لا يَدَّع: «اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

ولما قال الصديق ائه : «يا رسول اللّه» علمني دعاءً أدعو به في صلاتي. 
قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمّا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحیم». 

وكان النبي بيا في التشهد الأخير يقول: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
آخرت. وما أسررت وما أعلنت» وما آسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت 


(۱) سيأي تخريجه (ص:۳۰۱). 
(۲) سيأق تخريجه (ص:۳۵۰). 


أبواب صف الصلاة اونب 


المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)"''. 


ويقول -آیضا- في التشهد الأخير قبل أن يسلم: «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من 
فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر)”". 


® 


وان دعا بغير هذا فكله حسن؛ لقوله في حديث ابن مسعود جوف : ام 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)؛ فلو دعا قبل أن يسلم بقوله: «ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارا أو اللهم أصلح قلبي 
وعملي» اللهم اغفر لي ولوالدي» إذا دعا بدعوات طيبة فلا بأس. 


اد ماخ وله 
> 2 2 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳٩‏ ۲). 
(۲) سيأي تخریجه (ص:۳۰۱۳). 


قال المصنف 2 : 
باب ذ أن التشهد 2 الصلاة فرض 

۰- عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله. السلام على جبريل ومیکائیل. فقال رسول الله كَكِِ: دلا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحیات لله ... وذكره. رواه الدارقطني وقال: 
إسناده صحیح . 

وهذا يدل على أنه فرض علیهم. 

۱- وعن عمر بن الخطاب قال: لا تحزئ صلاة إلا بتشهد. رواه 
سعيد في سننه» والبخاري في تاريخه”". 
الصلاة؛ لقوله يِه «صلوا كما رأيتموني صلي» " وقول ابن مسعود جت 
هنا: (كنا نقول قبل أن يفرض علینا التشهد). فالتشهد فرض: التشهد الأول 

فالواجب على المصلي أن يأتي هما جميعًا؛ لآن الرسول یاه أتى هماه 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ )١1١‏ برقم: (۱۳۲۷). 
(۲) التاريخ الكبير (۳/ ۱۳۱) برقم: (41۳). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۳۷). 


أبواب صمت الصلاة ۳۳4 


وله تراك كنا تشه الأول ااال 


ج 


(۱) سبق تخريجه (ص ٣:‏ ۳۲). 


وغ" کناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 


۲- عن وائل بن خجر: أنه قال في صفة صلاة رسول الله يَكلهِ: ثم 
قعد فافترش رجله اليسرى» ووضع كفه الیسری على فخذه وركبته 
اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الیمنی ثم قبض تین من 
أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأينه يحركها يدعو بها. رواه 


آحمد( و النسائي”''. و أبو داو و 


۳- وصن ابن عمر قال: كان رسول الله ب إذا جلس في الصلاة 
وضع يديه على ركبتيه» ورفع (صبعه الیمنی التي تلي الابهام فدعا بهاء ویده 
الیسری على رکبته باسطها علیها. 

وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع کفه الیمنی على فخذه الیمنی 
وقبض آصابعه كلهاء وآشار پاصبعه التي تلي الربهام ووضع کفه الیسری 
على فخذه الیسری. رواهما آحمد"*» ومسلم“ والنسائي. 

الشرح: 

هذه هي السنة في جلوسه للتشهد أن یضع يديه على فخذیه أو على ركبتيه؛ 


(۱) مسند أحمد (۳۱/ )١65‏ برقم: (۱۸۸۷۰). 
(۲) سنن النسائي (۱۲۷-۱۲۲/۲) برقم: (۸۸۹). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۳) برقم: (017757). 

.)۵۳۳۱( مسند أحمد (۹/ ۲۳۷) برقم:‎ )٤( 


(۵) صحیح مسلم (4۰۹-۰۸/۱) برقم: (۵۸۰). 
() سنن النسائي (۳۷-۳/۳) برقم: (۱۲۲۷). 


أبواب صف الصلاة ۳41 


فالنبي َيه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة» ریما وضع يده الیسری على طرف 
فخذه وعلى ركبته وبسطها عليهاء وربما بسطها على فخذه. وريما قبض بها 
على ركبته الیسری. 

آما اليمنى بين السجدتين فيضعها على ركبته اليمنى» وأما في حال التشهد 
فيضعها على فخذه ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير 
بالسبابة في بعض الأحيان. 

وني بعض الأحيان يقبضها كلها كما في حديث ابن عمر تن ويشير 
بالسبابة عند التشهدء كله سنة. 

إذا قبضها كلها إلا السبابة فهو سنة» وان حلق الإبهام مع الوسطى وآشار 
بالسبابة فكذلك سنة النبى ول فعل هذا وهذا. 

أما الیسری فيجعلها على فخذه الیسری أو على فخذه ورکبته أطرافها 
على ركبته الیسری؛ لفعله وی هذا هو المشروع. 


اد عاد ماد 
۵ ۶ 5۳" 


۳۶:۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب ما جاء ۶ الصلاة على رسول الله لا 


4- عن أبي مسعود قال: آتانا رسول الله ی ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله يه حتى تمنينا أنه لم بسأله» ثم قال 
رسول الله يكل: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجید. والسلام كما قد علمتم». رواه أحمد'''. 
وسلم ۳ والنسائي ۳ والترمذي وصححه'''. 

ولاحمد في لفظ آخر نحوه وفیه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلینا 
في صلاتنا!*؟ 

۵- وعن کصب بن عجرة قال: قلنا: با رسول الله» قد علمنا -أو 
عرفنا- كيف السلام عليك. فکیف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صلل على 
محمد وعلی آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجید» 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


(۱) مسند آحمد (۳۸/۳۷) برقم: (۲۲۳۵۲). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۰۵) برقم: (4۰۵). 
(۳) سنن النسائي (40/۳) برقم: (۱۲۸۵). 
(6) سنن الترمذي (۳۹۹/۵) برقم: (۳۲۲۰). 
(0) مسند آحمد (۲۸/ ۳۰) برقم: (۱۷۰۷۲). 


أبواب صمت الصلاة ۳:۳ 


حميد مجید. رواه الجماعة" إلا أن الترمذي قال فيه: «علی إبراهيم) في 
الموضعين» ولم يذكر «آله». 

5 وعن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي بي رجلا يدعو في صلاته 
فلم یصل على النبي يك فقال النبي يَكِ: «عجل هذا». ثم دعاه فقال له أو 
لغيره: «إذا صلى أحدكم فلیبدا بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصل على 
النبي بي ثم ليدع بعد ما شاء». رواه الترمذي وصححه'". 

وفيه: حجة لمن لايرى الصلاة عليه فرضًا؛ٍ حيث لم يأمر تاركها 
بالإعادة» ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: انم يتخير من 
المسألة ما شاء». 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الصلاة على النبي 2 بعد التشهد؛ 
لآن بشير بن سعد وغه سأل النبي ية عن ذلك قال: كيف نصلي عليك؟ 
فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجید)» ولما سأله سكت النبي و ولعله سكت انتظارًا للوحي. 


وني حديث كعب بن عجرة #إلتنه : (قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل 


)١(‏ صحيح البخاري (1/ ١111-١‏ ) برقم: »)٤۷۹۷(‏ صحيح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (40)» سنن أبي 
داود (۱/ ۲۵۷) برقم: (91/5)» سنن الترمذي (۲/ 1707-"7017) برقم: (۰)4۸۳ سنن النسائي (۳/ ۷) 
برقم: (۰)۱۲۸۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۳) برقم: (5 ۰6٩۰‏ مسند أحمد (۳۰/ ۳۳) برقم: .)181١5(‏ 


(۲) سنن الترمذي (۵/ ۵۱۷) برقم: (۳۷۷). 


"٤‏ كتاب الصلاة 


محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد 
وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجید). 

وجاء في الصحيح جمعا بين إبراهيم وآله كما قال: «اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجیده 
اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجید» ۳ وهذه أكملها. 


وت ة أن تجمع بين محمد وآله» وبين ن إبراهيم وآله كما جاء في رواية 


وفي رواية أبي حميد يغه عند البخاري: «اللهم صل علی محمد وعلی 
أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته 
كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجید)"» كله حق. هذا نوع وهذا نوع 
والمهم أن يأتي بالصلاة على النبي و بعد الشهادتين» بعد قوله: «أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 
ثم يأتي بالتعوذ من الأربع: «أعوذ بالله من عذاب جهنم» إلى آخره» ويجتهد 
بعد ذلك في الدعاء قبل أن يسلم.. هكذا شرع الله لنبيه ة. 


. برقم: (۳۳۷۰) من حديث كعب بن عجرة وشت‎ )١51/-١55/5( صحيح البخاري‎ )١( 
الحديث الاتي في المتن.‎ )۲( 


ابواب صصص الصلاة و ۳۶ 


قال المصنف وة : 
باب ما يستدل به على تفسيرآله المصلى عليهم 

۷- عن أبي حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذریته» كما باركت 
على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجید». متفق عليه ''. 

- وعن أبي هريرة» عن النبي ی قال: «من سره أن یکتال 
بالمكيال الأوفی إذا صلى علينا أهل البست. فليقل: اللهم صل على محمد 
النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صايت على 
آل إبراهيم ''. إنك حميد محيد) . رواه أبو داود”". 

هذان الحديثان يدلان على تفسير الآل. 

في قوله بَكلِ: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..) الحديث؛ 
وأن المراد بهم أزواجه وذريته ولا شك في ذلك؛ فإن الأزواج من آهل البيت. 
والذرية من أهل البيت» ولكنه لا ينافي الروايات الأخرى الدالة على أن المراد 
أتباعه» فيدخل فيهم الأزواج والذرية» كما قال تعالى: #أأَدَحُِوَاءَالَ فرعو اشد 


(۱) صحيح البخاري (۱4۷/4) برقم: (۳۳۹۹)» صحيح مسلم (۳۰۲/۱) برقم: (4۰۷)؛ مسند أحمد 
)١5-17 /۳۹(‏ برقم: (۲۳۰۰۰). 

(۲) في نسخة: على إبراهيم. 

(۳) سنن أبي داود (۲۵۸/۱) برقم: (۹۸۲). 


ب كناب الصلاة 


المدّاب )146 خافر :4 يعني: آتباع فرعون» فأزواجه وذريته من باب الأأخص 
دخولهم في الال» والال يعم آتباعه جميعًا من آهله وذریته ومن غيرهم» كلهم 
یدخلون في آل محمد ولکن آزواجه وذریته بوصف آخص لا ينافي ذلك» كما 
قال ئلا 


لد د 2 


أبواب صف الصلاة 1ع 


باب ما يدعو به 4 آخر الصلاة 


4- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله یل «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخيرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر. 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسیح الدحال». رواه الحماعة إلا 
البخاري والترمذي . 

۰- وعن عائشة: أن النبي يي كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا وفتنة المماث. اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم). رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه”"'. 


الدعاء في التشهد الأخير مشروع؛ لأن الرسول وق رغب فيه» ولما علمهم 
التشهد قال: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه؛ فليدع به ربه»"» وني 
اللفظ الآخر قال: «ثم يتخير من المسألة ما شاء»”“. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم: (/08)) سنن أبي داود (۲۵۸/۱) برقم: (۹۸۳)» سنن النسائي (۵۸/۳) 
برقم: (۰)۱۳۱۰ سنن ابن ماجه )١95/1١(‏ برقم: (409)) مسند آحمد )1/10-1775/١5(‏ برقم: 
(۷۲۳۷). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (۸۳۲)» صحیح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم: (۰)۵۸۹ سنن آبي داود 
(۲۳۳-۲۳۲/۱) برقم: (۰)۸۸۰ سنن الترمذي (۵/ ۵۲۵) برقم: (۰)۳۹۵ سنن النسائي (۳/ ۵ -۵۷) 
برقم: (۱۳۰۹) مسند آحمد (۱۲۲/4۱) برقم: (۲۵۷۸). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۳۲۵). 

() سبق تخریجه (ص:۳۲۳). 


۳:۸ كناب الصلاة 


وني هذا الحدیث یقول 26 (إذا فرغ آحدکم من التشهد الأخيرء فلیتعوذ 
بالله من آربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحیا والممات» 
ومن شر المسیح الدجال)». وکان ی یتعوذ من ذلك. 

هذه هي السنة للمصلي في الفرض والنفل» في التشهد الأخير یتعوذ من هذه 
الأربع بعد الصلاة على النبي بيا إذا قرأ التحیات وصلی على النبي و يتعوذ 
بالله من هذه الأربع» ويتعوذ باللّه من كل شر. 

[وخصت هذه الأربع بالذكر؛ لأنها جامعة للاستعاذة من الشر کله» من 
عذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» وفتنة جهنم؛ فيه 
استعاذة من جميع الشرء الشر من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان.. تعوذ 
جامع من الشر كله]. 

ومن ذلك: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»» النبي يل علّم هذا الصديق ونت . 

وقال لمعاذ جلث : «لا تدعن دبر کل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»)”". 

وكان ب يدعو في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت 


(۱) الحديث الآتي في المتن. 
(۲) سيأي تخريجه (ص:١70).‏ 


آبواب صعب الصلاة ۳۶۹ 


المؤخرء لا اله إلا آنت» ۳ ویدعو: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك 
من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنیاء وأعوذ 
بك من عذاب القبر»”''» ويتعوذ كثيرًا من المأثم والمغرم: (اللهم إني أعوذ بك 
من المأثم والمغرم). 


(۱) سبق تخريجه (ص:07١).‏ 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:”777). 


۳۵۰ كاب الصلاه 


قال المصنف لش : 
باب جامع أدعية منصوص علیها 4 الصلاة 


۱- عن أبي بكر الصديق» أنه قال لرسول الله يَكةِ:ِ علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي. قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنيء انك آنت الغفور 
الرحيم». متفق علی. 

۲- وعن عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رس ول الله یل وهو 
يصلي. فجعل يقول في صلاته: «اللهم اغفر لي ذنبي› ووسع لي في داري» 


وبارك لي فیما رزقتني». رواه اه 


۳- وعن شداد بن أوس: أن رسول الله َي كان يقول في صلاته: 
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شکر 
نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبًا سليماء ولسائا صادقاء وأسألك من 


خير ما تعلم وآعوذ بك من شر ماتعلم» وأستغفرك لما تعلم». رواه 
النسائي "۲ 


6 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله یا كان يقول في سجوده: «اللهم 
اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره وعلانيشه وسره). رواه 


)١(‏ صحيح البخاري )١1175/١1(‏ برقم: »)۸۳٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۷۸/4) برقم: (71700)) مسند أحمد 
(۱/ ۱۸۷) برقم: (۸). 

(۲) مسند آحمد (۱/۲۷) برقم: (۱۹۵۹۹). 

(۳) سنن النسائي (۳/ 4 ۵) برقم: (۱۳۰6). 


أبواب صف الصلاة ۳۵۱ 


مسلم 0 وان داود(. 

٥-وعن‏ عمار بن ياسر: أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك 
علیه. فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا: بلى» قال: إني دعوت فيها 
بدعاء كان رسول الله يا يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق؛ أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنی» ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. 
وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان. 
واجعلنا هداة مهتدين». رواه آحمد" " والنسائي *. 

5- وعن معاذ بن جبل قال: لقيني النبي ی فقال: (إني آوصيك 
بکلمات تقولهن ني کل صلاة: اللهم آعني على ذكرك وشکرك وحسن 
عبادتك». رواه آحمد. " والنسائي " وأبو داود". 

۷- وعن عائشة: آنها فقدت النبي یی من مضجعها فلمسته بيدها 
فوقعت عليه وهو ساجد. وهو يقول: «رب" أعط نفسي تقواهاء زکها 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (4۸۳). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۳۲) برقم: (۸۷۸). 


(۳) مسند آحمد (۳۰/ ۲ ۲۹۵-۲) برقم: (۱۸۳۲). 
(4) سنن النسائي (۵۵-۵/۳) برقم: (۱۳۰۵). 

(0) مسند آحمد (75/ "5 5) برقم: (۲۲۱۲). 

() سنن النسائي (۳/ ۵۳) برقم: (۱۳۰۳). 

(۷) سنن آبي داود (۸۱/۲) برقم: (۱۵۲۲). 

(۸) في نسخة: اللهم. 


oY‏ كتاب الصلاة 


آنت خير من زكاهاء آنت وليها ومولاها». رواه خا" 


۸- وعن ابن عباس: أن النبي 2 صلی فجعل یقول في صلاته أو في 
سجوده: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نسوزا» وفي بصري نوراء 
وعن يميني نورًاء وعن شمالي نورًاء وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي 
نورّاء وتحتي نورًاء واجعل لي نوا -أو قال: واجعلني نورًا-». مختصر 
من مسل" . 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تدل على دعوات عظيمة كان يدعو بها النبي كاف 
یرب في بعضهاء فيستحب للمؤمن أن يجتهد في الدعاء في سجوده وفي آخر 
الصلاة قبل أن يسلم» كل هذا محل دعاء. 

في سجوده يقول 325: «آقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا 
الدعاء»”". ویقول يَلِِ:ْ «آما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن يستجاب لکم»* ويقول وه لما علم 
ابن مسعود نف التشهد. قال: «ثم يتخير من المسألة ما شاء»"* وفي لفظ 
آخر: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» فليدع به ربه»۳ وهذا الدعاء 


(۱) مسند أحمد /٤۲(‏ 5947) برقم: (۲۵۷۰۷). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۹-۵۲۸) برقم: (۷۲۳). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۳۰۱). 

(؟) سبق تخريجه (ص:۳۰۰). 

(0) سبق تخريجه (ص:۳۳۳). 


(7) سبق تخريجه ( ص :370 ۳). 


أبواب صمي الصلاة or‏ 


المذكور في الأحاديث كله دعاء عظيم استعمله النبي 6 

فينبغي للمؤمن أن يفعل ما تيسر منه» يجتهد في سجوده» وني آخر الصلاة. 
وني خارج الصلاة أيضًاء كله دعاء مطلوب: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك وأسألك قلبًا 
سليمّاء ولسانًا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلی 
وأستغفرك لما تعلم)» وجاء في بعض الروايات: «ذا كنز الناس الذهب والفضة» 
فاکنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر..)”''» فهو دعاء 
عظیم. فينبغي للمؤمن الإكثار منه. 

[ومعنى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد على ظاهره» الثبات في الأمر 
الذي يباشر من آمر الدنيا والآخرة» عدم العجلة وعدم الطيش: (اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد). ما يكون فاترًا ضعیفا في المسائل 
التي هي رشد وطاعة لله جل وعلاء يكون قوي العزم في طاعة الله وتثبته في 
الأمورء ليس عنده عجلة توقعه في المحارم]. 

وهكذا بقية الدعوات التي دعا بها بيا مثل: حديث عمار جن : (اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي» أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في 
الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى 
لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة؛ ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزينة ال(یمان» 
واجعلنا هداة مهتدين). وهكذا: (اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري)... 


(۱) مسند أحمد (۳۳۸/۲۸) برقم: (۱۷۱۱) من حديث شداد بن أوس انت . 


۳۵ كتاب الصلاة 


إلى غير هذا من الدعوات الطيبة. 

الانسان یجتهد ني الدعاء ویحرص على الدعاء الوارد آکش وإذا دعا 
بدعوات طيبة ولو غير واردة فلا بأس» كأن یقول: اللهم يسر لي رزقا حلالاء 
اللهم يسر لي أصحابًا طيبين» اللهم يسر لي زوجة صالحة إلى غير هذاء 
يتحرى الأدعية الطيبة المناسبة يدعو بها ويكثر من الدعاء. 
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أبواب صمي الصلاة همهم 


قال المصنف لش : 
باب الخروج من الصلاة بالسلام 


84- عن ابن مسعود: أن النبي ی كان يسلم عن يمينه وصن پساره: 
«السلام عليكم ورحمة اللّه. السلام عليكم ورحمة الله)» حتی يرى بیاض 
خده. رواه الخمسةء وصححه الترمذي'. 

a‏ وعن عامر بن سعد. عن أبيه قال: كنت أرى النبي بي يسلم عن 
يمينه وعن یساره» حتی يسرى بیاض خده. رواه آحمد ۳ ومسلم ". 
وابن ماجه"* و النسائي ۳. 

۱- وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلینا مع رسول الله بلا قلنا: 
السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى 
الجانبين» فقال رسول الله 4ي: «علام تومشون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
شمُس؟! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من 
على يمينه وشماله». رواه أحمد"» و مسلم”". 


(۱) سنن أبي داود )117-1771١/1(‏ برقم: (447)» سنن الترمذي (۸۹/۲) برقم: (۲۹۵)» سنن النسائي 
(۱۳/۳) برقم: (۰)۱۳۲۳ سنن ابن ماجه (۲۹۱/۱) برقم: (415))» مسند أحمد (۲۲۹/۰) برقم: 
(۰ ۳). 

(۲) مسند آحمد (۳/ ۸۱-۸۰) برقم: (۱4۸۶). 

(۳) صحیح مسلم (4۱۹/۱) برقم: (۵۸۲). 

(6) سنن ابن ماجه (۲۹۱/۱) برقم: .)٩۱۵(‏ 

(0) سنن النسائي (۳/ 1۱) برقم: (۱۳۱۷). 

.)۲۱۰۲۸( مسند آحمد (۵۲۱/۳) برقم:‎ )١( 


(۷) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۲) برقم: (4۳۰). 


۳۵۹ كتاب الصلاة 


وفي روابة: كنا نصلي خلف النبي یی فقال: «مابال هؤلاء یسلمون 
بایدیهم کانها آذناب خیل شُمُس؟! إنما يكفي آحدکم أن یضع يده على 
+ # «4 ۰ + ۶ )۱( 
فخذه. ثم يقول: السلام عليكم. السلام عليكم». رواه النسائي : 

وهو دلیل على أنه إذا لم يقل: «ورحمة الله» أجزأه. 

۲- وعن سمرة بن جندب قال: آمرنا رسول الله 35 آن نسلم على 
آئمتناء وأن يسلم بعضنا على بعسض. رواه اخ وأبوداوه”" ولفظه: 
أمرنا أن نرد على الامام» وأن نتحاب. وأن يسلم بعضنا على بعض. 

۳- وعن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «حذف السلام سنة». رواه 


اخ وآبو داود(" ورواه الترمدي موقوفا وفوف 


قال ابن المبارك: معناه: أن لا يمد مذا. 


دلت الأحاديث على أن المأموم يسلم بعد إمامه»ء إذا سلم الامام سلم 
المآمومون يقول کل واحد: السلام عليكم ورحمة الله.. السلام عليكم 
ورحمة الله» فيعم بسلامه جميع إخوانه المسلمين من معه في المسجد 


(۱) سنن النسائي (۳/ 5 -0) برقم: (۱۱۸۵). 

(۲) في نسخة: (ابن ماجه). سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۷) برقم: .)٩۲۲(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۲۱۳/۱) برقم: (۱۰۱۰۱). 

(6) مسند آحمد /١5(‏ ۵۱۵) برقم: (۱۰۸۸۵). 

(0) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۳) برقم: (۱۰۰). 

(5) سنن الترمذي (۲/ ۹4-۹۳) برقم: (۲۹۷). 


أبواب صمب الصلاة YoY‏ 


وغیرهم. 

السلام علیکم ورحمة اللّه.. السلام علیکم ورحمة اللّه» كما كان النبي كلا 
پسلم ویلتفت عن يمينه وعن شماله كان النبي و پلتفت حتی یرّی بياض 
خده» فالالتفات سنة» والسلام ركن من آرکان الصلاة لا بد منه في الفريضة 
والنافلة. 

فإذا فرغ من التشهد والدعاء قال: السلام علیکم ورحمة اللّه.. السلام 
علیکم ورحمة اللّه.. الامام ثم بعده المأمومون. 

وهذا يعم جمیع المؤمنين» یسلم على أخيه الذي حوله وعلی غیره: السلام 
علیکی هذا هو المشروع ولا حاجة إلى الایماء بالايدي کانوا يومئون 
بأيديهم عند السلام فأنكر علیهم النبي یا ذلك» قال: (كأنها آذناب خيل 
شمُس» إنما يكفي أحدكم أن یضع يده على فخذه» ثم يسلم)» فیضعون آیدیهم 
على أفخاذهم أو على ركبهم ثم يسلمون من غير حاجة إلى الإيماء بالأيدي. 
هذا هو السنة. 


2 آم 12 
اد ملد ماو 


۳۵۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب من اجتزاً بتسليمة واحدة 

6 ۰- عن هشام. عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله َي إذا آوتر بتسع ركعات لم يقعد إلافي 
الثامنةء فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولا بسلم. ثم يصلي التاسعة 
فيجلس فيذكر الله وبدعو, ثم يسلم تسليمة يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس, فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات. لا يقعد إلافي السادسةء ثم 
بنهض ولا يسلم» فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة» ثم بصلي ركعدين وهو 
جالس. رواه آحمد " والنسائي ". 

وفي رواية لاحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة: «السلام 
علیکم» برفع بها صوته حتى يوقظنا ". 

۵- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله لا يفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد”*' . 

الشرح: 

هذه أحاديث تدل على أنواع من الوتر» والنبي وا كان يتنوع وتره. 

والأحاديث في هذا تدل على التوسعة في صلاة الليل» وأن المؤمن موسع له 
(۱) مسند أحمد )١08-1781/ /٤۳(‏ برقم: (۲۱۱۸۵) مختصرًا. 
(۲) سنن النسائي (۳/ 5٠‏ 7) برقم: (۱۷۱۹). 


(۳) مسند آحمد (۱۲۹-۱۲۸/۶۳) برقم: (۲۵۹۹۸۷). 
(4) مسند آحمد (۹/ ۳۳۳-۳۳۲) برقم: (551 0). 


أبواب صمّن الصللاة ۳0۹ 


في صلاة الليل» وغالب وتره بي إحدى عشرة» يسلم من كل ثنتين""» وربما 
Gl.‏ ل 1 ف چ 
أوتر بثلاث عشرة يسلم من كل ثنتین""" وربما آوتر بسبع يسردها ولا يجلس 
إلا في السابعة”"» وربما أوتر بسبع يجلس في السادسة ثم يتشهد التشهد الأول 
ثم يقوم ويأتي بالسابعة» وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم 
ويأتي بالتاسعة» كل هذه أنواع من الوتر لا بأس بها. 

ويرفع صوته بالتسليمة يسمعهم إياها؛ لعله أن يوقظ من حوله و ولا يلزم 
من هذا أنه لا يسلم الثانية؛ لأن التسليم ثابت عنه بيا كان يسلم تسلیمتین 
ولكن في بعض الأحيان يرفع صوته بالأولى ليسمعهم إياهاء ولا یلزم من ذلك 


(۱) صحيح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: )۷۳١(‏ بلفظ: «(إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل رکعتین»» سنن أبي داود 
(۳۹/۲) برقم: (۱۳۳) بلفظ: الإحدى عشرة رکعة» يسلم من كل ثنتين»» من حديث عائشة شتا . 

(۲) صحيح البخاري (۵۲-۵۱/۲) برقم: (۰)۱۱6۰ صحيح مسلم (۵۰۹/۱) برقم: (۰)۷۳۷ من حديث 
عائشة ند بلفظ: «يصلي من اللیل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ورکعتا الفجر». 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 40) برقم: (۱۳۵7) من حدیث ابن عباس ند قال: «ثم صلی سبعًا -آو خمسًا- 
آوتر بهن» لم یسلم إلا ني آخرهن. 
سنن ابن ماجه (۳۷۱/۱) برقم: (۱۱۹۲) سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۰)۱۷۱۵ مسند أحمد 
(۸۸/46) برقم: (۰)۲۹6۸ من حدیث أم سلمة «شفا » قالت: «کان رسول الله ي یوتر بسبع أو 


بخمس . 


۳۹۰ صاب الصلاة 


فال المصنف کش : 
باب 2 کون السلام فرضا 


قال النبي یْ: «وتحلیلها التسليم»". 

7 - وعن زهیر بن معاويةء عن الحسن بن الحر. عن القاسم بن مخيمرة 
قال: آخذ علقمة بسدي فحدثني: أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن 
رسول الله َي أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال: «إذا قلت 
هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم. وان شئت 
أن تقعد فاقعد». رواه آحمد"" وأبو داود " والدارقطني وقال: الصحيح 
أن قوله: «إذا قضيت هذا فقد قضیت صلاتك» من كلام ابن مسعود. فصله 
شَبَابةَ عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن 
آدرجه. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه”''. 


هذا هو الصواب أنه إذا فرغ من التحيات يسلم ثم يقوم» فقوله: «إذا 
فرغت... فان شكت فقم). يعنى . بعل السلام فالکلام المدرج پفسره الحديث 


المرفوع النبی جیار لما علمهم التحیات قال لهم بعده: (نم ليتخير أحدكم من 
الدعاء أعجبه إليه. فليدع به و نم السلام بعل هذا الدعاء. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۳۷). 

(۲) مسند أحمد (۱۰۹-۱۰۸/۷) برقم: (40۰). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۵۵-۲۵6) برقم: .)٩۷۰(‏ 

(4) سنن الدارقطني (۲/ ۱7۵) برقم: (۱۳۳)» وکلام الدارقطني منقول بالمعنی. 
(0) سبق تخریجه (ص:۲۵ ۳). 


أبواب صف الصلاة ۳1 


او الحديث الصحیح: (نحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم) الصلاة یدخل 
فیها بالتکبیر ویتحللها بالتسليم» هذه الصلاة.. النافلة والفريضة آولها تحریم 


ولد و a2‏ 
ید ملد + 


قال المصنف لش : 
باب 2 الدعاء والذکر بعد الصلاة 


۷- عن وبان قال: كان رسول الله 4 إذا انصسرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقال: «اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت پا ذا 
الجلال والإكرام». رواه الجماعة إلا البخاري"''. 


۸- وعن عبد الله بن الزبير: أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين 
يسلم: «لا إله الا الله» وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدیر ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم * ولا نعبد إلا 
إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصین له 
الدین ولو کره الکافرون». قال: وکان رسول الله ی پهلل بهن دبر کل 
صلاة. رواه آحمد(؟؟ و مسلم » وأبو داود" والتسائي". 


48- وعن المغيرة بن شعبة: أن النبي 232 كان بقول في دبر کل صلاة 
مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 


(۱) صحيح مسلم (۱/ )5١15‏ برقم: (091))» سنن أبي داود (۲/ 85 ) برقم: »)١1517(‏ سنن الترمذي (91//7- 
) برقم: (۰)۳۰۰ سنن النسائي (14-1۸/۳) برقم: (۰)۱۳۳۷ سنن ابن ماجه (۳۰۰/۱) برقم: 
(4۲۸) مسند آحمد (۳۷/ 4۸) برقم: (۲۲۳۵). 

(۲) في نسخة: ولا قوة إلا بالثه لا إله إلا اللّه. 

(۳) مسند آحمد (۳۱-۳۰/۲) برقم: (۱۱۱۰۵). 

.)۵۹6( صحیح مسلم (۱/ 4۱۲-6۱۵) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۲/ ۸۳-۸۲) برقم: (7 ۰۱۵۰ ۱۵۰۷). 

(7) سنن النسائي (۷۰-۷۹/۳) برقم: (۹ ۰۱۳۳ ۱۳۰). 


أبواب صمي الصلاة ۳۳ 


كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا 
الحد منك الجد). متفق عليه . 

۰- وصن عبد الله بن عمرو فال: قال رسول الله ككلِةِ: «خصلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما یسیر. ومن يعمل بهما قلیل: 
یسبح الله في دبر کل صلاة عشرّاء ویکبره عشرًاء ویحمده عشرّاه -قال: 
فرأيت رسول الله بيا يعقدها بیده»- فتلك خمسون ومائة باللسانء وآلف 
وخمسمائة في المیزان وإذا آوی إلى فراشه سبح وحمد وکبر مائة مرة 
فتلك مائة باللسان وألف في المیزان». رواه الخمسة. وصححه الترمذي”". 

-١‏ وعن سعد بن آبي وقاص: أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الکلمات 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابةء ویقول: إن رسول الله بي كان يتعوذ بهن 
دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر». رواه البخاري"" والترمذي وصححه . 


۲- وعن آم سلمة: أن النبي ی كان بقول إذا صلی الصبح حين 


)١(‏ صحيح البخاري )١118/١(‏ برقم: »)۸٤٤(‏ صحيح مسلم )5١10-515/١(‏ برقم: ۰)9٩۳(‏ مسند أحمد 
(۳۰/ 4۲) برقم: (۱۸۱۵۸). 

(۲) سنن آبي داود (۳۱۹/۶) برقم: (۵۰7۵). سنن الترمذي (4۷۸/۵) برقم: (۰)۳۱۰ سنن النسائي 
(۷/۳) برقم: (۱۳4۸)) سنن ابن ماجه (۲۹۹/۱) برقم: (1 ۰٩۲‏ مسند آحمد (۵۱۰-۵۰۹/۱۱) 
برقم: .)1٩۱۰(‏ 

(۳) صحیح البخاري (5/ ۲۳) برقم: (۲۸۲۲). 

(4) سنن الترمذي (۵/ ۵1۲) برقم: (۳۲۷). 


۳£ كتاب الصلاة 


يسلم: «اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزئا طيبًاء وعملا متقبلا). رواه 


(۱) 


أحمد » وابن فاخ 


۳- وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات». رواه الترمذي"". 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الذکر عقب الصلاة والدعاء. 

آما الذکر فیستحب ما جاء في حديث وبان وابن الزبیر والمغيرة بن 
شعبة #فغہ. فکان و إذا سلم من الصلاة یقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» 
آستغفر الله» اللهم آنت السلام ومنك السلام» تبارکت يا ذا الجلال وال کرام) 
ذکر ثوبان مه أنه كان یفعله و بعد كل صلاة» ولم یذکر فیها المکتوبة إذا 
سلم من الصلاة» قال هذا الاستغفار: (أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام). 

وبعض الناس يزيد فيها: «وتعاليت» ولسبدية محفوظة إنما المحفوظ: 
(تبارکت پا ۳ الجلال والإكرام). أما (تعالیت) فهذه محفوظة ي أذكار 
الاستفتاح: «وجهت وجهي»* ني قيام اللیل يقول في آخره: «تبارکت 
وتعالیت». 


(۱) مسند آحمد (۲۲۱/44) برقم: (۲۱۲۰۲). 
(۲) سنن ابن ماجه (۲۹۸/۱) برقم: .)٩۲۵(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۵۲۷-۵۲۱/۵) برقم: (۳4۹۹). 


(4) سبق تخریجه (ص:۲۵۳). 


أبواب صمب الصللاة ۳-۵ 


وأما في الذكر عقب الصلاة إذا سلم فيقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» 
أستغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام). 
هذا هو الأفضل. 

[وقوله: (پا ذا الجلال والرکرام) ذا العظمت وال کرام لأوليائه ]. 

ثم يقول كما في حديث المغيرة وابن الزبیر نت : «لا له إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر. لا حول ولا قوة الا 
بالثه لا إله إلا ال ولا نعبد الا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا 
له إلا الله» مخلصین له الدين ولو کره الکافرون اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا 
معطي لما منعت» ولا پنفع ذا الجد منك الجد». هذا الذكر ثابت من حدیث ابن 
الزییر ضغ عند مسلم. ومن حديث المغيرة يغه عند الشیخین. 

[وقوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) آي: ذا الغنی منك غناه» الجد: الغنى 
والحظ ما ینفعه من اللّه إن لم يغنه الله فلا ینفعه غناه» ولا ينفع ذا الغنی منك 
يعني: بدلا منك.. الناس فقراء إلى الله جل وعلا]. 

فينبخي للمومن أن یحافظ على ذلك: (أستغفر الله ثلاثاء اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» تبارکت يا ذا الجلال وال کرام) بعد کل فريضة. 

ثم یقول بعد هذا: (لا له إلا الله)» إن كان إمامًا بعدما یتوجه إلى 
المآمومین إذا قال: (اللهم أنت السلام..)» ينصرف إلى المأمومين» ويقول: 
(لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير)» مرة أو ثلانّاء إن كررها ثلائا فهو حسن كما جاء في بعض الروایات» 
ويقول: «لا حول ولا قوة إلا بالنه» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 


۳۹۹ كتاب الصلاة 


الکافرون. لا إله إلا الثه» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسنء اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك 
الجد) . 

ويزيد ني الفجر والمغرب عشر تهلیلات: «لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر»» عشر مرات في الفجر والمغرب 
بعد هذا الذکر""» [وهو حدیث لا بأس به]. 

ويستحب آیضا أن يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير عشر مرات» سبحان 
الله عشرّاء والحمد لله عشرّاء والله أكبر عشرّاء هذا فعله النبي ب بعض 
الأحيان. 

وعلّم أصحابه أن يقولوا ذلك ثلانًا وثلاثين» وهو الأفضل والأكملء كما 
علم النبي و آصحابه» والجميع مائة إلا واحدة: ثلاث وثلاثون تسبیحت 
وثلاث وثلاثون تحميدة» وثلاث وثلاثون تكبيرة» هذه تسع وتسعون. ثم يقول 
تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير. 

وني حديث أبي هريرة انه : «إذا قال هذا غفرت خطاياه ون كانت مثل زبد 
البحر»”'"» فهذا يدل على فضل هذا الذكرء وان كمل المائة بقوله: الله آکس 
فكل ذلك وارد عن النبي مَك 


فینبغی للمؤمن أن يتحرى الأذكار الواردة عن النبی و في أدبار الصلوات 


(۱) مسند أحمد (۵۰۲-۵۰۱/۳۸) برقم: (۲۳۱۸) من حديث أبي أيوب الأنصاري حا . 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۱۸) برقم: (۵۹۷). 


أبواب صمي الصلاة ۳۷ 


الخمسء بعد السلام. 
ویستحب بعد هذا أن يقرأ آية الکرسی: # اله 5 هو الى الوم البق رة:۲۵۵] 
بعد کل فريضة. 
لم یقرا: ورا لد 4: والمعوذتین. 
ویکرر “فل هو الها د € والمعوذتین ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب. 
02( 
عا 


[وقوله: (جوف الليل) أي: وسط الليل]. 


د د د 


(۱) سنن آبی داود (4/ ۰ برقم: (۰)۵۰۱۷۹ مسند أحمد (۵۹۳-۵۹۲/۲۹) برقم: (۶ ۰۱۸۰۵ من حديث 


۳۸ صاب الصلاة 


قال المصنف طلله : 
باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما 
واستقبال المأمومين 

6 - عن عائشة قالت: كان رسول الله بيا إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
ما یقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
و ومسلم ۳ والترمذ ۳ وا ماجه. 

۵- وعن سمرة قال: كان النبي بي إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه. رواه البخاري". 

5- وعن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله كلا 
أحببنا أن نكون عن يمينه» فبقبل علينا بوجهه. رواه مسلم'"'» وأبو داود"". 

۷- وعن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله بلا حجة 
الوداع» قال: فصلى بنا صلاة الصبح» ثم انحرف جالسًا فاستقبل الشاس 
بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصلياء قال: ونهض الناس إلى 
رسول الله يله ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال: فما 


(۱) مسند أحمد (۱۲/4۳) برقم: (۲۵۹۹۷۹). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۱6) برقم: (۵۹۲). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ )٩۱-۹۵‏ برقم: (۲۹۸). 

(۶) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۸) برقم: (5 .)٩۲‏ 

(5) صحیح البخاري (۱۱۹-۱۲۸/۱) برقم: (۸۵). 


(5) صحیح مسلم (۱/ 4۹۲) برقم: (۷۰۹). 
(۷) سنن أبي داود (۱/ ۱۱۷) برقم: (0۱۵). 


أبواب صصت الصلاة م 


زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله كا فأخذت بيده فوضعتها 
إماعلى وجهي أو صدري؛ قال: فما وجدت شيئًا أطيب ولا أبرد من يد 
رسول الله يا قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد”"'. 

وني رواية له أيضًا: أنه صلى الصبح مع النبي كَكلِةٍ.. فذكر الحديث. قال: 
ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده 
فمسحت بها وجهي» فوجدتها أبرد من الثلج» وأطيب ریخا من المسك"". 

- وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله يِه بالهاجرة إلى 
البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر رکعتین» وبين يديه عنزة 
تمر من ورائها المرأة» وقام الناس فجعلوا یأخذون يديه يمسحون بها 
وجوههم» قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي. فإذا هي آبرد من الثلج» 
وأطيب رائحة من المسك. رواه آحمد"" والبخاري(*. 

الشرح: 

كل هذه الأحاديث تدل على أن السنة إذا سلم الإمام من صلاته أن يستقبل 
المأمومين بوجهه. 

كان ية إذا سلم استغفر ثلاثا» وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال وال کرام) ثم يعطيهم وجهه و ینصرف ويعطي القبلة 


(۱) مسند أحمد (۲۲-۲۱/۲۹) برقم: ( 1۷ ۱۷). 
(۲) مسند آحمد (۲۹/ 4-۲۳ ۲) برقم: (1۷۸ ۱۷). 
(۳) مسند آحمد (۵۹-۵۸/۳۱) برقم: (۱۸۷۲۷). 


(6) صحیح البخاري (4/ ۱۸۸) برقم: (۳۵۵۳). 


۳۷۰ كتاب الصلاة 


ظهره ویستقبل الناس» وهذا هو السنة للإمام أن یستقبل الناس. 

[وهذا الحدیث روته عائشة تا » مع آنها لا تحضر مصلی الرجال» لکنها 
تشاهده وهي في بيتهاء فان بیتها إلى جنب المسجد. وبابه على المسجد]. 

وفیه من الفوائد: ما جعل اه فیه من الرکة وأنه رك بجسمه وعرقه» وما 
یتقاطر من يديه من الوضوء وأن الله جعل فيه بركة للأمة. 


وفيه: أن من جاء والإمام يصلي فيصلي معه ولا یجلس؛ ولهذا آنکر على 
الرجلین قال: «فلا تفعلاء إذا صلی أحدكم في رحله. ثم أدرك الصلاة مع 
الرمام فليصلها معه؛ فإنها له نافلة»'. 

وفيه: التبرك بوضوثه 8 وشعره كما تقدم. كل هذا ثابت عن النبي وة في 
أحاديث كثيرة» والله جعل فيه من البركة ما جعل ع. 


ملع م . 
رد 2 5 


.)۳ سبق تخريجه (ص:۱۹‎ )١( 


أبواب صف الصلاة ۲۳/۰۱ 


قال المصنف حلم : 
باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال 


8- عن ابن مسعود قال: لا یجعلن أحدكم للشيطان شيئًا مسن 
5 ی 
صلاته» پری أن حقا علبه ألا بنصرف الا عن يمينه» لقد ریت رسول الله كلا 
وفي لفظ: أكثر انصرافه عن يساره. رواه الجماعة إلا الترمذي"''. 
۰- وعن أنس قال: أكثر ما رأبت رسول الله ی یتصرف عن يمينه. 
رواه مسل" والنسائي" ". 
-١‏ وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله ي يؤمناء 
فينصرف عن جانبيه جميعًاء على يمينه وعلى شماله. رواه آبو داود, 


وابن ماجه " والترمذي" وقال: صح الأمران عن النبي ی 


(۱) صحيح البخاري (۱۷۰/۱) برقم: »)۸٥۲(‏ صحيح مسلم (۱/ 4۹۲) برقم: »)۷٠۷(‏ سنن أبي داود 
(۲۷۳/۱) برقم: (۱۰4۲) سنن النسائي (۸۱/۳) برقم: (۲۰ ۱۳ سنن ابن ماجه (۳۰۱۰/۱) برقم: 
)٩۳۰(‏ مسند آحمد (۷/ 4۳۰) برقم: (41۲1). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ )4٩۲‏ برقم: (۷۰۸). 

(۳) سنن النسائي (۸۱/۳) برقم: (۱۳۵۹). 

(8) في نسخة: علی. 

(0) سنن أبي داود (۱/ ۲۷۳) برقم: (۱۰۱). 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۰) برقم: .)٩۲۹(‏ 

(۷) سنن الترمذي (۲/ 4۹-۹۸) برقم: (۳۰۱). 


۳۷۲ کناب الصلاة 


هذا يفيد أنه لا ينبغي التکلف في هذاء وآن السنة للامام أن یتصرف حيث 
شاء یمینا أو شمالاء بعد فراغه من الصلاة إذا قام إن شاء آخذ يمينه» وان شاء 
أخذ شماله حسب المصلحة والحاجة التى تدعوه إلى ذلك. والنبى کيا كان 
يفعل هذا وهذا. 


أبواب صف الصلاة YY‏ 


قال المصنف 20 : 

باب ما جاء 2 النحنحة والنفخ 2 الصلاه!۱) 
۰- عن علي قال: كان لي من رسول الله جر مدخلان باللیل 

واللهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد” وابن 

ماجه" " والنسائي بمعناه ". 


رواه آحمد" وأيو داود والنسائي ree‏ 
وروی أحمد”' هذا المعنی من حدیث المغيرة بن شعبة. 
وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة کلام. رواه سعید في سننه ‏ '". 


هذان الحدیثان فیما یتعلق بالتفخ والنحنحة في الصلاة. 


() الأبواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشیخ له لها. من حديث (۸۲۲) إلى حدیث ٩(‏ ۸۲). 

(۲) مسند آحمد (۲/ "5-47 5) برقم: (1۰۱۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۲۲) برقم: (۳۷۰۸). 

(4) سنن التسائي (۳/ ۱۲) پرقم: (۱۲۱۲). 

(0) مسند آحمد (۱۱/ 4-۳۷۳ ۳۷) برقم: (1۷۳). 

() سنن آبي داود (۱/ ۳۱۰) برقم: (۱۱۹۶). 

(۷) سنن النسائي (۳/ ۱۳۷) برقم: (۱۸۲). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ 10) تعلیقا. 

.)۱۸۱۲( مسند آحمد (۳۰/ ۷۵-۷) برقم:‎ )٩( 

() لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: مصنف عبد الرزاق (۱۸۹/۲) برقم: 
(۳۰۱۸). 


۳۷ كتاب الصلاة 


الأحاديث تدل على أن النحنحة في الصلاة لا تضر الصلاة إذا دعت إليها 
الحاجة» وهکذا التنبيه بالتسبيح أو بالإشارة كله لا يضر الصلاة» ولهذا قال 5 
«من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنما التصفيق للنساء»"'". 

فالإشارة أو التسبيح أو النحنحة أو التصفيق من النساء لحاجة كالسهو؛ كل 
ذلك لا حرج فيه» ولهذا قال علي غه : (كان لي من رسول الله ی مدخلان 
بالليل والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي)» يعني: علامة أنه 
يصلي» فهذا يدل على أنه لا حرج في ذلك. 

وهكذا إذا قال: سبحان الله.. سبحان الله إشارة إلى أنه يصلي» أو صمقت 
المرأة إشارة إلى أنها تصلي؛ كل هذا لا حرج فيه. 

وهكذا النفخ إذا لم يكن نومًا مستغرقاء فالنفخ قد يقع في الصلاة وهو غير 
نائم؛ إما عادة له يبتلى بهاء أو من آثر النعاس» ولهذا نفخ كَل في صلاته» فلا يضر 
الصلاة ولا يبطلها. 

وأما أثر ابن عباس تن : (النفخ في الصلاة كلام) فهذا فيه نظرء والظاهر أنه 
لا يصح؛ لأن ابن عباس «هنتهد أخبر عن النبي بيا أنه كان ينفخ في صلاته '". 


ماد مله 00 
اد 2 2 


(۱) سيأ تخريجه (ص:۳۷۹). 

(۲) لم نجده من حديث ابن عباس عينشمد, والذي في الصحيحين عنه: «آن النبي ية صلى ثلاث عشرة رکعة. ثم 
نام حتی نفخ...». صحیح البخاري (۱/ ۱ برقم: »)1٩۹۸(‏ صحیح مسلم (۱/ ۵۲۲-۵۲۵) برقم: 
(۱۳ ۷). 


أبواب صمي الصلاة ۳۷/۵ 


قال المصنف طلغ 


باب البكاء ‏ الصلاة من خشية الله تعالى 


ول 2ڑ وهم 


قال الله تعالی: تمه یت بت ال رخن روا روس دا وکا ® )۹6( یم:6۸]. 

۲- وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي بيا يصلي وفي صدره 
ازير كأزيز المرجل من الیکاء. رواه احم وآبو داود(۲ والنسائي" ". 

۳- وصن ابن عمر قال: ا 
الصلاة قال: (مروا أبا بكر فلیصل بالناس). فالت عائشة: إن آبا بکر رجل 
رفيق إذا قرأغلبه البكاء. قال: «مروه فليْصِلٌ. فعاودته 1 ل: (مروه 
لتقي[ ؛ انکن مسواحب پوسفت؟: رواه البخاري ‏ ومعناه متفق عليه مسن 
حديث عائشة . 

هذان الحديثان فيما يتعلق بالبكاء في الصلاة. 

قال جل وعلا: هی رن روسج داو ® )46 مریم ۰9۸ و 
حديث عبد الله بن الشّخْير نف : (رأيت النبي بي يصلي وفي صدره أزيرٌ كأزيز 


(۱) مسند أحمد (1179-171"8/55) برقم: (۱۱۳۱۲). 

(۲) سنن آبي داود (۲۳۸/۱) برقم: ٤(‏ ۹۰). 

(۳) سنن النسائي (۳/ ۱۳) برقم: (۱۲۱4). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۷) برقم: (1۸۲). 

(۵) صحیح البخاري (۱/ ۱6 -۱8۵) برقم: (۰)۷۱ صحیح مسلم (۱/ ۳۱۳) برقم: »)٤۱۸(‏ مسند آحمد 
(۱۹۱/4۱) برقم: (۲414۷). 


۳۷٦‏ کناب الصلاة 
المرْجّل من البكاء)ء وكان الصديق غه إذا صلى بالناس لم يسمعهم بعض 
القراءة من البكاء. 

فالمقصود: أن ما يقع للمصلي من البكاء من خشية الله في حال القراءة أو 
وهكذا ما يعرض من تصفيق من النساء أو إشارة» أو نحنحة في الصلاة 
لحاجة إليها لا حرج في ذلك» وهذا مما يعفى عنه في الصلاة. 


FF 


أبواب صصمّ الصلاة ۳۷۷ 


قال المصنف م : 
باب حمد الله ب4 الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة 

6 - عن رقاعة بن رَافِع قال: صليت خلف رسول الله ی نعطست 
فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رگا فيه كما يحب ربنا ويرضىء فلما 
صلى النبي يي قال: «من المتكلّم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحد» ثم قالها 
الثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالشة فقال رفاعة: آنا یا رسول الله. فقال: 
اوالذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها». رواه 
السائي" والترمذي”". 

هذا الحدیث فیما قد ينوب المصلي في صلاته من عطاس. 
الصلاة. 

ففي حديث رقاعة بن رافع عفلثه : أنه عطس في الصلاة» فقال: (الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طیبا مبارکا فيه» كما يحب ربنا ويرضى)» فسمعها النبي 5 فلما 
سلّم قال: (من المتكلّم؟) -يعني: من الذي قال هذا الكلام في الصلاة؟- 
فسكتواء ثم أعاد فسكتواء ثم أعاد الثالثةء (فقال رفاعة ننه : آنا يا رسول الله 
فقال ڪا : «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها»). 


.)۱۰۲( برقم:‎ )١95/5( سنن النسائي‎ )١( 
.)40 5( سنن الترمذي (۲۵۵-۲۵/۲) برقم:‎ )۲( 


۳۷۸ كناب الصلاة 


وني لفظ: «أيهم یکتبها»". 

هذا يدل على فضل التحمید بعد العطاس» وآنه یستحب للمومن إذا عطس 
أن یحمد اللّه؛ لأن العطاس فيه مصالح للمومن» وفي الحدیث: «إن الله يحب 
العطاس» ويكره التثاؤب»""» فالعطاس نعمة من نعم الله» يحصل به للمؤمن 
نشاط وفوائد جمّة» ولهذا شرع الله فيه الحمد يقول كَكلةِ: (إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه: يرحمك الله» فإذا قال له: يرحمك الله 
فليقل: يهديكم الله ویصلح بالکم»"" وإذا أتى بهذا الحمد: (الحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» كما يحب ربنا ويرضى)» فهذا حمد طيب مؤكد عظيم 
أيضّاء ويكفي أن يقول: الحمد لله» وان زاد: حمدًا كثيرًا طیبّا مبارکا فيه» كما 
يحب ربنا ویرضی؛ فذلك خيرء وفيه فضل كبير» أن هذا الذكر يرفع ويصعد به 
إلى الله» ويكتب للعبد إذا فعل ذلك إخلاصًا لله» ومحبة وتعظيمًا له. 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۹/۱) برقم: (۷۹۹). 
(۲) صحيح البخاري (۸/ )٤٩‏ برقم: (1۲۲۳) من حديث آبي هريرة شت . 
(۳) صحیح البخاري (۵۰-4۹/۸) برقم: (1۲۲۶) من حدیث آبي هريرة عله . 


آپواب صمي الصلاة ۳۷/۵ 


قال المصنف 2 : 
باب من نابه شيء ‏ صلاته فانه يُسبّح والراة تصفق 

۰۵- قال هل بن سعد. عن النبي 22 قال: «من نابه شيء في صلاته 
فليسبّح؛ فانما التصفیق للنساء»". 

5- وعن علي بن أبي طالب قال: كانت لي ساعة من السحر آدخل 
فيها على رسول الله یه فإن كان قائمًا يصلي سبح بي» فكان ذلك إذنه لي 
وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد'". 

۷- وعن أبسي هريرة» عن البي ميا قال: «التسبيح للرجال. 
والتصفيق للنساء في الصلاة». رواه الجماعة” ". ولم يذكر فبه البخاري وأبو 
داود والترمذي: «في الصلاة». 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيما قد ينوب المصلي في صلاته من تنبيه على شيء. 

بین النبي 26 أنه لا حرج في حق المصلي إذا نابه شيء أن يُنبّهء الرجل 
بالتسبيح» والمرأة بالتصفيق أو بالإشارة. 


(۱) صحيح البخاري (۷۰/۲) برقم: (۰)۱۲۳۶ صحيح مسلم )3١77/١(‏ برقم: (4۲۱). 

(۲) مسند أحمد (۱۳/۲) برقم: (۵۷۰). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 1۳) برقم: (۱۲۰۱۳)» صحیح مسلم (۳۱۹۰۳۱۸/۱) برقم: (4۲۲)) سنن آبي داود 
( ۲۷ برفقم: ۰)٩۳۹(‏ سنن الترمذي (۲۰۵/۲) برقم: (۳۹۷)» سنن النسائي (۱۱/۳) برقم: 
(۰)۱۲۰۷ سنن ابن ماجه (۳۲۹/۱) برقم: (۰)۱۰۳۶ مسند آحمد (۱۳/ ۵۲۲) برقم: (۸۲۰4). 


A*‏ صاب الصلاه 


وني حديث أبي هريرة وسَهل بن سعد ند وغيرهم» فيما ينوب الإنسان في 
الصلاة: (التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء)» فإذا هي على الإمام أو على 
آخر يُسبّح الرجل» يقول: سبحان الله.. سبحان الله والمرأة تصفق حتى ينتبه 
الساهي» وهذا مشروع في الصلاة للحاجة» ولا باس به. 

وقال علي غه : (كان لي ساعة من السَحَر أدخل فيها على رسول الله كيا 
فان كان قائمًا يصلي سبّح بي). وني اللفظ الآخر: «تنحنح» فيعلم أنه يصلي 
فيدخل» فدل ذلك على أنه لا باس إذا تنحنح ليعلم أنه يصلي» أو قال: سبحان 
الله لیعلم مَن على الباب أو أهلّه إذا طلبوه أنه يصلي» كل هذا لا بأس به. 

وإذا سُلَّم عليه رَد بالإشارة» إذا قالوا له: السلام علیکم يشير بيده رد على 
المسلّم أو إذا طُلبت منه حاجة فلا بأس أن يشير إلى الحاجة بيده أو برأسه. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۷۲). 


ابواب 
السترة أمام المصلي 
وححم المرور دونها 


أبواب السترة آمام المصلي وحكم المرورد ونها AY‏ 


قال المصنف َم : 
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها 
باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها 
والانحراف قلیلا عنها والرخصة لا تركها”" 

06- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «إذا صلی أحدكم 
فلیصل إلى سثرة» وليدن منها». رواه أبو داود")» وابن ا 

81/5 - وعن عائشة: أن النبي َي سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي» 
فقال: کم ة الرّخل). رواه مسلم””". 

۷- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يا إذا خرج يوم العید يأمر 
بالخربة فتوضع بين يديه. فيصلي إليها والناس وراءه. وکان يفعل ذلك في 
السفر. متفق عليه“ . 

۸- وعن سَهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله لا وبين 
الجدار ممرٌ شاة. متفق عليه" . 


() الأبواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ له لها. من حديث (۸۳۸) إلى حديث (5 ۸۷). 

(۲) سنن أبي داود /١(‏ 1857) برقم: (1۹۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۷) برقم: (5 40). 

.)۵۰۰( صحيح مسلم (۳۵۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري (۱۰۱-۱۰۵/۱) برقم: »)٤۹٤(‏ صحيح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (۵۰۱) مسند أحمد 
(۰ ۲۸۳ برقم: (1۲۸۲). 

(5) صحیح البخاري (۱۱۱/۱) برقم: (4۹7)» صحیح مسلم (۱/ ۳۲۶) برقم: (۵۰۸) ولم نجده في مسند 


آاحمد. 


1ك کناب الصلاة 


وني حديث بلال: أن رسول الله كَل دخل الكعبة فصلى وبينه وبين 
الجدار نحو من ثلاثة أذرع. رواه أحمد''» والنسائي”". 

ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر ". 

۹- وعن طلْحة بن عُبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين 
أبديناء فذكرنا ذلك للنبي بي فقال: «مدل مُؤخرة الرّخل يكون بين 
بدي آحدکم ثم لايضرهمامرٌ بين يديه). رواه احمد“» ومسلم””. 
وابن ماجه"". 


۰- وعن أبي هريرة» عن النبي يي أنه قال: «إذاصلى أحدكم 

فليجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلينصب عصّاء فان لم يكن معه 
»مه 4 

عصًافليخط خطاء ولایضره ما مر بين يديه). اا وأبو داود 


وابن ماجه". 
۱- وعن المقاد بن الأسود أنه قال: ما ریت رسول الله بل صلى 
إلى عود ولا عمود ولاشجرة إلاجعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن. ولا 


(۱) مسند أحمد (۳۳۰-۳۲۹/۳۹) برقم: (۲۳۹۰۰). 
(۲) سنن النسائي (۲/ 1۳) برقم: (1/59). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۰۷) برقم: (605). 

.)۱۳۸۸( مسند أحمد (۱۱/۳) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۳۵۸/۱) برقم: (519). 

(1) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۳) برقم: .)٩6۰(‏ 

(۷) مسند آحمد (۱۲/ ۳۵۹۵-۳۵۶ برقم: (۷۳۹۲). 
(۸) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۳) برقم: (1۸۹). 

(9) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۳ برقم: (۹6۳). 


آپواب السترة أمام المصلي وحكم المرورد ونها ۳۸۵ 


ir و۱‎ 0 0 


۲- وعن ابن عباس: أن النبي بيا صلى في فضاء ليس بين يديه 


شيء. رواهما آحمد( ۳ وأبو واود”؟'. 


الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على شرعية السترة للمصلي» وأن السّنة 
للمصلي أن يجعل أمامه سترة تمنع الما بين يديه» سواء كانت السترة عمودًاء 
أو عصًا تركز أو کرسیّاه أو جدارًا قائمّاء أو ما أشبه ذلك؛ حتى لا يمر بين يديه 
أحد؛ لقوله َكلِْ: (إذا صلى أحدكم فلیصل إلى سترة» وليدْنٌ منها). 

وقال 4لا عن السترة: (مثل مُؤخرة الرّحْل يكون بين يدي آحدکم» ثم لا 
يضره ما مر بين یدیه)» من رجل» أو امرأة» أو دابة» أو غير ذلك. 

وهي مرتفعة قدر ذراع أو ذراع إلا ربع تقريبّاء فلا يضره ما مر بين يديه. 

وفيه: دلالة على أن السّنة أن يكون قريبًا منهاء حتى لا يمر الناس بينه وبينهاء 
ويكونون من ورائهاء فإذا مروا من ورائها لم تضره. 

أما بينه وبينها فان كان المار امرأة أو حمارًا أو کلبّا سود قطع عليه الصلاة؛ 


لقوله في الحديث الصحيح: «إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرخل فإنه يقطع 


)١(‏ في نسخة: إليه. 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۹-۱۸6) برقم: (5917)) مسند أحمد (۳۹/ ۲۳) برقم: (۲۳۸۲۰). 
(۳) مسند آحمد (۳/ 4۳۱) برقم: (۱۹۲۵). 


.)۷۱۸( سنن أبي داود (۱/ ۱۹۱) برقم:‎ )٤( 


۳/۸۹ کناب الصلاة 


صلاته: المرأة» والحمار؛ والکلب الاسود»" وني اللفظ الآخر: «والمرأة 


الحائض )۲ 


أي: البالغت خاصة إذا كانت بينه وبين السترة» أو قريبة منه في ثلاثة 
آذرع فأقل فإنها تقطع الصلا آما البنت الصغيرة فلا تضرء وكذلك الرجل لا 
يقطع؛ لكن يمنع من المرور والكلب غير الأسود لا يقطع؛ لأن التي تقطع 
ثلاثة: الكلب الأسود. والحمارء والمرأة البالغة» هذه الثلاثة إذا مرت بين يديه 
في ثلاثة أذرع فأقل» أو بينه وبين السترة قطعت الصلاةء أما إن كانت بعيدة أو 
من وراء السترة فإنها لا تقطع. 

والسّنة أن يصمد إليهاء فتكون أمامه بين یدیه» كما جاءت بها الأحاديث 
الصحيحة» تكون السترة -من العمود, أو الكرسي» أو العصا المنصوبة- أمامه. 

آما حدیث المقداد نغ : (إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن). 
فحديث ضعيف”"» وكأن المؤلف خفي عليه ضعفه. 

والصواب: أن السترة تكون بين يديه يصمد إليها صمداء كما في حديث 
أبي هريرة «نئه. قوله 36: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا -يعني: 
أمامه- فإن لم يجد فلينصب عصّاء فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًاء ولا یضره 
ما مرّ بين یدیه) يعني: إذا كان في أرض ولیس عنده عصًا ولا عمودًا ولا شيئًا؛ 
فإنه يخط خطاء ويكفي عند الحاجة. 


ولو صلى إلى غير سترة صحت صلاته» كما جاء في بعض الروايات: 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:۳۹۳). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۷) برقم: (۰)۷۰۱۳ سنن النسائي (۲/ 14) برقم: (۷۵۱)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۵) 
برقم: (۹6۹) مسند آحمد (۵/ ۲۹۳) برقم: (۰)۳۲۱ من حدیث ابن عباس لت . 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۵۱۹/۱). 
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(أنه ی صلى في فضاء ليس بين يديه شيء). فدل على أن السترة غير واجبة؛ بل 
سنه مو كدة. 

والسّنة أن تكون ثلاثة أذرع فأقل» ويكون بينه وبينها شيء يسير كممر الشاةه 
حتى لا بصدم في السترة إذا سجد أو رکم؛ لأنه قد یغفل فيتأخر عنها قلیلا حتى 
لا يصدم فيها ولا يتأذى مها لو غفل. 

أما قول من قال: إنه يجعلها عن حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسرء فالرواية 
ضعيفة في هذا كما سبق» والصواب: أن السترة تكون أمامه. 


2 2 2 
کډ کډ باد 


FAA‏ کناب الصلاة 


قال المصنف لم : 


باب دفع الماروما عليه من الإثم 
والرخصة 4 ذلك للطائفين بالبیت!۱) 


® جه 


۳- عن ابن عمر أن النبي ی قال: «إذا كان آحدکم يصلي فلایدع 
أحدًايمر بين يديه» فان آبی فلیقاتله؛ فان معه القفرین». رواه أحمل”", 
وسلم » وابن ماجه). 

۵ - وعن أبي سعید قال: سمعت النبي یی بقول: «إذا صلی آحدکم 
إلى شيء بستره من الناس» فأراد احد أن یجتاز بين يديه فليدفعه. فإن آبی 
فلیقاتله؛ فانما هو شیطان». رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه *. 


۵- وعن أبي اضر مولی عُمر بن عُبيد الله» عن بُسْر بن سعید» عن 
آبي جهیم عبد الله بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري قال: قال رسول الله كَكِ: 
«لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من 
أن يمر بين يديه». قال آبو التضر: لا آدري قال: أربعين يومّاء أو شهرّاء أو 
سَنَة. رواه الجماعة”' . 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشيخ له مع الباب الذي يليه. 

(۲) مسند أحمد (4۱/۹) برقم: (00/6). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۳) پرقم: (۵۰). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۷) برقم: (۹۵0). 

(۵) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۸-۱۰۷) برقم: (۹ ۰6۵۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (۵۰۵)) سنن آبي داود 
(۱۸/۱) برقم: (۰ ۰ سنن النسائي (17/۲) برقم: (۷0۷)» مسند آحمد (۱۰۰/۱۸) برقم: (۱۱۵۰). 

() صحیح البخاري (۱۰۸/۱) برقم: (9۱۰)» صحیح مسلم (۱/ ۳۱۳) برقم: (۰)۵۰۷ سنن آبي داود 
(۱۸۷-۱۸/۱) برقم: (۰)۷۰۱ سنن الترمذي (۱۵۹-۱6۸/۲) برقم: (۰)۲۳۵ سنن النسائي (11/۲) 


برقم: (7 ۷۵ سنن ابن ماجه (۳۰۶/۱) برقم: )٩60(‏ مسند آحمد (۲۹/ ۸۳) برقم: (۱۷۵۹۶۰). 
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۲- وعن الممُطلب بن أبي وَدَاعَة: أنه رأى النبي بي يصلي مما يلي 

باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه آحمد(۱ 
|| اه 7 
وابو داو ۰ 

ورواه ابن ماجه" والنسائي“» ولفظهما: رأيت النبي ی إذا فرغ من 

سبعه جاء حتى يحاذي بالرکن» فيصلي ر الي في حاشية المطاف. ولیس 

بينه وبين الطواف آحد. 


باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة 


وآنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي””". 


وهو حُجة في جواز الصلاة إلى النائم. 


۸- وعن ميمونة: أنها كانت تكون حائضًا لانصلي وهي مفترشة 
بحِدَّاء مسجد رسول الله يكل وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني 


(۱) مسند أحمد (۲۱۵/4۵) برقم: (۲۷۲۱). 

(۲) سنن أبي داود (۲۱۱/۲) برقم: .)75١150(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ 985) برقم: (۲۹۵۸). 

(6) سنن النسائي (0/ ۲۳۵) برقم: (51609). 

(0) صحيح البخاري (۱۰۸/۱) برقم: (617)» صحيح مسلم (۳۹۱/۱) برقم: (017)» سنن أبي داود 
( برقم: (۰)۷۱۱ سنن النسائي (۱۰۱/۱) برقم: »)١11(‏ سنن ابن ماجه (۲۰۷/۱) برقم: 
(7 ۹۵ مسند آحمد (۶۰/ ۲۸۳) پرقم: (۲۲۳۱). 


۳۹۰ كتاب الصلاة 


بعض ثوبه. متفق عليه'''. 

۹- وعن الفضل بن عباس قال: زار النبي 2 عبّاسًا في باديةٍ لناء ولنا 
كَُيْبَة وجمّارة" ترصیء فصلی رسول الله ی العصر وهما بين یدیه فلم 
۳۹ اولم يُرْجرا. رواه آحمد"" والنسائي * ولأبي داود معناه” . 


الشرح: 


هذه الأحاديث في حکم المرور بين يدي المصلي في مكة وغیرها» وهي 
تدل على تحريم المرور بين يدي المصليء وأنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه 
قريبًا منه» أو بينه وبين السترة وهو يصلي» ولهذا قال يَكِِ: (إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلیدفعه» فإن أبى فليقاتله؛ 
فإنما هو شیطان). وني اللفظ الآخر: (فإن معه القرين) أي: الشيطان» وفي 
الحديث الآخر: («لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه -أي: من الإثم- 
لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه»» قال الراوي: لا أدري قال: 
أربعين يومًا أو شهرا أو سَئة)» وهذا يدل على أن هذا منكرء وأنه لا يجوز أن يمر 
بين يدي المصلي حين الصلاة» بل يكون من وراء السترة إذا كان هناك سترة» أو 
بعيدًا عنه أكثر من ثلاثة أذرع إذا لم يكن هناك سترة. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۷۳) برقم: (۰)۳۳۳ صحيح مسلم (757/1) برقم: (0۱۳)» مسند أحمد 
(۳۸۹/46) پرقم: (۲۱۸۰۱). 

(۲) في نسخة: حمار. 

(۳) مسند آحمد (۳/ ۳۱6) برقم: (۱۷۹۷). 

(5) سنن النسائي (۲/ 15) برقم: (۷۵۳). 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۱۹۱) برقم: (۷۱۸). 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرورد ونها ۳۹۱ 


ويدل على هذا أنه صلى بيا في بادية» وبين يديه كليبة وحمار» فلم يؤخرا؛ 
لأنهما كانا بعيدين» فلم يضراه. 

وفيه: دلالة على جواز الصلاة إلى المنسدح النائم والمضطجمع. وأنه إن 
كان بين يديه إنسان مضطجع أو نائم فلا حرج» كان النبي بي يصلي وبين يديه 
عائشة نا وهي على السریر» فدل ذلك على أن کون الانسان يصلي وأمامه 
زوجته أو غيرها لا يضر. 

«وكان إذا أراد الوتر أيقظها لتوتر»» و«كان ريما سجد ورجلاها آمامه 
فإذا سجد غمزها حتى تكف رجليها»"» فدل ذلك على أنه لا حرج في 
كون الإنسان يصلي وأمامه إنسان جالس أو مضطجع كزوجته أو بعض 
أولاده. 

وفيه من الفوائد: شدة حرمة المرور بين يدي المصليء وأنه لا يجوزء وأن 
المصلي يدفع المار ویمنعه» فإن غلبه فالإثم عليه لكن تدم( أنه إذا كان 
المار امرأة تامة بالغة» أو حمارّاء أو كلبًا سود إذا مر بين يديه أو بينه وبين السترة 
قطع الصلاة» هذه الثلاث: الحمارء والمرأة البالغة» والکلب الأسود. آما الطفلة 
الصغيرة غير البالغة» والکلب غير الأسود. وغير الحمار كالبعير والشاة فهذه لا 
تقطع. 

آما إذا كان في مكة فإنه لا يقطع؛ لأن التحرز صعب» فإذا صلى والناس 
يطوفون أمامه فلا حرج قد روي عن النبي ية أنه كان يصلي والطَّوّاف مامه 


.)۵۱۲( صحيح البخاري (۱۱۰-۱۰۹/۱) برقم: (۰)9۱۹ صحيح مسلم (۱/ ۱۷ ۳) برقم:‎ )١( 
تقدم (ص:۳۸۵).‎ )۲( 


۹۲ كناب الصلاة 


(۲) . . ۱ 
و 


۱ لسلف» وبأنه فيه حرج ومشقة لا ب يستطيع أن يمنع الناس» فلا حرج إذا صلى 
في المطاف أو في غيره من | لمسجد فانه لا يضره المار؛ لأن التحرز منه صعب 


: ۱ ۱ 2 
والحديث في سنده ضعف"''؛ لكنه يعتضد بفعل ابن الزبیر نید 


بسبب كثرة الطوافين وغيرهم. 

وهكذا في المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد الزحام سقط هذا 
الواجب؛ لعدم القدرة عليه» [وكذلك المساجد الكبيرة إذا كانت زحمة كبيرة 
يعذر كالذي يصلي حول الكعبة في الحرم]. 


لد 2 25 


.)۵ ۱ /5( ينظر: بیان الوهم والإيهام‎ )١0( 
.)151774( برقم:‎ )5١ 7 /۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المروردونها 4۳ 


قال المصنف له : 
باب ما يقطع الصلاة بمروره 

۰- عن أبي هریرة» أن النبي فال: (یقطع الصلاة: الم رآ 
والکلب. والحمار. رواه اخ وابن مات ومسل" وزاد: اويفشي 
من ذلك مثل مُؤخرةالرّخْل». 

-١‏ وصن عبد اللدين مفشل» عن النبي يإ قال: «يقطع الصلاة: 
المرأةق والكلب. والحمار». رواه اخ وابن ماجه(*. 

5- وعن عبد الله بن الصایت. عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله تا 
«إذا قام أحدكم يصليء فانه يستره إذا كان بين يديه مشل آخرة الرّخْلء فإذا 
لم يكن بين يديه مشل آخرة الرخل فإنه يقطع صلاته: المرأة. والحمار. 
والكلب الاسود». قلت: يا آبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 
من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي» سألت رسول الله بي كما سألتني. 
فقال: «الکلب الأسود شيطان». رواه الجماعة إلا البخاري"'. 


(۱) مسند أحمد (۳۲۱/۱۳) برقم: (۷۹۸۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۵) برقم: .)٩۵۰(‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (۵۱۱). 

.)۲۰۵۷۲( مسند آحمد (۳4/ ۱۸۲) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰) برقم: .)٩۵۱(‏ 

(1) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۵) برقم: (۱ ۱ سنن آبي داود (۱/ ۱۸۷) برقم: (۷۰۱۲)» سنن الترمذي 
(۱۱۲-۱۲۱/۲) برقم: (۰)۳۳۸ سنن النسائي (۲/ 1۳) برقم: (۰)۷۵۰ سنن ابن ماجه (۳۰۱/۱) برقم: 
(۰)۹۵۲ مسند آحمد (۳۵/ ۲۷۲) برقم: (۲۱۳۶۲). 


۳۹4 كناب الصلاة 


۳- وعن آم سلمة: أن النبي َيه كان يصلي في حجرتهاء فحربين 
يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هکذا فرجع» فمرت ابنة آم سَلَّمة فقال بيده 
هكذا فمضت. فلما صلی رسول الله بيا قال: «منّ آغلب». رواه أحمد")» 
وابن ماجه”". 

6 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ع: «لا بقطع الصلاة 
شي ۶ وادرژوا ما استطعتم؛ فانما هو شیطان». رواه آبو داود(؟. 

6- وصن ابن عباس قال: آقبلت راكبًا على أَنَانٍ وآنا یومشذ قد 
فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت وأرسلت الأنان ترتع» فدخلت في 
الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة” . 


هذه الأحاديث المتعددة فيما يقطع الصلاة» وفيما ينبغي للمؤمن المصلي 
إذا أراد أحد أن يمر بين يديه. 


كلها تدل على أن المشروع للمؤمن أن یرد الما بين يديه» ولا يدع آحدا 
يمر بين يديه» هذا هو السنة ولهذا تقدم في حديث أبي سعيد إن : أن 


(۱) مسند أحمد (5 57/5 )١‏ برقم: (۲۰۵۲۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۱۵/۱) برقم: (۹6۸). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۱) برقم: (۷۱۹). 

)٤(‏ صحیح البخاري 1١6 /١(‏ ) برقم: »)٤۹۳(‏ صحیح مسلم (۱/ 0١‏ برقم: ( 6۵۰ سنن آبي داود 
(۱/ ۰ برقم: (۰)۷۱۵ سنن الترمذي (۲/ ۱۱۱-۱۲۰) برقم: (۰)۳۳۷ سنن النسائي (۲/ 15) برقم: 
(۲ ۷۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰) برقم: (/451)) مسند آحمد (۵/ ۲۹۲) برقم: (۳۱۸۵). 


ابواب السترة أمام المصلي وحكم المرور د ونها ۳۹۵ 


النبي بي قال: «إذا صلی آحدکم إلى شيء پستره من الناس فآراد آحد أن یجتاز 
بين يديه فلیدفعه. فإن أبى فلیقاتله؛ فانما هو شیطان»"*. 

هذا يدل على أن المصلي یدفع ویمنع الماز بين يديه؛ لانه پشوش عليه 
صلاته فإذا راد أن یمر فانه یقدمه ویمر من حلفه آو من طریق اخترة سواء كان 
الما رجلا أو امرأة أو غیرهما يمنع» وهکذا الدواب إذا تیسر له منعهاء لا يمر 
شيء بين يديه لا صبيًّا ولا رجلا ولا امرأة ولا دابة» إذا تيسر له ذلك؛ حتى لا 
يُشْوّش عليه صلاته» ولهذا في الحديث السابق يقول كَلِ: «إذا صلی أحدكم 
فلِيْصلٌ إلى سترة» وليدنُ منها»( وكان يه تحمل معه العَدَرّة في أسفاره0©, 
وهي عصا صغيرة لها حربة» كان إذا أراد أن يصلي 3 ركزت أمامه سترة له. 

وفي حديث أبي هريرة وأبي ذرٌ وابن عباس هه وغيرهم الدلالة على أنه 
إذا مر بين يدي المصلي المرأة» أو الحمار أو الكلب الأسود. فإنها تقطع 
صلاته» وقد ثبت في حديث ابن عباس تن -ولم يذكره المؤلف هنا-: 
«والمرأة الحائض» أي: البالغة» فهي تقطع صلاته إذا مرّت بين يديه قريبًا منه في 
ثلاثة أذرع فأقل» أو بينه وبين السترة. 


وقد ثبت عنه 35 أنه صلی في الكعبة» وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة 


.)۳ ۸۸: سبق تخریجه (ص‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:3/7).‎ )۲( 
برقم: (4۹8)» صحيح مسلم (۳۵۹۹/۱) برقم: (۰)۵۰۱ من حديث‎ )1١1-1١5 /۱( صحيح البخاري‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۳۸۱). 


۳۹۹ كتاب الصلاة 


آذرع ۳ فدل على أن ما كان دون ثلاثة آذرع فهو بين یدیه» [وإذا كان من وراء 
الثلائة فلا یقطع. لا امرأة ولا غيرهاء إذا كان بینها وبين قَدّم المصلي آکثر من 
ثلاثة أذرع لا يقطع]. ۱ 

أما الصغيرة فلا تقطع» ولهذا لما صلى ذات يوم في بيت آم سَلّمة اء 
جعل بعض الصبية يمرون» فمنعهم فامتنعواء فجاءت زينب وهي صغيرة» فأراد 
أن يمنعها فمرّت وهو يصلي» فلما سلّم قال: (هن آغلب» ولم تقطع صلاته؛ 
لها صغيرة» كالدابة لا تقطع الصلاة لكنها تمنع؛ إلا الحمار والكلب الأسود 
خاصة. 

وفيه من الفوائد: أن المؤمن يعتني بصلاته» ویحرص على عدم التشويش 
فيهاء ويكون في المكان الذي هو أسلم في وقت تنقله. 

أما في الفريضة فهو تبع لامامه الإمام يصلي إلى سترة» وتكفي سترة الامام 
ولهذا لما مر ابن عباس تشد وهو على أتان تركها ترتع» فمرّت بين يدي بعض 
الصف ولم تضر؛ لأن سترة الإمام سترة لهم فإذا مر بين يدي الصف حمار أو 
كلب أو امرأة لم تقطع صلاة المأمومين؛ لأنهم تبع لإمامهم» فصلاتهم مربوطة 
بامامهم» لكن لو مرّت بين يدي الامام قطعت صلاة الإمام وصلاتهم. 

وهكذا المنفرد إذا مرت بين يديه امرأة» أو حمار» أو كلب آسود قطعت 
صلاته. 

أما حديث: (لا يقطع الصلاة شيء» وادرژوا ما استطعتم) فهو حديث 


() سبق تخريجه (ص :۳۸). 


أبواب السترة آمام المصلي وحكم المروردونها ۳۹ 


ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم"" وأحاديث القطع كلها صحيحة. 


ءاه و9 9 
اد مد جا 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:۱۸۸). 


أبواب صلاة التطوع ٤۰١‏ 


قال المصنف وة : 
باب ما جاء ‏ قضاء سنتي الظهر'") 


-١‏ عن عائشة: أن النبسي بيا كان إذا لم يُصِلٌ أربمًا قبل الظهر 
صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غریب"". 

- وعن عائشة قالت: كان رسول الله جي إذا فاتته الأربع قبل 
الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه ". 

۳- وعن آم سَلّمة قالت: سمعت النبي ی ينهى عنهما -يعني: 
الركعتين بعد العصر- ثم رأيته يصليهماء أماحين صلاهما فإنه صلى 
العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهماء فأرسلت 
إليه الحارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك آم سَلّمة: يا رسول الله. 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصلیهما؟! فان آشار بيده 
فاستأخري عنه. ففعلت الجارية. فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف 
قال: «يا بدت أبي أمبّة سألتِ عن الركعتين بعد العصرء فإنه آناني ناس من 
بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. فهما هاتان». متفق 
علیه*. 


(۱) الابواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشیخ لله لها. من حديث (۸۹۲) إلى حدیث ۰)٩۱۰۱(‏ 
وهذا الباب شرحه سماحة الشیخ له مع الباب الذي يليه. 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۱/۲) برقم: (4۲1). 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۹۲/۱) برقم: (۱۱۵۸). 

(6) صححيح البخاري (۷۰-۹۹/۲) برقم: (۰)۱۲۳۳ صحیح مسلم (۵۷۱/۱) برقم: (4 ۸۳ مسند أحمد 
(46/ ۲۱۸-۲۱۷) برقم: (۲۰۵۹۸). 


۲ كتاب الصلاة 


وف رواية لأحمد"": ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. 


باب ما جاء 2 قضاء سنة العصر 

6 - عن آبي سَلّمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة عن السجدتين 
اللتين كان رسول الله 232 يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل 
العصرء ثم إنه شل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء 
وکان إذا صلی صلاة داوم علیها. رواه مسلم" ۲ النسائي ". 

6- وصن أم سَلّمة قالست: شغل رسول الله بي عن ال رکعتین قبل 
العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي”؟. 

5- وعن ميمونة: أن رسول الله ی كان يُجهّز بعتا ولم يكن عنده 
ظَهْرٌ فجاءه ظَهُرٌ من الصدقة فجعل يقسمه بينهم» فحبسوه حتی أرهق 
العصرء وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله» فصلى العصر ثم 
رجع فصلى ما كان يصلي قبلهاء وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن 
یداوم عليه. رواه آحمد *. 

الشرح: 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بسنة الظهر القبلية والبعدية إذا فاتتا. 


(۱) مسند آحمد /٤٤(‏ ۱۸۵-۱۸۶) برقم: (۲۵۲۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۷۲) برقم: (۸۳۵). 

(۳) سنن النسائي (۲۸۱/۱) برقم: (۵۷۸). 

(6) سنن النسائي (۱/ ۲۸۲) برقم: (۵۸۰). 

(۵) مسند آحمد (4۱۸/4) برقم: (۲۱۸۳۹). 


أبواب صلاة التطوع t۴‏ 


أما سنة الظهر القبلية: فالسَّنة إذا فاتت أن يصليها بعد الظهر؛ لأنه ية لما 
فاتته لبعض المشاغل صلاها بعد الظهر؛ لأن الظهر لها راتبتان: راتبة قبلها 
أربع» وراتبة بعدها ثنتان وان صلی أربعًا بعدها كان أكمل وأفضلء فإذا فاتت 
الاربع التي قبلها فالأفضل أن يصليها بعدهاء كما فعل ذلك النبي ييف فان 
الأحاديث جاءت فى هذا متعددة يشد بعضها بعضاء وتدل على أنه لله لما فاتته 
الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر. 

وثبت في حديث أم حبيبة غا عند أهل السنن و«مسند آحمد»: أن 
النبي بيه قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله 
تعالی على النار»"" فهذا يدل على فضل أربع قبلها وأربع بعدها -کما تقدم- 
يعني: تسليمتين وتسليمتين؛ يُسلَّم من كل تین. 

وأما العصر: فقد ی النبي بيه عن الصلاة بعد العصر» ففي الأحاديث 
الصحيحة المتواترة: «أنه هی عن الصلاة بعد العصر»"" فهو وقت نهي» إذا 
صلى الناس العصر دخل وقت النهي» فليس بعد العصر صلاة إلا إذا كانت من 
ذوات الأسباب» فلا بأس بعد العصر؛ كما لو طاف بعد العصر فإنه يصلي 
ركعتي الطواف؛ لقوله يك «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البیت 
أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهبار»”". وتعتبر هاتان الرکعتان من ذوات 
الأسباب» فمن طاف بعد العصر أو بعد الفجر صلى الركعتين. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۳) برقم: »)١7794(‏ سنن الترمذي (۲/ ۲۹۲) برقم: »)٤۲۷(‏ سنن النسائي (۳/ ۲5۵) 
برقم: (۱۸۱6 سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۷) برقم: (۰)۱۱۲۰ مسند أحمد /٤٤(‏ ۳۹۸) برقم: (1571/1/7). 

(۲) سيأقي تخریجه (ص:4۵۰۱). 

(۳) سيأقي تخریجه (ص:1 4۵). 


#4 کناب الصلاة 


وهکذا لو کسفت الشمس بعد العصر صلی صلاة الکسوف؛ لأنها من 
ذوات الأسباب. لعموم قوله ييه في الکسوف: «فإذا رآیتموهما فافزعوا إلى 
الصلاخ»(۱؟. 


[وكذلك سنة الوضوء من ذوات الاسباب. فلو توضاً بعد العصر فانه يصلي 
رکعتین ]. 

وهکذا تحية المسجد. لو دخل بعد صلاة العصر إلى المسجد لیجلس إلى 
المغرب أو جاء لیسمع الدروس فانه يصلي ركعتي التحية ثم یجلس» وهکذا لو 
جاء وال مام يخطب یوم الجمعة فإنه یصلی رکعتی التحية ثم یجلس. 

وآما کونه لا صلی رکعتین بعد العصر لما فاتته فهذه خاصة به؛ لانه كان إذا 
فعل شيئًا أثبته» فسألته أم سلمة نا : آنقضیهما إذا فاتتا؟ فقال: «لا)”"". 

وآخبرت عائشة فغ أنه آثبت هاتین الرکعتین بعد العصر فهي سنة ثابتة 
له ييه خاصة ولیست لغیره» فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي بعد العصر راتبة الظهر. 
ولا أن يصلي سنة للعصر بعد العصر؛ لأنه وقت نبي لقوله 255 «لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس»”"» فقد تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله كَل 
أنه هى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» وقد سألته أم سلمة غا : 
قالت:يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا). 


. صحیح البخاري (۲/ ۳۵) برقم: (55 ۰ ۱ صحیح مسلم (1۱۹/۲) برقم: (۱ ۰ من حديث عائشة نا‎ )١( 
.)۲۱۱۷۸( مسند آحمد (۲۷۷-۲۷۲/2) برقم:‎ )۲( 


(۲) سيأي تخریجه (ص:4۵۰). 


أبواب صلاة التطوع م6 


قال المصنف نش : 
باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع 
بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع' 


۱- عن ابن عمر قال: فام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة 
اللبل؟ فقال رسول الله ِّْ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشت الصبح 
فأوتر بواحدة». رواه الجماعة". 


ی 
وزاد أحمد في رواية: «صلاة اللیل مثنى مثنی» تسلّم في كل رکعتین ..(. 
۰ (۳( 
وذکر الحدیث ۱ 


(4), ع ۰ ۰4 ۰۵ © . ٩‏ و س 


0 1 
۲- وعن ابن عمر: أنه كان يُسلم بين الركعتين والركعة في الوتر» 
حتى إنه کان " يأمر ببعض حاجته. رواه البخار 3 


۳- وعن ابن عمر وابن عباس» أنهما سمعا النبي تا يقول: «الوتر 


(۱) الباب قبل هذا الباب لم يسجل شرح سماحة الشيخ 2 له. من حديث (4۱۷) إلى حديث .)٩۹۲۰(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲/۲) برقم: (440)» صحيح مسلم )211/١(‏ برقم: »)۷٤۹(‏ سنن أبي داود 
(۳/۲) برقم: (17777)» سنن الترمذي (۲/ )7٠١‏ برقم: (۰)4۳۷ سنن النسائي (۳/ ۲۲۷) برقم: 
»)١1574(‏ سنن ابن ماجه (4۱۸/۱) برقم: (۰)۱۳۲۰ مسند أحمد )717/١١(‏ برقم: (1۱۷1). 

(۳) مسند أحمد (۱۱۸/۹) برقم: .)٥۱۰۳(‏ 

.)۷ 4٩( صحيح مسلم (۱/ ۱۹ ۵) برقم:‎ )٤( 

() في نسخهة بدون: انه کان. 


() صحیح البخاري (۲/ ۲4) برقم: .)٩٩۱(‏ 


55 کناب الصلاة 


ركعة من آخر اللیل». رواه آحمد" ومسلم” '". 

6 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله 25 يصلي ما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةء سل بين كل ر شین» ویوتر 
بواحدة فإذا سكب" الموذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه 
المؤذن قام فرکع رکعتین خفیفتین» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتی يأتيه 
المژذن للاقامة. رواه الجماعة إلا الترمذي *. 


و 
۵- وعن أَبَيٌّ بن كعْب: أن النبي ی كان يقرأفي الوتر ب میس 
ریک الک € وفي الركعة الثانية ب لیا لک فروت 4 وفي الثالشة ب لفل 


رخ 5 


هو الله لد .3 ولا یسلّم إلا ني آخرهن. رواه النسائي””". 
5- وعن عائشة قالت: كان رسول الله 22 يوتر بثلاث لابفصل 
بینهن ”0 . رواه اح والنسائي'* ولفظه: كان لا يسلَّم في ركعتي الوتر. 


.)۳۶۰۸( مسند أحمد (۳۸۸/۵) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: (۷۵۲) من حديث ابن عمر بت . صحيح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: 
(۷۳) من حدیث ابن عباس نف . 

(۳) في نسخة: سکت. 

(4) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (۰)۱۲ صحیح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: ( ۰0۷۳ سنن آبي داود 
(۳۹/۲) برقم: (۰)۱۳۳۷ سنن النسائي (۳۰/۲) برقم: »)1۸٥(‏ سنن ابن ماجه (۱/ 4۳۲) برقم: 
(۱۳۵۸) مسند آحمد (۸/۱) برقم: (۲1۱). 

(6) سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۱۷۰۱). 

(1) في نسخة: فیهن. 

(۷) مسند آحمد (۱۲/۲) برقم: (۲۵۲۲۳). 

(۸) السنن الکبری للنسائي (۱۵۲/۲) برقم: (5 ۱6۰). 


آپواب صلاة التطوع ۶۰.۷ 


وقد ضعّف أحمد |سناده") وان ثبت فیکون قد فعله أحیائا؛ كما آوتر 
بالخمس والسبع والتسع» كما سنذ کره. 

۷- وعن آبي هربرة» عن النبي بي قال: «لا توتروا بثلاث آوتروا 
بخمس أو سبع» ولا تشبهوا بصلاة المغسرب». رواه الدارقطني پاسناده 
وقال: كلهم ثقات ". 

۸- وعن آم سلمة قالت: كان رسول الله يك بوتر بسبع وبخمس. لا 
یفصل بینهن بسلام ولا کلام. رواه آحمد. "» والنسائي"* وابن ماجه ۳. 

۵۹- وعن عائشة قالت: كان رسول الله يي يصلي من اللیل ثلاث 
عشرة رکعة یوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. 
متفق عليه ''. 

۰- وعن سعد بن هشام: أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله يكت 
فقالت: كنا ئود له سواكه وطهوره. فيبعثه الله منى شاء أن يبعثه من اللیل» 
فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة» فيذكر 
الله ویحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا یسم ثم يقوم فيصلي التاسعة شم 


(۱) ينظر: البدر المنير (۳۰/4). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ )۳٤٤‏ برقم: .)١56٠0(‏ 

(۳) مسند أحمد /٤٤(‏ ۸۸) برقم: (7555/85). 

(4) سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۱۷۱6). 

(0) سنن ابن ماجه (۳۷۱/۱) برقم: (۱۱۹۲). 

(7) صحیح مسلم (۵۰۱۸/۱) برقم: (۰)۷۳۷ مسند آحمد (1۲/ ١‏ برقم: (۲۵۲۸). ولم نجده في صحیح 
البخاري. 


۸ كاب الصلاة 


يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يُسمعناء ثم يصلي 
ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة يا بُني» فلما أسنّ 
رسول الله يا وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في ال رکعتین مشل صنيعه 
الأول فتلك تسع يا بُني» وكان نبي الله بيا إذا صلى صلاة أحب أن يداوم 
عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام اللیل صلى من النهار ثنتي عشرة 
رکمتةء ولا أعلم رسول الله بي قرأ القرآن كله في ليلة» ولاقام ليلة حتی 
آصبح» ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان. رواه آحمد" ومسل" 


)۳( يب )وى (5) 
وأبو داود ؛ والنسائي 


وف رواية لأحمر“ والنسائي" وآبي داوو(۷) نحوه. وفيها: فلما اس 
وأخذه اللحم آوتر بسبع رکعات لم یجلس الا في السادسة والسابعة ولم 
ُسلّم إلا في السابعة. 

وی رواية للنسائي”": قالت: لما أسن وأخذه اللحم صلی سبع رکعات 
لا يقعد إلا في آخرهن. 


(۱) مسند آحمد (۳۱۲-۳۱/۶۰) برقم: (۲۲۹). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۱۳-۵۱۲) برقم: (71 ۶ ۷). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ )5١- 5٠‏ برقم: (۲ ۰۱۳ ۱۳۳). 
(6) سنن النسائي (۲۰۱-۱۹۹/۳) برقم: (۱۲۰۱). 

(0) مسند آحمد (۳/ ۷۲-۷۵) برقم: (۲5۹۰۰). 

() سنن النسائي (۳/ ۲۰) برقم: (۱۷۱۹). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ٠‏ 5) برقم: (۱۳۳). 

(۸) سنن النسائي (۳/ ۲۶۰) برقم: (۱۷۱۸). 


أبواب صلاة التطوع ۹ 

الشرح: 

هذه الأحاديث العديدة كلها تتعلق ببيان #بجده و بالليل ووتره» وإرشاده 
الأمة إلى الوتر في الليل. 

وهذه الأحاديث على كثرتها تدور على أنه لا بأس في حق المؤمن أن يوتر 
بواحدة» وبثلاث» وبخمس» وبسبع» وبتسع» وبإحدى عشرة وبثلاث عشرة» 
وبأكثر من ذلك؛ لقوله و في الحديث الصحيح: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة)» أخرجه الجماعة السبعة: الإمام 
آحمد في «المسند»» والبخاري ومسلم في الصحیحین» وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه في السنن الأربع» كلهم أخرجوا حديث ابن عمر عينش أن 
النبي بيا قال: (صلاة الليل مثنى مثنى)» يعني: ثنتين ثنتين» يُسلّم من كل ثنتین» 
كما فسره النبي بي وفسره ابن عمر ند أيضًا. 

فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة مفردة» يقرأ فيها بالحمد ولل هو آله 
لکد #. هذا السَّنة» وهو أثبت ما ورد عنه وه وربما أوتر بثلاث عشرة لكنه 


قليل» والغالب إحدى عشرة» ولو أوتر بخمس عشرة أو بواحد وعشرین. أو 
ثلاث وعشرينء أو ثلاث وثلائین» أو واحد وثلاثين» أو ثلاث وآربعین أو 
تسع وأربعين» أو واحد وخمسين أو أكثر؛ فلا بأس» يُسلّم من كل ثنتین؛ لأن 
الرسول با لم يحدد حذاء قال: (صلاة الليل مثنى مثنى). 
۲ 79 7 م 3 ۵ )۱( , 
ولهذا جمع عمر عئنه الصحابة على ثلاث وعشرين”''» وربما صلوا في 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۱۹ 4). 


5٠‏ کناب الصلاة 


بعض الليالي إحدى عشرة» فالأمر واسع في ليالي رمضان» إذا صلى ثلاث 
وعشرين» أو إحدى عشرةء أو ثلاث عشرة» وسلّم من كل ثنتين فكله حسن. 

أما فعله َء فلم يحفظ عنه أكثر من ثلاث عشرة والأكثر إحدى عشرة» 
وربما آوتر بسبع پسردها سردا وربما سلم من كل ثنتين» وربما جلس في 
السادسة للتشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة» وربما سرد تسعًا یجلس في الثامنة 
ويأي بالتشهد الأول ثم یقوم ويأتي بالتاسعة» لکن هذا خلاف الأغلب 
فالأغلب أنه پُسلم من كل ثنتین» كما قالت عائشة غا : (کان بي يوتر بإحدى 
عشرة پل بين كل رکعتین» ویوتر بواحدة) مفردة» هذا هو الأغلب» وهو 
الموافق لحدیث ابن عمر تن : (صلاة اللیل مثنی مثنی). 

وربما آوتر بخمس يسردها سردّا بسلام واحد» بعد أن يصلي ثمان رکعات 
ثنتين ثنتين» فالجمیع ثلاث عشرة. 

أو ثلانًا يوتر بها سردا لیس فیها جلوس الا في الأخيرة؛ ولا یشبهها 
بالمغرب فلا یجلس في الثانية» إذا آوتر بثلاث لا یشبهها بالمغرب. فقد بي 
عن تشبیهها بالمغرب لکن بسردها ولا یجلس إلا في الثالثة إذا وتر بثلاث» 
والافضل أن يسل من الثنتین ویوتر بواحدة مستقلة بسلام واحد مستقل» وبهذا 
تجتمع آخباره وأحاديثه بل على ما ذُكر؛ أن الأفضل أن یُسلّم من كل ثنتين 
ويوتر بواحدة» وأن يوتر بإحدى عشرة إذا تبسر أو بثلاث عشرة» أو بأقل من 
ذلك؛ لكن یُسلّم من كل ثنتين» هذا هو الأفضل. 

وان أوتر بخمس سردهاء أو بسبع سردهاء ولم يُسلَّم إلا في الآخرة فلا 


باس. 


أبواب صلاة التطوع ۱۱ 


وان آوتر بالسبع وجلس في السادسة» وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى 
بالسابعة فلا بأس. 

وان سرد تسعًا وجلس في الثامنة» وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى 
بالتاسعة فلا بأس. 

وان آوتر بثلاث سردها سردا ولم يجلس الا في الثالثة فلا باس لكن 
الأفضل أن یوتر بإحدى عشرة ويسم من كل ثنتين» وهذا هو الذي واظب عليه 
النبي يك وهو الذي أمر به في قوله: (صلاة اللیل مثنی مثنی)» وسئل 
ابن عمر ند : (ما مشدی مثنى؟ قال: یسلّم في کل رکعتین)؛ وقالت 
عائشة غا : (کان يوتر بإحدى عشرة رکعة» سل بين کل رکعتین» ویوتر 
بواحدة) هذا هو الأغلب والاکثر من فعله يَكِِ. 


2 2 12 
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1۲ ۱ كناب الصلاة 


قال المصنف نة : 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها 
۱- عن کارجة بن خُدّافة قال: خرج علينا النبي ب ذات غداة فقال: 
«لقد أمدّكم الله بصلاة هي خير لكم من خُمْر النَعَم», قلنا: وماهي يا 
رسول الله؟ قال: «الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». رواه 
الخمسة إلا النسائي"''. 
وفيه: دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. 


آول اللیل وأوسطه وآخره. فانتهی وتره إلى السَحر. رواه الحماعة". 


۴۳ - وعن أبي سعيد. أن النبي ا قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا». 
رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داو" . 


- وعن جابر» عن النبي بي فال: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر ثم لیرقد. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره؛ فإن 


(۱) سنن أبي داود )5١/7(‏ برقم: »)۱٤۱۸(‏ سنن الترمذي (۲/ )۳۱٤‏ برقم: (557))» سنن ابن ماجه 
( ۲۲ برقم: (۱۲۸ ۱ مسند أحمد (۳۹/ 44۲) برقم: (۸/۲4۰۰۹). وينظر: أطراف مسند أحمد 
(۲/ ۲۹۲) برقم: (۲۲۸۵). 

(۲) صحیح البخاري (۲۵/۲) برقم: (۹۹)» صحیح مسلم (۱/ ۵۱۲) برقم: (۰)۷40 سنن آبي داود 
(11/۲) برقم: (۰)۱۳۵ سنن الترمذي (۳۱۹-۳۱۸/۲) برقم: (555)» سنن النسائي (۳/ ۲۳۰) برقم: 
(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ٤‏ ۳۷) برقم: (۱۱۸۹)) مسند آحمد (۲۲۱/4۰) برقم: (۲۱۸۸). 

(۳) صحیح مسلم (۵۱۹/۱) برقم: (۰)۷۰۶ سنن الترمذي (۲/ ۳۳۲) برقم: (4۸)» سنن النسائي (۳/ ۲۳۱) 
برقم: (۱۹۸۳)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷) برقم: (۰)۱۱۸۹ مسند آحمد (4۲/۱۷) پرقم: (۱۱۳۲2). 


أبواب صلاة التطوع 1 


قراءة آخر اللبل محضورة! 0 وذلك آفضل». رواه خد ومسلم ۳ 
والترمذي“› وابن ماجه” 0 


و 
- وعن أبَيّ بن كىب قال: كان النبي بي يق رأني الوتر ب سیم اس 


ریک الک » و #فل يتا لکنفزوت 24 و فل هو آله أك 4. رواه الخمسة 
إلا الترمذي”". 

وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس ۷ 

وزاد آحمد() والنسائي” في حديث أَبيٌ: فإذا سلَّم قال: «سبحان 
الملك القدوس» ثلاث مرات. 


ولهما" ۲ مثله من حدیث عبد الرحمن بن أبْرَى. وفی آخره: ورفع 
صوته بالاخرة. 


(۱) عدلها سماحة الشیخ ۸ إلى امشهودة». 

(۲) مسند آحمد (۲۷۸/۲۲) برقم: (۱6۳۸۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۰) برقم: (۷۰۵). 

(6) سنن الترمذي (۳۱۸/۲) برقم: (400). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۵) برقم: (۱۱۸۷). 

(7) سنن آبي داود (۲/ 1۳) برقم: (۱8۲۳) سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۱۹۹) سنن ابن ماجه 
(۳۷۰۱/۱) برقم: (۰)۱۱۷۱ مسند آحمد (۷۸/۳۵) برقم: (۲۱۱۱). 

(۷) سنن الترمذي (۳۲۲-۳۲۵/۲) برقم: (870۲) سنن النسائي (۲۳/۳) برقم: (۰)۱۷۰۲ سنن ابن ماجه 
(۳۷۰۱/۱) برقم: (۰)۱۱۷۲ مسند آحمد /٤(‏ 4۵۲) برقم: (۲۷۲۰). 

(۸) مسند آحمد (۳۵/ ۸۰) برقم: (۲۱۱۲) من زوائد ابنه عبد الله. 

(9) سنن النسائي (۳/ 5 5 ۲) برقم: (۱۷۲۹). 

(۱۰) سنن النسائي (۳/ ۲۵) برقم: (۱۷۳۳)) مسند آحمد (۲4/ ۷۲) برقم: (۱۵۳۵۶). 


1٤‏ كتاب الصلاة 


5- وصن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله ی كلمات 
أقولهن في قدوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافیت؛ 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضیت. فانك 
تقضي ولا بقضى علیك. إنه لا يذل من والیست " تباركت ربنا 
وتعاليت)0"'. 


۷- وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله َي كان يقول في آخر 
وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثتيت على نفسك). 
رواهما ال 


هذه الأحاديث فيها بیان صلاة الليل» وصلاة الوترء وأن الوتر يكون بعد 
العشاء إلى طلوع الفجرء وهذا جاءت به أحاديث كثيرة عن رسول الله كاف 
تدل على أن الله جل وعلا شرع لنا التهجد باللیل» ما بين صلاة العشاء -ولو 
نها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم- إلى طلوع الفجرء هذا محل الوتر 


< سے کے کے 
5 


)١(‏ في نسخة زيادة: ولا يعز من عاديت. 

(۲) سنن أبي داود (۲/ 1۳) برقم: »)١57(‏ سنن الترمذي (۳۲۸/۲) برقم: (476) سنن النسائي (۳/ )۲٤۸‏ 
برقم: (۱۷40) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۲) برقم: (۱۱۷۸)» مسند أحمد (۳/ ۵ ۲) برقم: (۱۷۱۸). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ 55) برقم: (۰)۱4۲۷ سنن الترمذي )251١/5(‏ برقم: (7077)» سنن النسائي 
(۲4۹-۲۸/۳) برقم: »)۱۷٤۷(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۳) برقم: (۱۱۷۹)» مسند أحمد (۲/ )۱٤۷‏ 


أبواب صلاة التطوع ٥‏ 


مقاما حمودا )€ 1الاسراء:۷۹]» وقال جل وعلا في عباد الرحمن: 9# وی ور 
ربهرسجٌها وَقِبكمًا (4)5الفرفان:4*]» وقال في المتقين: ۷ کواقیلان ال اجنو () 


ار هم رون )1 7نذر یات: ۰۲۱۸-۱۷ 

فالسّنة للمؤمن والمومنة التهجد باللیل بما يسر الله» سواء في آوله أو في 
وسطه أو في آخره. 

في حديث خارجة بن خذافة ننه : أن النبي بي قال: (إن الله أمدكم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعَم: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)ء أي: 
زادكم فضلا منه نافلة غير واجبة الوتر. 

وهذا الحديث في سنده بعض اللين”'؛ ولكن له شواهد» ومن شواهده: ما 
رواه أحمد" عن أبي بَضرة الغِمَاري ينه » فإنه روى مثلما دل عليه حديث 
خارجَة بن خذافة ئه بإسناد حسن. 

فالوتر يكون بعد العشاء إلى طلوع الفجرء وأقله رکعة» كما في حديث 
ابن عباس تشد وغيره: «الوتر ركعة من آخر اللیل»" " هذا أقل شيء» ركعة 
بعد صلاة العشاء أو في وسط الليل» أو في آخر الليل» والأفضل أن يزيد فيصلي 
ثلاثا أو خمسًا أو سبعًا أو آکشس لكن أقل شيء ركعة واحدة بعد راتبة العشاء أو 
في آخر الليل. 

تقول عائشة تنا : (من كل الليل قد أوتر رسول الله ييا من أول اللبل 


(۱) پنظر: التلخیص الحیر 64/3 


(۲) مسند آحمد (۲۷۱/۳۹) برقم: (۲۳۸۹۱). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱ ١‏ 5). 


املك كتاب الصلاة 


وأوسطه» وآخره» فانتهی وتره إلى الشّحّر)» فهذا موسّع إن شاء آوتر في أول 
اللیل وان شاء نی وسطه وان شاء في آخره لکن |ذا کان بخشی الا یقوم من 
آخر اللیل فالسّنة والأفضل أن يوتر في أوله حتی يأمن الفوات. 

ولهذا أوصى النبي ككل آبا هريرة""» وأبا الدرداء”" تشد بالوتر ني آول 
اللیل؛ ولعل ذلك لأنهما یجتهدان ى دراسة الحدیث» ویخشی الا یقومان من 
آخر الليل» یقول آبو هريرة له : «أوصاني خليلي و بئلاث: صيام ثلاثة آیام 
من کل شهر» وركعتي الضحی» وآن آوتر قبل أن أنام»» هذا من باب الحيطة إذا 
كان يخشى ألا يقوم. 

وفي حديث جابر يته يقول بيا (من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
آوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فان صلاة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل)ء فصلاة آخر الليل تشهدها ملائکة الليل وملائكة النهارء وروي: 
«يشهدها الله وملائکته»" فمن يسر الله له القيام من آخر الليل فهو أفضل والا 
أوتر في أول الليل قبل أن ينام. 

والوتر سنة مؤكدة» ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء أما ما بين 
العشاءين فهذا محل صلاة؛ من شاء أن يتعبد فيه یتعبد» لكن ليس هو التهجد 
المطلوب وليس محل الوترء إنما الوتر يكون بعد صلاة العشاء سواء كانت 
في وقتها أو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم. 


)١(‏ سیأتي تخريجه (ص:579). 


(۲) صحيح مسلم (4۹۹/۱) برقم: (۷۲۲). 
(۳) ينظر: زاد المعاد (۱/ 1۵-۲۹6 ۲) ۰ تفسیر ابن کثیر (۵/ ۰6۱۰۳ فتح الباري لابن رجب (5/ ۲۳). 


آبواب صلاة التطوع 3 


(۱) O 
باب صلاة التراويح‎ 


- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله یرصب في قیام رمضان 
من غير أن يأمر فيه بعزيمة. فيقول: امن قام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة”"'. 


7 - وعن عبد الرحمن بن عوف. أن النبي بي قال: «إن الله عز وجل 
فرض صیام رمضان وسَتَنت قيامه. فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابًا خرج 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه) . رواه اعد والنسائي”*'. وابن ما 


۷- وعن جبیر بن نیس عن أبي ذرٌ قال: صمنا مع رسول الله ڳلا 
فلم يصلٌ بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل» ثم لم 
يقم بنا ني السادست. وقام بنا في الخامسة حتی ذهب شطر الیل فقلنا: با 
رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتدا هذه. فقال: «انه من قام مع الإمام حتى 
بنصرف كتب له قيام لیلة» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء فصلى 
بنا في الثالئة» ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح» قلت له: وما 


(۱) البابان قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ له لهما. من حديث )٩۳۸(‏ إلى حديث (5 44). 

(۲) صحيح البخاري (۳/ )٤٤‏ برقم: (۲۰۰۹)» صحيح مسلم (۱/ ۵۲۳) برقم: (89/): سنن أبي داود 
(44/۲) برقم: (۱ ۰۱۳۷ سنن الترمذي (۳/ ۱۰۳-۱۲) برقم: (۰)۸۰۱۸ سنن النسائي (۳/ ۱ ۰) برقم: 
(۱۲۰۲) سنن ابن ماجه (۱/ )57١‏ برقم: (۱۳۲) مسند آحمد (۱۹۸/۱۳) برقم: (۷۷۸۷). 

(۳) مسند آحمد (۱۹۹-۱۹۸/۳) برقم: (۱۱۲۰). 

(6) سنن النسائي (۱۵۸/4) برقم: (۲۲۱۰). 

(0) سنن ابن ماجه (4۲۱/۱) برقم: (۱۳۲۸). 


6 کناب الصلاة 


الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة. وصححه الترمذي . 

۸- وعن عائشة: أن النبي ی صلى في المسجد فصلی بصلاته ناش» 
ثم صلى الثانية فكثرٌ الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة فلم 
يخرج إليهم رسول الله يلك فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض''' عليكم»» وذلك في 
رمضان. متفق عليه ". 

وني رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان باللیل 
أوزااء يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو 
السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته» قالت: فأمرني رسول الله كَل 
أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي» ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى 
عشاء الاخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم.. وذكرت القصة 
بمعنى ما تقدم, غير أن فیها: أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه 

(€) 


4- وعن عبد الرحمن بن عبل القاري قال: خرجت مع عمربن 


)١(‏ سنن أبي داود (۵۰/۲) برقم: (۰)۱۳۷۵ سنن الترمذي (۱۲۰/۳) برقم: (807)» سنن النسائي 
(۲۱۳-۲۰۲/۳) برقم: »)١500(‏ سنن ابن ماجه (۱/ )57١‏ برقم: (۰)۱۳۲۷ مسند أحمد (۳۳۱/۳۵- 
۲ ) برقم: .)۲۱٤۱۹(‏ 

(۲) في نسخة: يفرض. 

(۳) صحيح البخاري (۵۰۱/۲) برقم: (۱۱۲۹)» صحيح مسلم (۱/ ۶ ۵۲) برقم: »)۷١١(‏ مسند أحمد 
(۲۷۹/۶۲) برقم: (۲۵67). 

(4) مسند آحمد (4۳/ ۳۳-۳۳۲) برقم: (۲۱۳۰۷). 


أبواب صلاة التطوع ۶۹ 


الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» يصلي 
الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قاری واحد لكان آمشل» ثم عزم فجمعهم على أي بن 
كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال 
عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يعني: 
آخر اللیل- وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري"''. 

9 - ولمالك في الموطأء عن يزيد بن رُومان قال: كان الناس في زمن 
عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة' '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بقيام رمضان» وقد دلّت هذه الأحاديث وغيرها 
على أنه ی رغب في قيام رمضان» ولم يأمر فيه بعزيمة» يعني: لم يلزمه؛ ولكن 
رغب الناس فيه» وفعله في بعض الليالي» فدل على أنه سنة» ولهذا قال كَلِ: (من 
قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). متفق على صحته. 

وقال في حديث أبي ذرٌ نت : (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
لیلة) وهذا يدل على شرعية الجماعة في التراويح» وقال يَكِِ: (إن الله فرض 
عليكم صيام رمضان وستنت لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه)؛ هذا يدل على فضل صيام رمضان وقيامه عن إيمانٍ 


واحتساب» ورغبة فيما عند اللّه» لا رياءً ولا سمعة. 


ده كناب الصلاة 


وت أنه بي قام بهم عدةليالي من حديث أبي ذن ومن حديث 
عائشة عيتضد ثم ترك وقال: (خشيت أن تفترض عليكم) أي: صلاة اللیل 
والمحفوظ أنه و صلى بهم ثلاث ليالٍ ثم ترك وقال: «إني خشيت أن تكتب 
علیکم صلاة الليل»» فدل ذلك على أنها نافلة وسنة» ون قيامها في ليالي رمضان 
مشروع؛ لآن الوحي قد انقطع» وقد من الناس الفرضية» فالفرضية تكون في 
حياته كلو أما بعد وفاته فقد انقطع الوحي واستقرت الشريعة» ولم يَخف بعد 
هذا أن يفرض قيام رمضان. 

ولهذا أقامها عمر والصحابة شغ في زمانه» وجمعهم على قاری واحد 

ولما خرج ذات ليلة قال: (نعمت البدعة) أي: جمُعهم على إمام. وكونهم 
يستمرون في ليالي رمضان يصلون» فهي بدعة من حيث اللغة؛ لأن البدعة: ما 
كان على غير مثال سابق» وليس المراد بالبدعة المنكرة في الشرع؛ لأنه فعله 
النبي بي ودعا الیه» فليس ببدعة» بل سنة وقربة» لكن مراده لفغ أا ليست 
علی الطريقة السابقة» فالسابقة کل يصلي اها بصلي معه آربعة» ومذا 
يصلي معه خمسة» وهذا يصلي معه عشرة» آوزاع في المسجد. فجمعهم على 
إمام واحد. 

وکان ن يصلي بهم ثلانّا وعشرین وفي بعض الليالي بصلي بهم إحدى 
عشرة» وکل سنة. 


والنبي بيه كان في الغالب یوتر باحدی عشرة"* وربما صلی ثلاث 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱ ۰؟). 


آپواب صلاة التطوع 3 


عشرة""» فإذا صلی الناس التراویح في رمضان ثلاث عشرة أو إحدى عشرة 
فهذا هو الأفضل» وهذا هو الذي فعله الرسول بيا وان صلوا آکثر كما فعل 
الصحابة في عهد عمر نئه صلوا ثلانًا وعشرین» أو صلوا آکثر من ذلك فلا 
حرج؛ لأنه ی لم يوقت رکعات معينةء بل قال يَكِِ: «صلاة اللیل مثنی مثنی» 
_ ع ع 

فاذا ۱ خشیت | لصبح فصل واحدة»"» فدل على أنه لو صلی عشرین» او تلائین» 
أو آربعین لا بأس» لکن یصلی مثنی م «صلاة اللیل مثنی مثنی». سئل عن 
ذلك فقال: «تسلم في كل ركعتين»". وني اللفظ الآخر: «فلیصلّ مثنى مشنی»(٩‏ 
قالت عائشة غا : «كان النبي بيا بصلي من اللیل إحدى عشرةء یسلّم بين كل 
رکعتین»* هذا هو الأفضل. 

وان آوتر بخمس يسردها ولم یجلس إلا في الخامسة» أو بثلاث یسردها ولم 
یجلس إلا في الثالثة» أو بسبع یسردها ولم یجلس إلا في السابعة فلا حرج» فعله 
النبي یاب لکن الافضل أن يُسلم من کل ثنتين» ثم يختم بواحدة هذا هو 
الغالب من فعله يَكِّه وهو الأفضل والاکمل. 

والأفضل أن یقوم مع الامام حتی ینصرف. لو آوتر الامام بثلاث وعشرین 
يوتر معه بثلاث وعشرين» أو آوتر باحدی عشرة أو بثلاث عشرة فكذلك. إذا 


.)۶ سبق تخریجه (ص:۱۷‎ )١( 
سبق تخریجه (ص:4۰۵).‎ )۲( 
.)5 ۰ 0 سبق تخریجه (ص:‎ )۳( 
. صحيح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: (59/ا) من حديث ابن عمر تن‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه (ص :۱ ۰ ). 


۲ کناب الصلاة 


لم يصلّ إلا بعضها فلا بأس؛ لأنها كلها نافلة» إن صلى بعضها أو صلى في بيته 
لا حرج» لكن الأفضل أن يصلي مع الامام» وأن يبقى معه حتى ينصرف؛ إقامة 
لهذا الشعار العظيم الذي فعله النبي تا عدة ليال» وفعله الصحابة في 
حياته یه ثم جمعهم عمر «لثنه على ذلك جماعة في مسجده یا 


أبواب صلاة التطوع ۳ 


قال المصنف طلم : 
باب ما جاء ۶ الصلاة بين العشاءين 

١-عن‏ قتادة» عن أنس في قوله تعالى: # کا یلا ار 
هجو ۹640۷ (الذداریات:۱۷]» قال: کانوا یصلون فيما سین المغرب والعشاء. 
وكذلك: 0 تجا جنوه نود هم #[السجدة :11 رواه آبو داود۱) 

O‏ ی ای 
الصلا: قام يصلي فلم يزل يصلي حتی صلى العشاء ثم خرج. رواه 
احير و الثر مذي" ". 

في حديث خذيفة يغه : (أنه ءي في بعض الليالي صلى ما بين العشاءين). 
كما قال أنس لته في قوله جل وعلا: # كنأ یامن بل ما مجنو ))4 
الذاريات:۷٠]ء‏ أن ذلك تعبدهم بين المغرب والعشاء والآية تعم ما بين المغرب 
والعشاء» وتعم ما بعد العشاء. 

والنبي 27 في الغالب كان إذا صلى المغرب خرج وصلی ركعتين سنة 
المغرب في بیته* لكن هذا الذي قال خذيفة جيه لعله وقع له بعض الأحيان. 


(۱) سنن أب داود (۲/ ۳۱-۳۵) برقم: (۱۳۲۲). 
(۲) مسند آحمد (۳۸/ ۳۵-۳۵۳) برقم: (۲۳۳۲۹). 
(۳) سنن الترمذي (۵/ 551-555) برقم: (۳۷۸۱). 


(6) صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: »)٩۳۷(‏ صحیح مسلم (۱/ ۵۰) برقم: (۰)۷۲۹ من حدیث ابن عمر نید . 


ال 
والغالب عليه عل أ 
ب عليه ی أنه كان إذا 

[ صلی | ۰ 

ب خرج وصلی في بیته 

ل لم سنة المغرب. 


3 FF 


أبواب صلاة التطوع ٥‏ 


قال المصنف حلم : 
باب ما جاء 4 قيام الليل 


۲- عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يَكِةِ: أي الصلاة أفضل بعد 
المکتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف اللیل» قبل: فأي الصيام أفضل بعد 
رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم». رواه الجماعة إلا البخاري ‏ ولابن 
ماجه منه فضل الصوم فقط. 

46 - وعن عمرو بن عَبَّسةء أنه سمع النبي ی يقول: «آقرب ما يكون 
الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
في تلك الساعة فكن». رواه الترمذي وصححه"". 


4 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله حي قال: «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلشه وینام سدسه وكان يصوم يومًا ویفطر يوما». رواه 
الجماعة إلا الترمذي» فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط ". 


(۱) صحيح مسلم (۸۲۱/۲) برقم: (۰)۱۱۳ سنن آبي داود (۲/ ۳۲۳) برقم: (۲۲۹)» سنن الترمذي 
(۳۰۱/۲) برقم: »)٤۳۸(‏ سنن النسائي (۲۰۷-۲۰/۳) برقم: (۰)۱۱۳ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۵) 
برقم: (۰)۱۷۲ مسند آحمد (۳۹۰/۱۳) برقم: (۸۰۲۲). 

(۲) سنن الترمذي (۵۷۰-۵۹۹/۵) برقم: (۳۵۷۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۵۰) برقم: (۰)۱۱۳۱ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۰)۱۱۵۹ سنن آبي داود 
۳۲۲۸۷ برقم: »)۲٤٤۸(‏ سنن الترمذي (۱۳۲-۱۳۱/۳) برقم: (۰)۷۷۰ سنن النسائي 
(۳/ ۲۱۵-۲۱) برقم: (۰)۲۰۰ سنن ابن ماجه (۵870/۱) برقم: (۱۲ ۱۷ مسند آحمد (۴۳۱/۱۱) 


29 کناب الصلاة 


٥-وعن‏ عائشة: آنهاسئلت: كيف كانت قراءة النبي ی باللیل؟ 
فقالت: کل ذلك قد كان يفعل. ریما آسر وربماجهر. رواه الخمسة" 
وصححه الترمذي. 

- وعن عائشة قالت: كان رسول الله و إذا قام من اللبل افشتح 
صلاته بر کعتین خفيفتين. رواه اخ ومسلم ". 

۷- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علا: «إذا قام آحدکم من 
اللبل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه اخ وسلم" 


وأبو داود”'. 

وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. 

الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة كلها تتعلق بصلاة اللیل. 

وصلاة اللیل قربة وسنة عظيمة» ومن صفات الصالحین والاخیار» ومن 
صفات عباد الرحمن» قال الله جل وعلا في صفات المتقین: 3 كوأ لین یل 


(۱) سنن آبي داود (1۷-17/۲) برقم: (۱6۳۷) سنن الترمذي /٥(‏ ۱۸۳) برقم: (۰)۲۹۲۶ سنن النسائي 
(۲۲/۳) برقم: (۱۲۲)؛ سنن ابن ماجه (۱/ 4۳۰) برقم: (۶ ۱۳۵ مسند آحمد (۵۱۹/4۰) برقم: 
)0۳( 

(۲) مسند أحمد /٤١(‏ ۱۷) برقم: (۲۰۱۱۷). 


)۳( صحيح مسلم /١(‏ ۲ برقم: .)V۷(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد (4۸/۱۵) برقم: .)٩۱۸۲(‏ 


(5) صحيح مسلم (۱/ ۵۳۲) برقم: (۷۱۸). 
(5) سنن أبي داود (۳۱/۲) برقم: (۱۳۲۳). 


أبواب صلاة التطوع ۷ 


ى جهن (0۷) وی لاسام تعفرو ([00) 46[الذاریات:۱۸-۱۷]. قال بعض السلف: معناها: 
موا الصلاة» وعمجدوا بالليل إلى الک ثم اشتغلوا بالاستغفار. 

وقال في عباد الرحمن: # سيعت بربهرسجدا وفیتما (161)5الفرقان:34]) 
فهذه من أوصاف عباد الرحمن. فالتهجد بالليل من أفضل القربات» وقال الله 
لنبيه ل ۷ ومن الیل جد يه- نافلة لك عسو أن ِبَعَكَكَ ريك ماما تمودا (44100 
[الاسراء:۷۹]» وقال سبحانه: با يها سل )تال الاقیلا (رن) يْضِفَهٍ ارانقص مه یلا )َو 


صعو ماده 


زد عله ورتل القزءان یلا (رع) #[المزمل:١‏ -6]. 

فالادلة في فضل قیام الليل کثيرة من الایات والاحادیث» ومنها: قوله 25 
(أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف اللیل). جوف اللیل أي: السدس 
الرابع» والسدس الخامس؛ الذي كان یقوم فيه داود عه كان داود اه ينام 
نصف اللیل ویقوم ثلثه يعني: السدس الرابع والخامس» وینام سدسه: السدس 
الأخير: ا الدعاء في جوف اللیل الآخرء في السدس 
الرابع» والسدس الخامس» يعني: أول الثلث الأخيرء والثلث الأخير كله فيه 
فضل عظیم؛ وفیه التنزل الالهي؛ ولکن السدسان: اثرابع والخامس أفضل 
ذلك. 

وأفضل الصیام بعد الفريضة شهر الله المحرّم الذي فيه عاشوراء. 

وفي الأحاديث الأخيرة: شرعية افتتاح صلاة الليل برکعتین» وأن السّنة لمن 
يتهجد باللیل إذا قام من النوم أن یفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. 

وفيه: الدلالة على أن الوتر لا ینقض. وأن من أوتر من أول الليل لا ينقض 
الوتر» بل يصلي ما يسر الله له ويكفي» وما يروى عن بعض السلف من نقض 


3۲ كتاب الصلاة 


الوت وآنه یصلی ركعة مستقلة تضاف إلى ال رکعة السابقة فهذا قول ضعیف 
مرجوح» والصواب: أنه متى آوتر في آول اللیل کفاه» ويصلي ما تیسر له في آخر 
اللیل شفعا؛ ثنتين ثنتین» ویکفیه الوتر الأول؛ لقوله بي: «لا وتران في لبلة»". 
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)١(‏ سنن أبي داود (57//1) برقم: »)١5124(‏ سنن الترمذي (۲/ ۳۳-۳۳۳) برقم: (410)» سنن 
النسائي (۲۲۹/۳) برقم: (۹ ۰۱۱۷ مسند آحمد (57/ ۲۲۳-۲۲۲) برقم:(77947١)»‏ من حديث 


طلق بن علي وشت . 


أبواب صلاة التطوع 2۹ 


قال المصنف چم : 
باب صلاة الضحى 

۸- عن أبي هريرة قال: آوصاني خليلي بيا بثلاث: صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر. وركعتي الضحی وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه”'. 

وفي لفظ لأحمد"» ومسل" ": وركعتي الضحى كل يوم. 

48- وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ی: يُصبح على كل سلامى 
من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدفة. وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة. وکل تكبيرة صدفت وآمر بالمعروف صدفة ونهي عن المنکر 
صدقة. ویحزی من ذلك ركعتان بر کعهما من الضحى). رواه اخ 
ومسله””. وأبو داود”'. 

۰- وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت رس ول الله علا 
یقول: «في ال نسان ستون وثلائمائة یفصّل. فعليه أن يتصدق عن كل مفصّل 
منها صدقة»» قالوا: فمن الذي يطيق ذلك با رسول الله؟ قال: «النخامة" في 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 8۱) برقم: (۱۹۸۱)» صحیح مسلم (4۹۹/۱) برقم: (۰)۷۲۱ مسند آحمد 
7 برقم: (4115). 

(۲) مسند أحمد (۱۳/ 554) برقم: (۸۱۰۲). 

(۳) لم نجده. 

.)۲۱۷۵( مسند أحمد (۳۵/ ۳۷۸-۳۷۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (۱/ 4۹۸) برقم: (۷۲۰). 

(7) سنن آبي داود (۲/ ۲۷) برقم: (۱۳۸). 


(۷) في نسخة: النخاعة. 


ال 3 صاب الصلاة 


المسجد یدفنها" أو الشيء بنخیه ۲" عن الطريق» فان لم بقدر"" فركعة 
الضحى نحزئ عنك». رواه آحمد( ی وآبو داود(*. 

-١‏ وعن نیم بن مار عن النبي بي قال: «قال ربكم عز وجل: یا 
ابن آدم» صل لي آربع رکعات من أول النهار أكفك آخره». رواه آحمد(؟ 
|| ۱ كريد 
وأبو داود . 

وهو للتر مذي“ من حديث أبي ذو و أبي الدزداء. 

۲- وعن عائشة نا قالت: كان رسول الله ی يصلي الضحى آربع 
رکعات» ويزيد ما شاء الله. رواه آحمد( ومسل وابن ماجه"١".‏ 

۳- وعن أم هانى: أنه لما كان عام الفتح آتت رسول الله ی وهو 
فالتحف به» ثم صلى ثماني رکعات شُبحة الضحى. متفق علیه ۲ . 


(۱) في نسخة: تدفنها. 

(۲) في نسخة: تنحیه. 

(۳) في نسخة: تقدر. 

(4) مسند أحمد (۱۰/۳۸) برقم: (۲۲۹۹۸). 

.)۵۲۲( سنن أبي داود (۳۹۲-۳۱/4) برقم:‎ )٥( 

(1) مسند آحمد (۳۷/ ۱۶۱-۱۰) برقم: (۱ ۷ ۲۲). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ۲۸-۲۷) برقم: (۱۲۸۹). 

(۸) سنن الترمذي (۲/ ۳۰) برقم: .)٤١٥(‏ 

.)۲۱۲۳( مسند آحمد (۲/ ۵۸) برقم:‎ )٩( 

(۱۰) صحیح مسلم (۱/ ۹۷ 4) برقم: (۷۱۹). 

(۱۱) سنن ابن ماجه (4۳۹/۱) برقم: (۱۳۸۱). 

(۱۲) صحیح البخاري (۱/ ۸۱-۸۰) برقم: (۳۵۷)) صحیح مسلم (۱/ ۱ ۲) برقم: »)۳۳١(‏ مسند آحمد 
(6/44) برقم: (۲۱۸۹۲). 


آبواب صلاة التطوع ۱ ٤۳١‏ 


ولأبي داود"" عنها: أن النبي ی صلی يوم الفتح شبحة الضحی ثمان 
ركعات. یُسلّم بين كل رکعتین. 

4- وصن زبد بن أرقم قال: خرج النبي يَكِةِ على آهل قباء وهم 
يصلون الضحى فقال: «صلاة الأوّابین إذا رَمضَتِ الفصّال من الضحى». 
۳۹ آحمد(آ ومسلم ۳ 

56- وعن عاصم بن ضمُرة قال: سألنا عليًا عن تطوع النبي بلا 
بالنهار فقال: كان إذا صلی الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - 
يعني: من المشرق- مقدارها من صلاة العصر من هاهنا قِبَلّ المغرب قام 
فصلى رکعتین» ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا -يعني من قبل 
المشرق- مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا -يعني: من قبل المغرب- قام 
فصلى أربعًاء وأربمًا قبل الظهر إذا زالت الشمس» وركعتين بعدهاء وأربعًا 
قبل العصر يَفُصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين 
والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بصلاة الضحى. 

وصلاة الضحى سنة وقربة عظيمة» أوصى بها النبي ی جماعة» وفعلها 


(۱) سنن أبي داود (۲۸/۲) برقم: (۱۲۹۰). 

(۲) مسند آحمد )٩/۳۲(‏ برقم: .)١197515(‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۱۵) برقم: (۷۸). 

(6) سنن الترمذي (۲/ 5917 -145) برقم: (۰)9۹۸ سنن النسائي (۱۲۰-۱۱۹/۲) برقم: ( ۰۸۷ سنن 
ابن ماجه (۱/ ۱۷ ۳) برقم: (۰)۱۱۲۱ مسند آحمد (۷۹/۲) برقم: (10۰). 


۲< كتاب الصلاة 


النبي وق وذكر فضلها العظيم. 

أقلها ركعتان» ولا حد لأكثرهاء (صلى النبي 26 يوم الفتح ثمان ركعات). 
ولو صلى الإنسان عشر رکعات» أو عشرين ركعة» أو أكثر أو أقل» فليس فيه 
حل. 

کل الضحی صلاة» من حين ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس. كما قال 
النبي و لعمرو بن عبّسة جنه قال: «إذا طلعت الشمس فأمسك حتی ترتفع 
قيد رمح» ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی تقف الشمس»( حتی 
قبیل الزوال. 

دل على أن الضحی كله محل صلاة وقربة» يصلي أربعًاء أو ثماناء أو آکش 
ولكن الأفضل والسّنة أن یُسلّم من كل ثنتین» «صلاة الليل والنهار مثنی 
مثنی» وني حديث صلاته في يوم الفتح أنه سلّم بي من كل ثنتين» فالسّنة أن 
يصلي ما یسر الله له ويُسلّم من كل ثنتين. 

وقد أوصى أبا هريرة جثفه بئلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحىء والوتر قبل النوم» وهكذا أوصى أبا الدَّرْداء نه بصيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء وسّنة الضحى. والوتر قبل النوم”"» وقال: (صلاة الأوابين حين 
ترمض الفِصّال». والاوّابون: هم أهل الطاعة والخير والدعوة إلى ال 
المجتهدون في الطاعة» صلاتبم حين ترمض الفصّال أي: حين يشتد الضحی 


)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:4۵۱). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص: 40 4). 


(۳) سبق تخریجه (ص:4۱). 
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وتشتد الرمضاء يعني: حين يرتفع الضحی يقال: رمضت الفِصّال إذا اشتد حر 
الأرض. والفصّال: أولاد الإبل» إذا اشتدت عليها الرمضاء. 

قالت عائشة نا عن النبي بيا أنه قال: «إن الله خلق بن آدم على ثلائماثة 
وستين مفصل. كل مفصل تطلب له صدقة». فقيل: من يستطيع ذلك؟ قال: «إن 
لكم بكل تسبيحة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وأمر 
بالمعروف صدقة» ونمهى عن المنكر صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق 
صدقة»'» إماطة حجر أو شوكة عن الطريق صدقة.. إلى غير ذلك. 

وقوله عله (ویجزی من ذلك ركعتان يركعهما من الضحی» أي: تقوم هذه 
الصدقات التى هى ثلاثمائة وستون مفصلا» فإذا صلى ركعتين أدّى هذه 
الصدقات عن ثلاثمائة وستين مفصلا؛ لانه استعمل أعضاءه كلها بركعتى 
الضحى. 

فهذا يدل على تأكد سنة الضحىء وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها -لما 
فيها من الخير العظيم- عند غفلة الناس» فالغالب في الضحى أن الناس في غفلة 
في التجارة والبيع والشراء وغير ذلك» فإذا لاحظ المصلي هذا الوقت وصلى 

روت عائشة غا : كان النبي بيا يصلي الضحى أربع ركعات )اې کا 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 1۹۸) برقم: (۱۰۰۷)» ولفظه: «إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة 
مفصلء فمن كبّر الله» وحمد الله» وهلّل الله وسبح الله» واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس» أو 
شوكة أو عظمّا عن طريق الناس» وأمر بمعروف أو :بي عن منكرء عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامی» فانه 
يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار». 


€ کناب الصلاة 


بعض الاحیان» وفي بعض الأحيان لا يصليها؛ لئلا يشق على أمته. وليعلم 
الناس أنها غير واجبة» وأنها سنة» ولهذا قالت في بعض الروايات: «ما كان 
يصليها إلا إذا جاء من مغیبه»؟» ولكن ثبت عنه ية أنه صلاها مرات كثيرة: 
وممن رواها عائشة ند نفسها. 

فعلم مپذه الأحاديث شرعية صلاة الضحی وأنها سنة مؤكدة بعد ارتفاع 
الشمس إلى أن تقف. 


6 مب مه 
5 6 ين 


(۱) صحیح مسلم (4۹1/۱) برقم: (۱۷ ۷). 


أبواب صلاة التطوع o‏ 


قال المصنف له : 


باب ما جاء 2 طول القيام وكثرة الركوع والسجود !۲۱ 


4- عن أبي هربرة» أن رسول الله ٤ي‏ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء». رواه أحمد'"'» ومسلم"" وأبو داود“) والنسائي””". 

۰- وصن وبان قال: سمعت النبي تیه يقول: «عليك بکشرة 
السجود. فانك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط بها 
عنك خطینة» . رواه آحمد( و مسلم وأبو داود(". 

0 - وعن ربيعة بن كعب قال: كنت أَبِيتُ مع النبي بيا آتبه بوضوله 
وحاجته فقال: «سلنی» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنةء فقال: «آو غير 
ذلك؟». فقلت: هو ذاك فقال: «أعني على نفسك بكشرة السجود). رواه 
أحمد“ ومسلم (دلي والنسائي ”ا 5 وو ووو 


(۱) الابواب قبل هذا الباب لم يسجل شرح سماحة الشيخ جل لها. من حديث (41) إلى حديث (458). 
(۲) مسند أحمد (۲۷/۱۵) برقم: (4551). 

(۳) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸۲). 

(4) سنن أبي داود (۲۳۱/۱) برقم: (۸۷۵). 

(0) سنن النسائي (۲۲۲/۲) برقم: (۱۱۳۷). 

(5) مسند آحمد (۳۷/ 6-0۳ ۵) برقم: (۲۲۳۷۰). 
(۷) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) پرقم: (/58). 

(۸) لم نجده في سنن آبي داود. 

(9) مسند آحمد (۲۷/ ۱۱۷) برقم: (۱۹۵۷۸). 
(۱۰) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: .)4۸٩(‏ 

(۱۱) سنن النسائي (۲/ ۲۲۷) برقم: (۱۱۳۸). 


(۱۲) سنن أبي داود (۳۵/۲) برقم: (۱۳۲۰). 


۶:۳۹ کناب الصلاه 


۷۲- وعن جابر. أن النبي بيا قال: ) فضل الصلا: طول القنوتث». 


رواه احمد( ومسلم”". وابن ماه( والترمذي وون 


۳- وعن المغيرة بن شعبة فال: إن كان رسول الله بي لیقوم ويصلي 
حتى ترم قدماه أو ساقاه» فیقال له فیقول: «أفلا أكون عبدًا شکورا». رواه 
الجماعة إلا أبا داود". 


۰۰ يصلي حتى ترم قدماه يطول في قراءته» وني حديث حذيفة يه أنه 
قرأ ني بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة» يقف عند كل 
آية» يسأل الرحمة عند آية الرحمة» ویتعوذ عند آية الوعيد. ويسبح عند آية 
التسبیح""» لکن مثلما قال سبحانه: مهم سكع #[التغابن:*11]» الإنسان 
يصلي ما استطاع» ولما رأى بي حبلا معلقًا في المسجد كانت بعض النساء 
تتعلق به في التهجد قال: «حلوه» ليصلٌ آحدکم نشاطه» (. 


(۱) مسند آحمد (۲۲/ ۲۷) برقم: (۱۳۸). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۰) برقم: (۷۵). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 51 4) برقم: (۱6۲۱). 

(6) سنن الترمذي (۲۲۹/۲) برقم: (۳۸۷). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۵۰) برقم: (۱۱۳۰) صحیح مسلم (۲۱۷۱/4) برقم: (۲۸۱۹) سنن الترمذي 
(۲۲۹-۲۲۸/۲) برقم: (۰)8۱۲ سنن النسائي (۲۱۹/۳) برقم: (۰)۱1464 سنن ابن ماجه (1۵10/۱) 
برقم: (۱۱۹)) مسند آحمد (۱۳۸/۳۰) برقم: (۱۸۱۹۸). 

(7) انقطاع في التسجیل. 

(۷) سبق تخریجه (ص:۲۸۰). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ 4-۵۳ ۵) برقم: (۱۱۵۰)» صحیح مسلم (۱/ ۱ ۵) برقم: »)۷۸٤(‏ من حدیث انس ون . 


أبواب صلاة التطوع ۳۷ 


فالانسان يجتهد في الخشوع والقراءة لكن بطاقته» لا یکلف نفسه ما لا 
تطیق؛ لأنه إذا تكلّف مل وترك العمل يقول الرسول كَل: «عليكم من الأعمال 
ما تطیقون؛ فان الله لا يمل حتى تملوا»"" وهذا الملل المنسوب إلى الله ملل 
يليق به» لا يشابه ملل المخلوقين. 

فالمؤمن يتحرى العبادة» ويتحرى الخير ویجتهد. لكن حسب طاقته: # لا 
مُكل آنه تسسا إا وسعها #البقرة:187]» فيجتهد في سجوده. وی قيامه» وفي قراءة 
القرآن مع التدبر والتعقل لما يقراً. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 5 ۵) برقم: (۱ ۰6۱۱۵ صحیح مسلم (۱/ 4۰ ۵) برقم: (۷۸۲)» من حدیث عائشة تیا , 


۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف لنم : 
باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة 

۶6 - عن زيد بن ثابتء أن النبي َ4 قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء 
بيته إلا المکتوبة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه" لكن له بمعناه من رواية 
عبد الله بن سعد”". 

ه/اه - وعن عتبان بن مالك: أنه قال: يا رسول الله» إن السيول لتخول 
بيني وبين مسجد فومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه 
مسجدًاء فقال: «سنفعل». فلما دخل قال: «أين ترید؟» فأشرت له إلى ناحية 
من البست. فقام رسول الله یل فصففنا خلفه. فصلى بنا رکعتین. منفق 
وله(" 

وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس 17 وان 


هذه الأحاديث في فضل صلاة النافلة في البيت وإخفائهاء كل هذا جاء به 


(۱) صحيح البخاري )١517//1١(‏ برقم: (۷۳۱)» صحيح مسلم (۵۳۹/۱) برقم: (۰)۷۸۱ سنن أبي داود 
(19/5) برقم: »)١541(‏ سنن الترمذي (۳۱۲/۲) برقم: (400)» سنن النسائي (۳/ ۱۹۷) برقم: 
»)١599(‏ مسند أحمد (76/ )٤٥۹- ٤0۸‏ برقم: (۲۱۵۸۲). 

(۲) سنن ابن ماجه (4۳۹/۱) برقم: (۱۳۷۸). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ )٩۲‏ برقم: (4۲۶). صحیح مسلم )٩۱/۱(‏ برقم: (۳۳) مسند آحمد (۱۰/۲۷) 
برقم: (۱۱6۸۲). 

(4) سيأتي تخریجه (ص:۵۰۱). 

(0) سيأتي تخریجه (ص:۵۳۸). 


آبواب صلاة التطوع ۳۹ 


آحادیث. يقول النبي كَكةِ: (آفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة). فدل 
ذلك على أن الأفضل التطوع في البيت» كصلاة اللیل» وصلاة الضحی. 

(إلا المكتوبة)» ويلحق بالمكتوبة ما شرع له الجماعة كالتراويح» وصلاة 
الکسوف والاستسقاء کل هذه صا أل المساجد؛ لأنا ملحقات بالفرائض فى 
مشروعية الجماعة وما سواها من النوافل یکون في البيت أفضل . 

وقد فعل بيا النافلة جماعة في البیت؛ فإنه زار جدة آنس جنه » وصلی بهم 
رکعتین في البيت» وزار عتبان عله وصلی به رکعتین في البيت جماعة كما 
طلبه عتبان ميشه » وصلی معه ابن عباس تشد في بعض الليالي فقام عن يساره 
مدني ره وا على ای 
النافلة جماعة بعض الأحیان؛ لحدیث آنس» وحدیث ابن عباس» وحدیث 


wse ید‎ 


43 كاب الصلاة 


قال المصنف ولم : 
باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى 
ء ۳ 


فيه: عن ابن عمر( وعائشة(۲ وأم هانیم » وقد سبق. 
5"/ا - وعن ابن عمسر» أن النبي ويا قال: «صلاة اللبل والنهار مذنی 


مثنى). رواه الخمسة . 
وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك؛ لأنه وقع جوابًا 
عن سؤال سائل عبّنه في سواله. 


۷- وعن آبي آیوب: أن رسول الله بي كان إذا قام يصلي من الليل 
2 ۵ 
صلى أربع ركعات. لا يتكلم ولا يأمر بشيء» ویسلم من كل رکعتین" . 
۸- وعن عائشة: أن رسول الله بي كان يرقد. فإذا استيقظ تسوك ثم 
توضأء ثم صلی ثماني ركعات يجلس في كل ركعتين ویسلم» ثم بوتر 
۹- وعن المُطّلِب بن ربيعة» أن النبي بيا قال: «الصلاة مثنى مثنى» 


.)5١٠6:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص :1 .)1١‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:١57).‏ 

(6) سنن أبي داود (۲۹/۲) برقم: (۰)۱۲۹۵ سنن الترمذي )59١/7(‏ برقم: (/091)» سنن النسائي (۳/ ۲۷۷) 
برقم: »))١7577(‏ سنن ابن ماجه (4۱۹/۱) برقم: (۱۳۲۲)» مسند أحمد (4۱۰/۸) برقم: .)4۷٩۱(‏ 

.)۲۳۹۶۰( مسند آحمد (۵۲۱-۵۲۰/۳۵) برقم:‎ )٥( 

(1) مسند آحمد (40۲/۶۱) پرقم: (۲۹۲۱). 
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و 0 ۲۰ سه سه 
وتشهد وتسلم من کل رکعتین» وتبأس ونمسكن وئقیع يديك» وتقول: 
ا o‏ 55 )00 

اللهم» فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». رواهن ثلاثتهن أحمد . 

- وعن أبي سعید» عن النبي بي قال: «في كل ركعتين تسلیمة». 
رواه ابن ا 

۱- وعن علي قال: كان النبي 55 يصلي حين تزیغ الشمس 
ر شين» وقبل نصف النهار آرسع رکمات. يجعل التسليم في آخره. رواه 
النسائي". 

هذه الأحاديث كلها تدل على أن السّنة مثنى مثنى: (صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنی)» وحديث أبي أيوب له وکل ما جاء في معناه» كله يدل على أن 

قالت عائشة فا : «كان الرسول ية يصلي من الليل عشر رکعات» یسلم 

1 ۰ مه‎ ] ۶ 3 3 (€) 5 ٠ 

بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة» '» وربما صلی ثنتين ثنتين ثم آوتر بخمس أو 
فاكرقم لأ باس لاه داش دایعا أن تلا تخس وی اقا تاش 
بذلك» لکن الاأفضل مثنی مثنی؛ لفعله بيا وقوله: (صلاة اللیل والنهار مثنی 
مثنی)» وقوله في حدیث ابن عمر تعد : «صلاة اللیل مثنی مثنى» فإذا خشي 


(۱) مسند أحمد (۷۰/۲۹) برقم: (۱۷۰۲۸). 
(۲) سنن ابن ماجه (4۱۹/۱) برقم: (۱۳۲). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۱۲۰) برقم: (۸۷۵۰). 


(؟) سبق تخریجه (ص ٠”:‏ 5). 


4 كتاب الصلاة 


أحدكم الصبح صلی ركعة واحدة توتر له ما قد صلی»" فهذا هو المشروع أن 
يصلي مثنى مثنى» ويوتر بواحدة» هذا هو الأفضل والأكمل» وهكذا تطوع 


أما حديث: (الصلاة مثنى مثنى.. وتقنع يديك) فهذا حديث ضعيف" 


¢ 
[لأنه من رواية ابن العمياء» وهو ضعيف]. 

لكن رفع اليدين في الدعاء ورد في أدلة أخرىء وهو من أسباب الإجابة. 

فحديث المطلّب بن ربيعة جففته فيه ضعف» ولكن تؤخذ السّنية من 
أحاديث أخرى؛ أن السّنة رفع اليدين في الدعاء إلا في المواضع التي ما رفع كله 
فيهاء كصلاة الفريضة» فإنه لم يكن يرفع إذا سلّم منهاء ولم يكن يرفع في خطبة 
الجمعة» ولم يكن يرفع في صلاة الكسوف» وإنما رفع في خطبة الاستسقاء 
وهكذا بين السجدتين كان يدعوء وني آخر الصلاة يدعو ولم يرفع يديه» فالذي 
لم يرفع فيه يديه لا يُرفع فيها؛ لأن فعله يا سنة» وت رکه سنة. 

آما حديث علي غه فهو حديث ضعیف. والمحفوظ عن النبي و في 
الظهر أنه كان يصلي بعد الزوال أربع ركعات سنة الظهر بتسليمتين» هذا 
المحفوظ عن النبي 445 من حديث عائشة نا وغيرهاء وبعد الظهر يصلي 
ركعتين راتبة» هذا المحفوظ عنه 4 أنه يصلي قبل الظهر أربعًا بتسليمتين 
وبعدها ركعتين» وقال ع: دمن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 


(۱) سبق تخريجه (ص: 0 ١٠‏ 5). 
(۲) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳/ ۲۸-۲۸۳). 


أبواب صلاة التطوع و33 


حرّمه الله تعالی على النار»* فإذا صلی أربعًا بعدها وأربعًا قبلها صار آفضل. 


مه مله وله 
کو ود کو 


(۱) سبق تخريجه (ص:1۰۳). 


33 كتاب الصلاة 


قال المصنف نة : 


باب جواز التنفل جالسا والجمع 
بين القیام والجلوس 2 الركعة الواحدة 


۲- عن عائشة قالت: لما بدّن رسول الله ية ول كان أكثر صلانه 
جالسًا. متفق علیه ۲. 

۲۳- وعن حَفْصّة قالت: ما رأيت النبي بي صلی في سبحته قاعدًاء 
حتی كان قبل وفاته بعام. فکان بصلي في سبحته قاعدًاء وکان يقرأ بالسورة 
فیرتلهاحتی تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد") ومسل ۳ 


والنسائي”*'. والترمدي وصححه(*. 


4 - وعن عمران بن خخصّين: أنه سأل النبي بيا عن صلاة الرجل قاعدّاء قال: 


إن صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا 
فله نصف أجر القاعد». رواه الحماعة إلا سلما 


(۱) صحيح البخاري (4۸/۲) برقم: (۱۱۱۹) بنحوه» صحيح مسلم (007/1) برقم: (۷۳۲)» مسند أحمد 
(۲۲/6۰) برقم: .)۲۱٩۱(‏ 

(۲) مسند آحمد /٤٤(‏ ۳۸) پرقم: (۲6۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۷) برقم: (۷۳۳). 

(6) سنن النسائي (۳/ ۲۲۳) برقم: (۱۹۱۵۸). 

(0) سنن الترمذي (۲۱۲-۲۱۱/۲) برقم: (۳۷۳). 

(7) صحيح البخاري (۲/ 4۷) برقم: »)١١١١(‏ سنن آبي داود (۱/ ٠١‏ برقم: (401).» سنن الترمذي 
(۲۰۷۲) برقم: (۳۷۱)» سنن النسائي (۳/ ۲۲-۲۲۳) برقم: »))١5710(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۸) 
برقم: (۰)۱۲۳۱ مسند أحمد (۱۸۵/۳۳) برقم: .)١991/5(‏ 
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6- وصن عائشة: أن النبي بي كان يُصِلَي ليلا طویلا قائمًاء ولیلا 
طویلا قاعدّ وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قا » وإذا قرأ قاعدًا 
رکع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري”. 

45- وعن عائشة أيضًا: آنها لم تر النبي بيا بصلي صلاة اللیل قاعدًا 
قط حتى أسنّء وكان يقرأ قاعدًاء حتى إذا أراد أن يركع قام فق رأ نحوا من 
ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه: ثم يفعل 
في الركعة الثانية کذلك ". 

۷- وعن عائشة قالت: رأيبت النبي بيا يصلي مترنکا. رواه 
الدارقطتي ". 

هذه الأحاديث عن عائشة وحفصة نید وغيرهما كلها تدل على بیان صفة 
صلاة النبي ية بعدما کر وبدّن أي: ارتفع سنه» كما في اللفظ الآخر: (وأسنٌ) 
كان يصلى بعض الليل قاعدّاء وبعض الليل قائمّا. 


وأما في الليل فكان ية يتهجد طويلاء ویطیل في القراءة ويرتل» كان يقرأ 


(۱) صحيح مسلم (۵۰6/۱) برقم: (۷۳۰)» سنن أبي داود (۱۸/۲) برقم: »)۱۲١۱(‏ سنن الترمذي 
(۲۱۳/۲) برقم: (7170)» سنن النسائي (۲۱۹/۳) برقم: (7457١))؛‏ سنن ابن ماجه (۳۸۸/۱) برقم: 
(۱۲۲۸)» مسند أحمد (۱۹-۱۸/۶۰) برقم: (55019). 

(۲) صحيح البخاري (58/7) برقم: (۱۱۱۹)» صحيح مسلم (۵۰۵/۱) برقم: (۰)۷۳۱ سنن أبي داود 
(۲۵۰/۱) برقم: (407)» سنن الترمذي (۲۱۳/۲) برقم: »)۳۷٤(‏ سنن النسائي (۲۲۰/۳) برقم: 
»)١559(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۷) برقم: (۰)۱۲۲۷ مسند أحمد (50/ ۳۰۳) برقم: (۲۲۵۸). 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۲۵۱) برقم: (۱4۸۲). 


٤“‏ کناب الصلاة 


قراءة ير لله يتف علد | الرحمة پسأل» وعند آيات الوعيد یتعوذ» وعند آيات 
الرجاء يسأل» هذه هي السّنة» الترتيل والتأني في القراءة والتدبر والتعقل حتى 
يستفيد من قراءته» كما قال تعالی: # کتب رلته الک مرگ توا ماب ودک 
لالب (46(س:۷۹» فلهذا كان ی يقرأ حتی تکون السورة التي یقرآها 
بسبب الترتیل طول من التي آطول منها. 

فالمقصود: أنه كان ية يرتل القراءة في تهبجده ویتدبر ویتعقل» ويسأل الله 
عند آیات الرحمة» ویتعوذ عند آیات الوعید» ویسبح الله ویعظمه عند آیات 
التسبيح» فينبغي للمؤمن أن يتأسى به و في ذلك. 

وكان بعدما كبر سنه يضلي قاعدًاء ويطيل القراءة والرکوع والسجود وربما 
صلى قائمًا بعض الركعة» وربما قرأ فإذا وصل عند الركوع قام وركع» فله في 
صلاة الليل بعدما سر ثلاث حالات: 

إحداها: أنه كان يقرأ قاعدّاء ويركع ويسجد وهو قاعد. 

والحالة الثانية: أنه كان يقرأ بعض القراءة قاعذا» ثم يقف ويتم القراءة وهو 
واقف ثم يركع» يعني: بعض القراءة يكون فيها جالساء وبعضها يكون فيها 
قائمًا. 

والحالة الثالثة: آنه كان يقرأ قاعدًا ثم يقوم فيركع. 

وكلها جائزة في التهجد في الليل» إن شاء صلى جالسّاء وان شاء صلى قائماء 
وإن شاء قرأ بعض القراءة وهو جالس ثم أتمها وهو قائم» الأمر في هذا واسع في 


صلاة الليل. 


أبواب صلاة التطوع ۷ 


والشْنة آن یُسلم من کل ثنتین: «صلاة الليل مثنى مثنى)”'. وني اللفظ 
الاخر: «صلاة اللیل والنهار مثنی مثنى)”". 

وأما الایتار فیوتر ویختم صلاته بواحدة» وان آوتر بثلاث سردها جميعًا أو 
بخمس سردها جميعًا فلا بأس» كما فعله النبي یل في بعض الاأحیان» وربما 
سرد سبعا جميعًاء وربما جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى 
بالسابعة وترّاء ولکن الأفضل والشنة أن ُسلّم من كل ثنتین. 

وکان إذا جلس یجلس مُتربّعَاء والتربّع: أن يبسط رجله الیمنی إلى جهة 
الیسری» ورجله الیسری إلى جهة الیمنی ويتريّع؛ لانه آریح له في حال القراءق 
9 1 فلا ہے آي عد: 
قعدها فلا بأس؛ لقوله تا في حديث عمران ننه : «فإن لم تستطع فقاعدًا)” "2 
ولم يحد قعودّاء فکله جائز لکن الأفضل التربع في جلوسه حال القيام» وإذا 
صلی قائمًا فهو أفضلء وان صلی جالسّا وهو يستطيع یکون له نصف آجر 
القائی وان شق عليه صلی على جنبه؛ لقوله ی لعمران عونت : صل قائمّاء 
فإن لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب»» وفي رواية: «فإن لم تستطع 
فمستلقیّا»"*. 

والمریض له آحوال آربعة: 


إن استطاع القیام صلی قائمّاء وان لم یستطع صلی قاعدًاء فإن عجز صلی 


(۱) سبق تخریجه (ص :۵ ١‏ 5). 
(۲) سبق تخریجه (ص :۰ 4). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص:۵۲۱). 
(4) سيأي تخریجه (ص:۵7۱). 


4۸ کناب الصلاة 


على جنب» فان لم يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه إلى الق فإن شق عليه 
القيام ولكنه يستطيع مع المشقة فيكون له نصف الأجر إذا صلى قاعذاء لكن إذا 
كان يشق ولا يستطيع فيصلي قاعداء فان عجز عن القعود صلى على جنبه 
وأجره كاملء فان عجز صلی مستلقیا» والله يق ول: الما 
سطع #[التغاين:15]» # لا یکل ف له تالا وسعها 19لبقر::۷۸۹]. 


کرد $ 23 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


قال المصنف لله : 


باب النهي عن التطوع بعد الإقامة 

۸- عن أبي هريرة» أن البي 55 قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المکتوبة». رواه الجماعة إلا البخاري . 

وني رواية لأحمد ": «إلا التي آقیمت». 

8- وعن عبد الله بن مالك ابن بخینة: أن رسول الله يَكِةِ رأی رجلا 
وقد أقيمت الصلاة بصلي رکعتین فلما انصرف رسول الله بي لات به الناس» 
فقال له رسول الله كيا: «الصبح أربعًا؟! الصبح أربعًا؟!). متفق عليه ". 

الشرح: 

في هذين الحديثين: النهي عن الصلاة بعد الإقامة» وأن الواجب على 
المأموم إذا أقيمت الصلاة ألا يشتغل بشيء بل يقطع النافلة ويدخل في 
الفريضة. ولا يشتغل بنافلة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)ء فإذا 
كان قد دخل في نافلة كتحية المسجد أو راتبة فإنه يقطعهاء إلا إذا كان في آخرها 
قد انتهی وقد ركع الركوع الثاني» فيكملها؛ لأنه لم تبق ركعة. 


. عله ماه 
اد کاڊ لد 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )4٩۳‏ برقم: (۱ ۱ سنن آبي داود (۲/ ۲۲) برقم: (۱۲7)» سنن الترمذي 
( برقم: (۰)4۲۱ سنن النسائي (۱۱۹۱/۲) برقم: (۰)۸1 سنن ابن ماجه (۲۹6/۱) برقم: 
(۱ ۱۱۵ مسند آحمد (۵۳۹/۱۵) برقم: (۹۸۷۳). 

(۲) مسند آحمد (۲۷۱/۱6) برقم: (۸۱۲۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۳) برقم: (۰)1۱۳ صحیح مسلم (۱/ )4٩۳‏ برقم: (۷۱۱)؛ مسند آحمد 
(۱۶/۳۸) برقم: (۲۲۹۲۸). 


£0٠‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف ول : 
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 

۰- عن أبي سعيدء أن النبي یی قال: «لااصلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». متفق 
عليه”''. 

وفي لفظ: «لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرب». رواه آحمد " والبخاري ". 

۲۱- وعن عمر بن الخطاب: أن النبي بَا نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس"". 

وروی آبو هريرة مثل ذلك ". متفق عليهما. 

وفي لفظ عن عمرء أن النبي ءَي قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 


الشمس» ولا صلا:ة بعد صلاة الص‌بح حتى تطلع الشمس). رواه 
البخاري". 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (0۸7)» صحیح مسلم (۱/ ۲۷ ۵) برقم: (۸۲۷) مسند آحمد 
(۱۷/ 44۷) برقم: (۱۱۳۸). 

(۲) مسند آحمد (۱۲۳-۱۲۲/۱۸) برقم: (4 ۱۱۵۷). 

(۳) صحیح البخاري (1۱/۲) برقم: (۱۱۹۷). 

(8) صحیح البخاري (۱۲۰/۱) برقم: (081)» صحیح مسلم (۵۱۱/۱) برقم: (۲ ۰۸۲ مسند آحمد 
(4۳۳-۳۲/۱) برقم: (۳۰۶). 

(۵) صحیح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (۵۸۸)) صحیح مسلم (۵0۷/۱) برقم: (۸۲۵)) مسند آحمد 
۳/۱ ) برقم: (۹۹۳). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۵۸۱). 


اپواب صلاة التطوع 4-2 


ورواه آحمد"" وأبو داود"" وقالا فیه: «بعد صلاة العصر). 

۲- وعن عمرو بن عَبَسَة قال: قلت: يا نبي الله» أخبرني عن الصلاةت 
قال: «صلٌ صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس وترتفع» 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان» وحينئذ يسجد لها الکفا ثم صل؛ 
فان الصلاة مشهودة محضورة حتی بستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 
الصلاة فإنها حینشذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل؛ فان الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب. 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحيتكذ يسجد لها الکفار». رواه أحمد'". 
ومسلم. 

ولأبي داود" نحوه وأوله عنده: قلت: با رسول الله» آي اللیل آسمع؟ 
قال: «جوف اللیل ال "خر فصل ما شئت؛ فإن الصلاة مشهودة مکتوبة حتی 
تصلي الصبح». 

وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا یتعلسق 
بطلوعه. بل بالفعل كالعصر. 

۲۳- وعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما 
طلع الفجر. فقال: إن رسول الله َي خرج علینا ونحن نصلي هذه الساعة 


(۱) مسند آحمد (۲/۱) برقم: (۱۱۰). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۶) برقم: (۱۲۷۲). 
(۳) مسند آحمد (۲۲۸/۲۸) برقم: (۱۷۰۱6). 


(6) صحیح مسلم (۱/ ۵۱۹ -۵۷۰) پرقم: (۸۳۲). 
(۵) سنن آبي داود (۲/ ۲۵) برقم: (۱۲۷۷). 


t0۲‏ كتاب الصلاة 


فقال: «ليبلّغ شاهدکم غائبكم: أن لا صلاة بعد الصبح الا ر شین ). رواه 
أحمر") وأبو داود(؟. 

4- وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله كَل أن 
نصلي فيهنء آو " أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيّف للغروب حتى تغرب. رواه 
الجماعة إلا البخاري *. 

6- وعن ذَكُوَان مولى عائشة: أنها حدثته: أن رسول الله یا كان يصلي بعد 
العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود”. 

الشرح: 

هذه الأحاديث: تدل على وجوب ترك الصلاة في أوقات النهيء وأن 
الواجب على المسلم أن يحذر الصلاة في أوقات النهي التي بيّنها الرسول كلد 
من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس» ومن بعد صلاة العصر حتى تغيب 
الشمس. وعند وقوفها قبيل الزوال حتى تزول» وما عدا هذا فكله وقت صلاة. 
فالليل» وما بين الظهر والعصرء وما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفهاء كل 


(۱) مسند آحمد (۷۲/۱۰) برقم: (۵۸۱۱). 

(۲) سنن آبي داود (۲۵/۲) برقم: (۱۲۷۸). 

(۳) في نسخة: وآن. 

)٤(‏ صحیح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: (۰)۸۳۱ سنن آبي داود (۲۰۸/۳) برقم: (۳۱۹۲) سنن الترمذي 
(۳۰۱-۳۳۹/۳) برقم: (۰)۱۰۳۰ سنن النسائي (۲۷۹/۱) برقم: (050)» سنن ابن ماجه (4۸۱/۱) 
برقم: (۱۵۱۹)) مسند آحمد (۲۸/ 5 )5١‏ برقم: (۱۷۳۷۷). 


(0) سنن آبي داود (۲/ ۲۵) برقم: (۱۲۸۰). 


أبواب صلاة التطوع fo‏ 


الضحی. فكله محل صلاة» ولهذا قال ية لعمرو بن عبّسة جيه : (فإذا ارتفعت 
فصل ؛ فان الصلاة مشهودة محضورة إلى أن تقف الشمس). 

فهذه الأوقات كلها يجب فيها ترك الصلاة: من بعد صلاة الفجر إلى أن 
ترتفع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس» وعند وقوفها قبيل 
الظهر لا يصلي حتى تزولء إذا وقفت يعني: توسّطت السماء قبل أن تميل إلى 
المغرب هذا وقت الوقوف. 

واختلف العلماء: هل يدخل وقت النهي من طلوع الفجر أو من فعل 
الصلاة؟ والصواب: أنه من بعد الصلاة» ومن طلوع الفجر إلا راتبة الفجر أو 
سنة تحية المسجد. ولهذا في كثير من النصوص: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتي الفجر)"'", فإذا طلع الفجر لا يصلي إلا سنة الفجر أو تحية المسجد إن 
كان صلى الراتبة في بيته؛ لأا من ذوات الأسباب» وهكذا إذا دخل المسجد 
بعد العصر أو بعد الصبح فإنه يصلي تحية المسجد؛ لأنها من ذوات الأسباب 
فلا يُنهى عنهاء وهكذا سنة الوضوه لو توضاً بعد العصر أو بعد الصبح صلى 
ركعتين» وهكذا لو طاف بالكعبة بعد العصر أو طاف بعد الفجر فإنه يصلي 
رکعتین؛ لأنها من ذوات الأسباب» وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر صلى 
صلاة الكسوف؛ لانها من ذوات الأسباب. 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۳/ ۵۳) برقم: (4۷۰) من حديث ابن عمر معط . 


0٤‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب الرخصة 2 إعادة الجماعة 
وركعتي الطواف #4 كل وقت 


445- عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي بيا حجنه. فصلیت 
معه صلاة الصبح في مسجد الكَيّف. فلما قضی صلاته انحرف فإذا هو 
برجلین في آضری القوم لم يصلياء قال: «عليّ بهما)» فجيء بهما تزقد 
فراتصهما فشال: «مامنعکما أن تصلیا معنا؟» فقالا: يا رسول الله [نا كنا 
قد صلینا في رحالنا؛ قال: «فلا تفعلاه إذا صلیتما في رحالکما ثم آنیتما مسجد 
جماعة فصلیا معهم؛ فإنها لکما نافلة». رواه الخمسة إلا ابن ماجه . 


وفي لفظ أبي داود: «إذا صلى أحدكم في رَحْلِهِ ثم أدرك الصلاة مع الإمام 
فليصلها معه؛ فإنها له نافلة». 

۷- وعن جُبير بن مطیم أن النبي بيا قال: «يابني عبد مناف. لا 
تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه 
الجماعة إلا البخاري ". 


۸ - وعن ابن عباس. أن النبي كك قال: ايا بني عبد المطلب -أويا 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۷) برقم: (01/5)» سنن الترمذي (4۲-6۲/۱) برقم: (۰)۲۱۹ سنن النسائي 
(۱۱۳-۱۱۲/۲) برقم: (۰)۸۵۸ مسند آحمد (۱۸/۲۹) برقم: (4 ۷ ۱۷). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۸۰) برقم: (۱۸۹6)» سنن الترمذي (۲۱۱/۳) برقم: (۸7۸) سنن النسائي 
(۱/ ۲۸4) برقم: (0۸۵) سنن أبن ماجه (۳۹۸/۱) برقم: (۰)۱۲۵6 مسند آحمد (۲۷/ ۲۹۷) برقم: 
(۱۲۷۳۲). ولم نجده في مسلم. 


أبواب صلاة التطوع 3-1۰ 


بني عبد مناف- لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي. فإنه لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس.ء ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.ء إلا عند هذا 
البیت يطوفون ویصلون». رواه الدارقطني . 

الشرح: 

هذه الا حادیث تدل على جواز صلاة النافلة في وقت النهي إذا كانت بعد 
الطواف أو في إعادة جماعة؛ لانه و آمر من صلی ثم آدرك الجماعة أن يصلي 
معهم وتکون له نافلة» وهكذا جاء في حديث أبي ذر ائه لما ذکر الامراء 
یو خرون الصلاة عن وقتها قال: «صلّ الصلاة لوقتها.. فان أقيمت الصلاة وأنت 
في المسجد فصل" وني لفظ: «فإن آدرکتها معهم فصلْ؛ فإنها لك نافلة»(" 
وف لفظ: «ولا تقل: إني قد صلیت فلا صلي»"*. 

وهکذا حدیث: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البیت وصلی أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار)؛ فهو يدل على أن ذوات الأسباب تصلّی في وقت النهي؛ لأنه متى 
طاف فقد أخذ بالسبب» فشرعت له الركعتان ولو كانتا بعد العصر أو بعد 
الفجر؛ فقوله: (أية ساعة شاء) يعم العصر والصبح. 

وهكذا قوله ی «من نام عن الصلاة أو نسيها فليص لها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك“ فلو نام ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس صلىء ولو نام عن 


.)۱۵۷۵( سنن الدارقطني (۲/ ۳۰۳) برقم:‎ )١( 
.)14۸( صحیح مسلم (۱/ 44۸) برقم:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

(4) سبق تخریجه (ص:۸۲). 


(۵) سبق تخريجه (ص:۸۵). 


٤0‏ کناب الصلاة 


الظهر أو العصر فلم يستيقظ إلا بعد العصر صلى؛ لعموم الحديث: «من نام 
عن الصلاة أو نسيها فليصلًها إذا ذکرها». وتلا قوله تعالى: اف اسر 
از ری ٠٠٠:€)‏ فالصلاة الفائتة لیس لها وقت نهي» فإذا فاتته الفريضة 
صلاها حين يستيقظ أو حين يذكر. 

وهكذا تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب 
أو للدرس» أو بعد الفجر للدروس أو يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس 
فإنه يصلي ركعتي التحية؛ لقوله يَكِِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکعتین»" وني اللفظ الآخر: «إذا دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
یجلس»"" وهكذا إذا دخل المسجد في وقت الخطبة يوم الجمعة فإنه يصلي 
ركعتين» وإن كان مأمورًا بالانصات؛ لكن بعد أن يصلي؛ لقوله و لما دخل 
e‏ الغطفاني يغه وهو يخطب قال: «اصلیت؟) قال: لاء قال: ١قم‏ فصل 


رکعت ۳ (8) 


(۱) مسند آحمد (۳۲۹/۳۷) برقم: (۲۲۵۲) من حديث أبي قتادة انت . 

(۲) صحیح البخاري )٩۱/۱(‏ برقم: »)٤٤٤(‏ صحیح مسلم (۱/ 4۹5) برقم: (۷۱6) من حدیث أبي قتادة شنت . 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲) برقم: ۰)٩۳۱(‏ صحیح مسلم (۵۹/۲) برقم: (۰)۸۷۵ من حدیث جابر لته . 
(4) انقطاع في التسجيل. 


ابواب 
سجود التلاوة والشكر 


أبواب سجود التلاوة والشكر £0۹ 


قال المصنف طلم : 


ابواب سجود التلاوة والشكر 
باب مواضع السجود ۶ الحج و«ص» وال" 
4- عن عمرو بن العاص: أن رسول الله كلا أقرأه خمس عشرة 
سجدة في القرآن. منهاثلاثفي المفصل» وفي الحج سجدتان. رواه 
آبو داو ۵ و ابن ا 
۰- وصن ابن مسعود: أن النبي بي قرأ #والنجر 4 فسجد فيهاء 
7 4 
وسجد من كان معه» غير أن شيخًا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب 
فرفعه إلى جبهته. وقال: يكفيني هذا. قال عبدالله: فلقد رآيته بعد قتل 
كافرًا. متفق عليه . 
٠١١‏ ۱- وعسن ابن عباس: أن النبسي بيا سجد بالنجم. وسحد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري””. والترمذي 


00 
وصححه . 


۲ - وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ياء في دا 


(۱) هذا الباب والذي بعده شرحهما سماحة الشيخ لل مع الباب الذي يليهما. 

(۲) سنن أبي داود (۵۸/۲) برقم: .)١501(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۳۰/۱) برقم: (۱۰۵۷). 

(5) صحیح البخاري (۲/ 40) برقم: (۰)۱۰۱۷ صحیح مسلم (4۱۵/۱) برقم: (0۷)) مسند آحمد 
(۲۳۰۷)برقم: (4۱16). 

(0) صحیح البخاري (4۱/۲) برقم: (۱۰۱۷۱). 

(1) سنن الترمذي (۲/ 416) برقم: (۵۷۵). 


۶:۰ كاب الصلاة 


أَلسّماء | OS‏ وا بأسير ریک 4 . رواه الحماعة الا البخاري"" 


۱۰۳ ۱- وعصن عكرمة. عن ابن عباس فال: ليست («ص) من عزائم 
۱ لسحو د» ولقد رأبت البي 155 ب يسحل فيها. رواه اخ والبخاري ۳ 
والترمذي 0-0 


٤‏ - وعن ابن عباس: أن النبي بي سجد في (ص» وقال: «سجدها 
5 ۰ چ يو ۰ e‏ 060 
داود توبة» ونسجدها شکرا». رواه النسائي 


۰۵ - وعن أبي سعيد قال: قرأ رسول الله ی وهو على المنبر «ص» فلما 
بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ 
السجدة سرن الناس للسجود. فقال رسول الله كلاة: إنما هي توبة نبي» ولكني 
رآیتکم تشز 3 نتم للسجود. فنزل فسجد وسجدوا. رواه آبو داوو 


2 2 2 
باب قراءة السجدة بلا صلاة الجهر والسر 


5- عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: 


() صحيح مسلم )505/1١(‏ برقم: (01/8)» سنن أبي داود (۵۹/۲) برقم: »)١501/(‏ سنن الترمذي 
(5175-57/5) برقم: (۰)۵۷۳ سنن النسائي (۲/ )١11١‏ برقم: (41)) سنن ابن ماجه (۳۳/۱) برقم: 
(۱۰۸) مسند أحمد )597/1١5(‏ برقم: (۱۱۸۶0). 

(۲) مسند آحمد (۳۷۹/۵) برقم: (۳۳۸۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ٠‏ 5) برقم: (۱۰۹). 

() سنن الترمذي (۲/ 559) برقم: (6۷۷). 

(9) سنن النسائي (۱۵۹/۲) برقم: (۹۵۷). 

() سنن آبي داود (1۰-۵۹/۲) برقم: (۱2۱۰). 


أبواب سجود التلاوة والشكر 5:١‏ 


8إا سا نت4 فسجد فيهاء فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف 
أبي القاسم بي فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه . 

۷ - وعن ابن عمر: أن النبي 22 سجد في الركعة الأولى من صلاة 
الظهرء فرأى أصحابه أنه قرأ: ييل السجدة. رواه أحمد") وأبو 
داود" ولفظه: سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع» فرآینا أنه قرأ: ات7 
زيل 4 السجدة. 


باب سجود الستمع إذا سجد التالي 


وأنه إذا لم یسجد لم یسجد 


۸ - عن ابن عمر قال: كان رسول الله جي يقرأ علينا السورة فيقراً 
السجدة فیسجد ونسجد معه» حتی ما یجد أحدنا مكائا لموضع جبهنه. 
متفق عليه“ ولمسلم في رواية: في " غير صلاة”''. 

۰۹ - وعن عطاء بن يَسَار: أن رجلا قرأعند النبي بيا السجدة 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 57) برقم: (۱۷۸ ۱ صحیح مسلم (۱/ 4۱۷) برقم: (0۷۸)» مسند أحمد 
(۱0/ ۳-۵۲ ۵) برقم: (4۸۷۹). 

(۲) مسند آحمد (۹/ ۳۹۱-۳۹۰) برقم: (۵0۵7). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۱6) برقم: (۸۰۷). 

(4) صحیح البخاري (4۱/۲) برقم: (۰)۱۰۷۵ صحیح مسلم (4۰9/۱) برقم: (۵۷) مسند آحمد 
(۲۹۵/۸) برقم: (5159). 

() في نسخة: من. 


(1) صحیح مسلم (۱/ 4۰۵) برقم: (۵۷). 


۲ کناب الصلاة 


فسجدء فسجد النبي ی ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم یسجد. فلم يسجد 
النبي و فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت. وقرأت 
فلم تسجد؟ فقال النبي بيا ١كنت‏ إمامناء فلو سجدتٌ سجدت». رواه 
الشافعي في مسنده هكذا مرسلا”'". 

قال البخاري: وقال ابن مسعود لتَمِيم بن حللّم وهو غلام فقرأ عليه 
سحدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها". 

۰ - وصن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي بيا «والجر 4 فلم 
يسجد فیها. رواه الحماعة إلا ابن ماجه"". 


ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. 
وهو حجة في أن السجود لا یجپ. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فیما یتعلق بسجود التلاوة. 


سجود التلاوة سنةء إذا قرأ آية السجدة شرع له أن یسجد سواء كان في 
الصلاة أو في خارجها؛ ولهذا سجد النبي ئي في سورة َيل 4 السجدة 


() مسند الشافعي (ص: ۱۵). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱) معلقا. 

(۳) صحیح البخاري (۱/۲) برقم: (۰)۱۰۷۳ صحیح مسلم (4۰7/۱) برقم: (۰)۵۷۷ سنن آبي داود 
(0/ برقم: »)٠٤١ ٤(‏ سنن الترمذي (401/۲) برقم: (۰)۵۷ سنن النسائي (۲/ )١1١‏ برقم: 
)٩۲۰(‏ مسند آحمد (۳۹/ 1۹-71۸ 4) برقم: (۲۱۵۹۱). 

(6) سنن الدارقطني (۲/ ۲۷) برقم: (۱5۲۷). 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۳ 


وغيرهاء وسجد الناس معه» وسجد في #إإدًا اس نت » ##أكراً اسم ریک که 
وسجد الناس معه. 

فالسّنة لمن قرأ السجدة أن يسجد في الصلاة وخارجهاء فان كان في الصلاة 
سجد وسجد من معه» وان كان في خارج الصلاة سجد من يستمع» آما من لا 
يستمع فلا يشرع له ذلك؛ لأن النبي 2 لما سجد سجد الناس معه. ولقصة ابن 
مسعود نه مع تمیم قال: (اسجد فانك إمامنا)» ولقصة زید بن ثابت ان 
فانه قرأ على النبي یا السجدة فلم یسجد. فدل ذلك على أن القاری إذا لم 

ودل ذلك على أن السجدة ليست واجبة؛ لآنها لو كانت واجبة لأمره 
النبي 5 بالسجود فلما قرأ زيد یه سورة النجم ولم يسجد ولم يأمره 
النبي يكل بالسجود دل على عدم الوجوب. فأخذ العلماء من ذلك أن سجود 
التلاوة ليس بواجب؛ ولكنه مستحب. 

وأما رواية عطاء في كونه ية لو سجد القاری لسجد معه فهي مرسلةه 
والمرسل ضعیف. لکن يؤخذ من الادلة الأخرى السابقة. 

وأما روایة: «آنه سجد في الظهر»ء فهي رواية ضعيفة " نما المحفوظ 
السجود في الجهرية. 

وأما السرّية فلم يحفظ أنه سجد فيهاء ولا يشرع للإمام أن یسجد في السرية؛ 
لأنه يحصل بها تلبيس على الناس» إذا سجد ظنوا أنه ساوء وأنه ترك الرکوع 


.)7515 /5( ينظر: البدر المنير‎ )١( 


5 کناب الصلاة 


فالأفضل والذي ينبغي للإمام إذا قرأ ما فيه سجدة في السرّية ألا يسجد؛ لثلا 
يشوش على الناس» إنما السجود في الجهرية؛ لأهم يسمعونه ويعرفون أنه 
سجد للتلاوة» أما في السرّية فإنهم لا يعرفون ذلك. فلو سجد لحصل تشويش» 
وظنوا أنه ساه فنبهوه. 


2 


أبواب سجود التلاوة والشكر £0 


قال المصنف وة : 
باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال 
١١٠-عنابن‏ عمر: أن النبي 2 قرآعام الفتح سجدة» فسجد الناس 
كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض» حتی إن الراكب لیسجد على 
يده. رواه أبو داود”". 

۲ - وعن عمر: أنه قرأعلى المنبر يوم الجمعة سورة النحل» حتى 
جاء السجدة فنزل فسجد وسحد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ 
بها حتى إذا جاء السجدة و ل: أيها الناس» نا لم نؤمر بالسجود. فمن سجد 
فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري”". 

وي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء” ". 

في هذه الأحاديث بیان شرعية سجود التلاوة كما تقلم وأنه يستحب 
للقارئ إذا قرأ سجدة التلاوة أن یسجد» وللمستمعين أن يسجدواء وقد فعل 
ذلك النبى بيا كان يقرأ القرآن في مجلسه فيسجد ویسجد الناس معه سجود 
التلاوة» فدل على شرعية سجود التلاوة» وأنه سنة في الصلاة وخارجها؛ 
لفعله يله في أوقات كثيرة. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ )5١‏ برقم: .)١511(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۲/ 57) برقم: (/ا/ا .)١ ١‏ 


وهكذا لو كان راکبّا وقراً سجدة سجد في الهواء» كما كان يصلي النافلة على 
بعيره في السفر ويركع ويسجد في الهواء" فهكذا سجود التلاوة من باب أولى. 

وخطب عمر لته ومر بالسجدة فنزل وسجد وسجد الناس» كما روي عن 
النبي تا كما تقد(" وني مرة أخرى أخبرهم أنه لا يجب السجود وأنها سنة 
لم يفرض الله ذلك» فلم ينزل ولم يسجد؛ ليبين نه لهم أن سجود التلاوة 
ليس بلازم» ولكنه مستحب. وتقدم أنه مه قرأ عليه زيد بن ثابت لنت سورة 
النجم فلم يسجد فيها""» فدل ذلك على أن السجود غير واجب» وتقدم أنه 
قرأها مرة في مكة فسجد وسجد الناس معه"* فدل ذلك على أن سجود التلاوة 


سنة وليس بفريضة. 


(۲) سبق تخريجه (ص:١55).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:۱۲ ). 


(؟) سبق تخريجه (ص 5٩:‏ 5). 


أبواب سجود التلاوة والشكر £1۷ 


قال المصنف مو : 
باب التكبير للسجود وما يقول فيه 

١ ۳‏ - عن ابن عمر قال: كان النبي بي يقرأعلينا القرآن. فإذامر 
بالسجدة كبر وسجد وسحدنا. رواه أبو داود'. 

۵۶ - وعن عائشة قالت: كان النبي ييا يقول في سجود القسرآن 
باللیل: «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره "» وشن سمعه وبصره» بحوله 
وقوته». رواه الخمسة إلا ابن ماجه( ۳ وصححه الترمذي. 

۵۰۵ - وعن ابن عباس قال: كنت عند النبي بي فأناه رجل فقال: اي 
رأيت البارحة فیما یری النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة 
فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تفول: اللهم احطط عني بها وزرا 
واكتب لي بها عندك آجراء واجعلها لي عندك ذخراء قال ابن عباس: فرأبت 
النبي و قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مشل الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجه"* والترمذي" وزاد فيه: وتقبلها 
مني كما تقبلتها من عبدك داود. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ )5١‏ برقم: .)١511(‏ 

(۲) في نسخة بدون: وصوره. 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 1۰) برقم: »)۱٤۱٤(‏ سنن الترمذي (4۷/۲) برقم: (۵۸۰) سنن النسائي (۲/ ۲۲۲) 
برقم: (۰)۱۱۲۹ مسند آحمد (۲۱/4۳) برقم: (۲۵۸۲۱). 

.)۱۰۵۳( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۳۶) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۲/ 6۷۲ -4۷۳) برقم: .)0۷۹٩(‏ 
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الأفضل عند السجود أن يكبر» يقول: الله أكبر» ولم يرد التكبير عند الرفع 
ولا السلام إذا كان خارج الصلاة یکبر عند السجود فقطء هذا هو الوارد» رواه 


آبو داود» و صححه الحاکم ۲ 


آما في الصلاة إذا سجد للتلاوة فانه يكبّر عند الخفض والرفع؛ لأنه و كان 
في صلاته إذا سجد کبّر وإذا رفع كبّرء كان يُكبّر في الخفض والرفع في 
الصلاة "۳ وذلك يشمل سجود التلاوة» وسجود الصلاة. 

ويقول في سجود التلاوة كما يقول في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلى. 
سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الاعلی»؛ «اللهم لك سجدت. وبك آمنت» 
ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وشق سمعه وبصره فتبارك 
الله أحسن الخالقین». ثبت هذا من حدیث علي #شغه أن النبي بيه كان یقوله في 
السجود" " فيقوله في سجود التلاوة وسجود الصلاة» وإذا دعا فيه: اللهم اغفر 
ي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني» الهم 
اغفر لي ذنبي کله» دقّه وجلّهء وأوله وآخره» وسره وعلانيته» أو دعا بغير ذلك 
كما يدعو في سجود الصلاة -السجود يدعى فيه- فلا بأس كله حسن, ولكن ليس 
بواجب. إنما هو مستحب» سجود التلاوة مستحب في الصلاة وخارجها. 


)١(‏ المستدرك (۲/ ۱۱۲) برقم: (5 ۰)٩۰‏ وليس فيه ذكر التکبیر. 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۵)» صحيح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۲) من حديث أبي هريرة نه . 
(۳) سبق تخريجه (ص:۲۵۹۳). 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۹ 


باب سجدة الشکر 


۰۱٦‏ ۱- عن أبي بكرّة: أن النبي ی كان إذا آناه أمريَسُرٌه أو بُشّر”'' به 


خر ساجدًا شكرًا لله تعالى. رواه الخمسة إلا النسائي''". 

ولفظ أحمد: أنه شهد النبي بيا آناه بشير يبشره بظفر جند له على 
عدوهم ورأسه في حجر عائشة» فقام فخرٌ ساجدًا" ". 

۷ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي 5 فتوجه نحو 
صَدذْقَيِ فدخل فاستقبل القِبّلة فخرٌ ساجدًاء فأطال السجود ثم رفع رأسه. 
فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى 
عليك صلیت عليه» ومن سلم عليك سلمث عليه. فسجدت لله شكرًا). 
زوا 

۸-وعن سعد بن أبي وقّاص قال: خرجنا مع النبي بي من مكة 
نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عَرْوَرَاء نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة. 
ثم خر ساجدًاء فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدًاء فعله 
ثلاناء وقال: «إني سألت ربي وشفعت لامتي» فاعطاني ثلث آمتي» فخررت 


هه بر 

(۲) سنن آبي داود (۸۹/۳) برقم: (۰)۲۷۷ سنن الترمذي (۱۶۱/4) برقم: (۱۵۷۸)) سنن ابن ماجه 
(4670/۱) برقم: (۱۳۹6). 

(۳) مسند آحمد (۱۰۱/۳4) برقم: (۲۰۵۵). 

.)۱۱16( مسند آحمد (۲۰۱/۳) برقم:‎ )٤( 
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ساجدًا شكرًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي» فأعطاني ثلث 
آمتي» فخررت ساجدًا لربي شكرًاء شم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي. 
فأعطاني الثلث الآخر. فخررت ساجدًا لربي». رواه أبو داود”''. 

وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مُسيلمة. رواه سعید". 

(۳ + 5 ۰ #2 ۰ 18 

وسجد علي حين وجد ذا الثدّيّة في الخوارج. رواه أحمد في مسنده :. 

وسجد كعب بن مالك في عهد النبي ی لما بُشّر بتوبة الله عليه. وقصته 
9 1 
متفق علیها . 

هذه الأحاديث والاثار كلها في سجود الشكرء وکلها يشد بعضها بعضاء 
ويشهد بعضها لبعض» وهي تدل على شرعية سجود الشکر فإذا بش الإنسان 
بأمريسرّه فإنه يستحب له السجود كسجود الصلاة» والتلاوة. 

ولا يشترط له الطهارة مثل سجود التلاوة؛ لأنه يأتي على حالات ليس 
بمستعد فهو خضوع لله كسجود التلاوة» فإذا بُشر بنصر نصر الله به 
المسلمين» أو بموت عدو من الكبار الذين لهم أثرهم في عداوة المسلمین أو 


$ 


\E 


(۱) سنن أبي داود (۳/ )۹٩-۸٩‏ برقم: (۲۷۷۵). 

(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. وينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي /٤(‏ ۷۳) 
برقم: (0015). 

(۳) مسند أحمد (۲۰۹/۲) برقم: (۸4۸). 

(4) صحیح البخاري (0/ ۷-۳) برقم: »)٤٤۱۸(‏ صحیح مسلم (4/ ۲۱۲۷-۲۱۲۰) برقم: (۱۹ ۲۷)» مسند 
آحمد (۲۵/ ۲-۷۲ ۷) برقم: (۱۵۷۸۹). 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۷1 


بُشر بشيء آخر مما يسرّه شرع له السجود. 

[وكونه يستقبل القِبُلّة في سجود الشكر آولی وإلا فليس فيه دليل على 
الاستقبال؛ لأنها ليست بصلاة وإنما خضوع للّه]. 

ولهذا سجد كعب بن مالك عقن لما بُشر بتوبة الله عليه» وسجد أبو بكر 
الصدّیق «نثثه لما جاءه خبر مُسيلمة» وسجد النبي ية لما جاءه خبر الأسود 
العنسي أنه قتل» وسجد علي اض لما وجد ذا الثدَية في قتلى الخوارج» فالأمر 


في هذا كثير ومعروف» وفيه فضل وأجر. 


ابواب 


أبواب سجود السهو V0‏ 


قال المصنف وة : 
أيواب سجود السهو 
باب ما جاء فيمن سلّم من نقصان 

۱۹ ۰- عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله كَل 
[حدی صلاتي العشي فصلی رکعتین ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ علیها کأنه غضبان» ووضع يده الیمنی على الیسری وشبّك 
بين أصابعه. ووضع خده الأيمن على ظهر کفه الیسری» وخرجت السَّرّعَان 
من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمس فهابا 
أن يكلّماه وفي القوم رجل يقال له: ذو البدین» فقال: با رسول الله أنسيث 
أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم انش ولم تقصر». فقال: «أكما يقول ذو 
الیدین ؟) فقالوا: نعم فتقدّم فصلى ماترك شم سلم ثم كبّر وسجد مشل 
سجوده أو آطول ثم رفع رأسه وکثر ثم كبّر وسجد مشل سجوده أو أطول. 

۱ 2 

ثم رفع رأسه وكبرء فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: أنبئت أن عمران بن 
خصّين قال: ثم سلَّم. متفق عليه" . 

وليس لمسلم فيه: وضع اليد على الید. ولا التشبيك. 

وی روابة: قال: بينما آنا أصلي مع النبي بيا صلاة الظهر سلم من 
ركعتين؛ فقام رجل من بني شلیم فقال: يا رسول الله» أقصرت الصلاة أم 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۰۳) برقم: (4۸۲)» صحيح مسلم (۱/ 107) برقم: (0۷۳)» مسند أحمد 
(۱۳۰/۱۲) برقم: (۷۲۰۱). 


۷٦‏ کناب الصلاة 
نست؟. وساة الحديث .وأو أحيد() 00 
نسیت؟.. وساف الحدیث. رواه احمد > ومسلم ۱ 

وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته» وبعد |سلامه. 


وني روابة متفق علیها: لما قال: «لم آنس ولم تقصر»» قال: بلی قد 


(۳) 
4 5 
بجواب سؤال. 


- وعن عمران بن حصین: أن رسول الله بيا صلى العصر فسلم 
في ثلاث رکسات ثم دخل منزله -وفي لفظ: فدخل الحُجُرة- فقام إليه رجل 
يقال له: الخِرّْاق» وکان في يده طول. فقال: با رسول الله» فذکر له صنيعه» 
فخرج غضبان یج رداءه حتی انتهی إلى الناس فقال: «أصدق مذا؟» قالوا: 
نعم» فصلی ركعة ثم سلم. ثم سجد سجدنین ثم سلم. رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي *. 

5 1 2 

۱ - وعن عطاء: أن ابن الزبير صلى المغرب فسام في ركعتين؛ 
فنهض ليستلم الحجر فسبّح القوم» فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي 
وسجد سجدتین» قال: فَذَّكِرَ ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة 


(۱) مسند أحمد (۱۵/ ۲۱۳) برقم: (451414). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ )5١‏ برقم: (۵۷۳). 

(۳) صحیح البخاري (1۸/۲) برقم: (۱۲۲۹)) ولم نجده في صحیح مسلم. 

)۲۰/۳( برقم: (0۷4)) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۰)۱۰۱۸ سنن النسائي‎ )5 ١ 5 /۱( صحیح مسلم‎ )٤( 
برقم: (۱۲۳۷) سنن ابن ماجه (۳۸۶/۱) برقم: (۰)۱۲۱۵ مسند آحمد (1۱۲-۰۱/۳۳) برقم:‎ 
.)۱۹۸۲۸۱( 


أبواب سجود السهو 5/1 


نبيه يَكلِ. رواه آحمد(۱) 

0 
الانسان عن تقص ماذايقعل. 

دلت السّنة على أن الإنسان إذا سلّم عن نقص وهو إمام أو منفرد ثم تذكر أو 
در فإنه يكمل الصلات فإذا كمّلها وسلم يسجد للسهو بعد السلام؛ هذا هو 
الأفضل؛ لأن الرسول يله سلّم من نتين في الظهر سهرًا فلما به قام وصلى 
الركعتين الأخرتين وسلم ثم سجد للسهو سجدتين بعد السلام. 

وفي حديث عمران بن خصين انه : أنه ية صلى ثلانًا في العصر ثم قام إلى 
بعض خجّره. فتبّه أن الصلاة ناقصة وأنه سهاء فرجع وکتّلها فصلى ركعة ثم 

وفي حديث ابن الزبير نشد : أنه سلم من ثنتین في المخرب. فنبّه أنه ترك 
ركعة د فكمّلها وسجد للسهوء فقال ابن عباس يغد : (ما أماط عن سنة نبيه يَككِ). 
بل وافق اله 

فهذا كله یدلنا على أن الساهي سواء كان إمامًا أو منفردًا إذا سلّم عن نقص 
فإنه يكمل إذا تذکر أو ذكر فيكمل الصلاة وصلاته صحبحة إذا لم يكن الفصل 
قد طال فإنه يكملها وإذا سلّم سجد للسهو بعد السلام» هذا هو الأفضلء وان 


(۱) مسند أحمد (۳۲۰/۵) برقم: (۳۲۸۵). 


7۸ كتاب الصلاة 


سجد قبل السلام أجزا؛ لكن بعد السلام أفضل ا بالنبي ا 

وفي تشبيكه ول ليديه بعد السلام ما يدل على أنه لا بأس بتشبيك الأصابع 
بعد السلام من الصلاة» وإنما يكره ذلك قبل الصلاة» في طريقه إلى الصلاة» وفي 
انتظاره للصلاة لا يشبّك بين آصابعه هذه السنّة» لكن بعد السلام لا حرج أن 

وفيه: أن كلام الانسان في حال السهو كونه تكلم وحصل مراجعة لا يبطل 
الصلاة؛ لأن كلامه لمصلحتهاء كونهم قالوا له: أنسيت؟ فقال رسول الله كَللِ: 
(لم أنس) ثم تكلم» يدل على أن الكلام في النسيان بين الامام والجماعة حتى 
يتحقق من السهو أنه لا یضر وأنهم يكملون الصلاة» وأن هذا كلام لا يضر. 
ولا یبطل الصلاة؛ لأنه كلام في مصلحتها هل هي تامة أم لا؟ فكان الكلام 
معفوًا عنه في هذه الحال؛ لأنه لمصلحة إكمال الصلاة. 


4 4 2 
جرد 2 کاڊ 


آبواب سجود السهو ۷۹ 


قال المصنف ۶ : 
یاب من شک 2 صلاته 


۲ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله بي یقول: 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر آواحدة صلی آم ثنتين؛ فلیجعلها 
واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلانًا؛ فليجعلها تین وإذا لم يدر ثلانًا 
صلى آم أربمًا؛ فليجعلها ثلاناء ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل 
أن يسلّم سجدتين». رواه آحمد وابن ماجه " والترمذي وصححه”". 

وني رواية: سمعت رسول الله 27 يقول: من صلی صلاة يشك في 
النقصان فليصلٌ حتى يشك في الزيادة». رواه أحمد“. 

۳ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِِ: «ذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانًا آم أربمًا؛ فليطرح الشك ولیبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن بسلم. فإن كان صلی خمسًا 
شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». رواه 
أحير 0 وسلم 0 


6 - وعن إبراهيم عن عَلْقَمة عن ابن مسعود قال: صلى النبي يا 


.)١1595( مسند أحمد (۳/ ۱۹۵-۱۹6) برقم:‎ )١( 
.)۱۲۰۹( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۱) برقم:‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي (۲/ 5 5 40-۲ ۲) برقم: (۳۹۸). 
(4) مسند آحمد (۲۱۸/۳) برقم: (۱۱۸۹). 

(6) مسند آحمد (۲۲۲-۲۲۱/۱۸) برقم: (۱۱۰۸۹). 


() صحيح مسلم ٠ /١(‏ ۰) برقم: (۵۷۱). 


غ2 كتاب الصلاة 


-قال إبراهيم: زاد أو نقص- فلما سم قیل: يا رسول الله» حدث في الصلاة 
شيء؟ قال: «لاء وماذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذاء فثنی رجليه واستقبل 
القبلة فسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في 
الصلاة شيء أنبأتكم به ولکن إنما آنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسیت 
فذگروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم 
ليسلم» ثم ليسجد سجدتين». رواه الجماعة إلا الترمذي”'. 

وفي لفظ ابن ماجه'''» ومسلم " في رواية: «فلينظر أقرب ذلك إلى 
الصواب». 

65- وعن أبي هريرة أن النبي ی قال: «إن الشيطان يدخل بين ابن 
آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلىء فإذا وجد”*' ذلك فليسجد سجدتين قبل 
آن سلّم». رواه أبو داود "* وابن ماجه"". 


وهو لبقية الجماعة إلا قوله: «قبل أن ُسلّم»(. 


() صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (۱ ۰64۰ صحیح مسلم (40۰/۱) برقم: (۰)۵۷۲ سنن أبي داود 
(۲۷) برقم: (۰)۱۰۲۰ سنن النسائي (۲۸/۳) برقم: (۰)۱۲۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۰) برقم: 
(۰)۱۲۰۳ مسند آحمد (۲۳۲/۷) برقم: (4 4۱۷). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۲) برقم: (۱۲۱۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۰۱) برقم: (۵۷۲). 

(4) في نسخة زیادة: آحدکم. 

(۵) سنن أبي داود (۲۷۱/۱) برقم: (۱۱۳۲۰۱۰۳۱). 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۶) برقم: (۱۲۱۷). 

(۷) صحیح البخاري (1۹/۲) برقم: (۱۲۳۲)» صحیح مسلم (۳۹۸/۱) برقم: (۰)۳۸۹ سنن الترمذي 
(۲6/۲) برقم: (۰)۳۹۷ سنن النسائي (۳۰/۳) برقم: (۱۲۵۲) مسند آحمد (۲۳۲/۱۲) برقم: 
(۷۲۸۲). 


أبواب سجود السهو ۸۱ 


5- وعن عبد الله بن جعفر أن النبي بي قال: «من شك في صلاته 
فلیسحد سحدنین بعدما ُسلّم». رواه ام : وأبو داوو"» والنسائي ". 

هذه الأحاديث تتعلق بالسهو تقدم جملة في ذلك» وهنا ما یتعلق بالشك. 

بين الرسول ی في حديث آبي سعید انه وما جاء في معناه: أن الواجب 
على من شك في صلاته أن يبني على اليقين ویطرح الشك» هذا هو الواجب 
على المصلى في الفرض والنفل» رجلا كان أو امرأة» إمامًا أو منفرداء أما 
المأموم فهو تبع لامامی وينه إمامه إذا غلط وسها. 
شك هل صلى ثنتين أو واحدة يجعلها واحدة» وإذا شك هل صلى ثنتين أو 
ثلاثًا يجعلها ثنتين» وإذا شك أصلى ثلائا أو أربعًا في الظهر أو العصر أو العشاء 
يجعلها ثلاناء ثم يكمل صلاته ثم یسجد سجدتين قبل أن سلم ثم يسل 
فيكون سجود السهو قبل السلام هذا السئة. 

وهذا يقع كثيرًا للناس» قال النبي يك (فإن كان صلى خمسًا شفعن له 
صلاته» وان كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان)» فهو هذه الزيادة 
يرغم الشيطان ويكمل صلاته وهذا يقع كثيرًا للمصلي. فإذا حدث معه الشك 
في الظهر أو في العصر أو في العشاء هل صلى ثنتين أو ثلاثا يجعلها ثنتين» أو هل 
(۱) مسند أحمد (7/ ۲۸۰) برقم: (1765). 


(۲) سنن أبي داود (۲۷۱/۱) برقم: (۱۰۳۳). 
(۳) سنن النسائي (۳/ ۳۰) برقم: (۱۲4۸). 


AY‏ ۱ کناب الصلاة 


و 5 وو 
عمسم 

وهكذا في الجمعة والفجر إن شك أصلى واحدة أو ثنتين يجعلها واحدة 
ويأتي بالثانية ویسجد للسهو ويُسلم» وهكذا لو كان في التراويح أو في بجده في 
الليل أو في صلاة الضحى أو ني أي صلاة. 

أما إذا غلب على ظنه فإنه يتحرى الصواب فيتم عليه» ويكون السجود بعد 
یُسلّم ثم ليسجد سجدتین بعد ذلك» فإذا شك صلی ثلانًا أو نتین وغلب على 
ظنه آنها ثلاث جعلها ثلانًا ثم كمّل ثم اتی بالتحيات ثم بعدما يفرغ منها يُسلّم 


أيواب 
صلاة الجماعة 


أبواب صلاة الجماعی ۶۰.۱6 


قال المصنف طلم : 
باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن 3 بیوتهن" 

۵۹ - عن ابن عمرء عن النبي با قال: «ذا استأذنکم نساؤكم باللیل 
إلى المسجد فأذنوا لهن». رواه الجماعة إلا ابن ماجه”". 

وني لفظ: لا تمنع"" النساء أن يخرجن إلى المساجد. وبيوتهن خيرٌ 
لهن». رواه أحمد”؟". وأبو داود". 

١ ۱۰‏ - وعن أبي هريرة» أن النبي ی قال: «لاتمنعوا إماء الله مساجد 
الله» ولیخرجن تفلات». رواه آحمد" » وأبو داود". 

۱ - وعن آبي هربرة قال: قال رسول الله 22: «أيما امرأة أصابت 
بخورًا فلا تشسهدنْ معنا العشاء الاخسرة». رواه مسلم ( وأبو داودلگ 
والنسائي”'''. 


.)١١178( الأبواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ ْله لها. من حديث (۱۰۲۷) إلى حديث‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۷۲) برقم: (۰)۸۱۵ صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) برقم: (547)» سنن أبي داود 
(۱۵۵/۱) برقم: (015)» سنن الترمذي (404/۲) برقم: (۰)۵۷۰ سنن النسائي (۲/ 4۲) برقم: ( ۰6۷۰ 
مسند آحمد (۹/ 1۲) برقم: (۵۰۱۲۱). 

(۳) في نسخة: لا تمنعوا. 

(6) مسند آحمد (۹/ ۳۳۷) برقم: (/55 ۵). 

(5) سنن أبي داود (۱۵۵/۱) برقم: (۵7۷). 

(1) مسند آحمد (409/۱۵) برقم: (451405). 

(۷) سنن أبي داود (۱۵۵/۱) برقم: (۵1۵). 

(۸) صحیح مسلم (۳۲۸/۱) برقم: (46 4). 

(9) سنن آبي داود (۷۹/۶) برقم: (4۱۷). 

)١ 20)‏ سنن النسائي (۱۵/۸) برقم: (۵۱۲۸). 


4۸٦‏ كتاب الصلاة 


۲ - وعن آم سلمةء أن النبي بيا قال: «خير مساجد النساء قَعْرٌ 


بيوتهن). رواه أحمد”''. 


۳ - وصن يحيى بن سعید» عن عَمْرَّة عن عائشة قالت: لو أن 
رسول الله ية رأى من النساء ما رآينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو 
إسرائيل نساء‌ها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. 
متفق عليه" . 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على جواز صلاة النساء في المساجدء وأنه لا 
يجوز للزوج منعها من المسجد إذا خرجت متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة» وما 
ذاك إلا لأنها قد تستفيد من حضور المسجد في كيفية الصلاة تتأسى بصلاة 
الرجال» وتستفيد من الخطب والمواعظ والتذکی فلهذا هي الأزواج عن 
منعهن» يقول يَكِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»””". وني 
اللفظ الآخر: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات)» ويقول عَلةِ: 
(أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدنٌ معنا العشاء الاخرة) آخرجه مسلم في 
الصحيح. 


فإذا التزمت بالآداب الشرعية من التستر وعدم الطيب فلا تمنع» وكان نساء 


(۱) مسند أحمد (55/ )١150-1١715‏ برقم: (۲۱۵۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۷۳) برقم: (879)» صحیح مسلم (۳۲۹/۱) برقم: (440)» مسند آحمد 
(۱۹/۱) برقم: (۲1۰۲). 

(۳) صحیح البخاري (۳۸/۷) برقم: (۰)۵۲۳۸ صحیح مسلم (۳۲۱/۱) برقم: (41۲)» من حدیث 
ابن عمر نت . 


آبواب صلاة الجماعم 39 


المؤمنات یحضرن مع النبي ی صلاة الفجر وهن متلفعات متسترات" لکن 
بیوتهن خير لهن؛ لأنها معرضة للفتنة» فبیتها خير لهاء لکن إذا خرجت لمصلحة 
فلا بأس؛ كأن تخرج لسماح الموعظةء وللتأسي بالإمام والمصلین في الرکوع 
والطمانينة والتعل؛ لأنها تکسل لوحدها في التراویح وقیام رمضان. 

فالمقصود: أنه إذا كان فيه مصلحة مع زوال المضرة فلا يمنعهاء وذلك بأن 
يخرجن متسترات بلا طيب یظهر للمارة؛ لاهن فتنة ومع الطیب تکون الفتنة 
آشد. ولهذا قال يلِةِ: (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدنْ معنا العشاء الآخرة)؛ 
لأن البخور يظهر إذا مرت بالطرق وريحه قوي يخرج منهاء وهکذا أنواع 
الأطياب التي لها رائحة بينة» متى وجدت فيها فلا تخرج إلى المسجد ولا إلى 
غيره؛ حسما للفتنة» ودرءًا للمفسدة» ولهذا قالت عائشة نا : (لوأن 
رسول الله يِه رأى من النساء ما رأينا لمنعهن). 

والمقصود: أنه یا منع خروجهن فاتنات؛ وسنته يك كافية» وقد كفت في 
كل شيء ولم يتوف كل إلا وقد بلّْ البلاغ المبين» وأکمل الله له الدين» فقول 
عائشة تا هنا من اجتهادهاء وإلا فالأمر واقع» الذي بينه ما كافٍ شاف: 
الوم م لث کک دیک ومع نمی #المائدة:0]؛ فقد أبان وأوضح با لا 
تخرج إذا لم يحصل منها الستر والبعد عن أسباب الفتنة» فما ذكرته عائشة نیا 
آمر موجود في سنته و5 واضح» وإنما یسمح لهن عند عدم وجود المفسدة: (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله)؛ «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
یمنعها»؛ رعاية للمصلحة التي قد تحصل لها من التأسي بالرجال في صفة 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۷۳) برقم: (851)؛ صحيح مسلم (۱/ 550) برقم: (180)» من حديث 


عائشة نا . 


EAA‏ کناب الصلاة 


الصلاة والطمأنينة» كيف تصلي» وكيف تركع» وكيف تسجد» فما كل امرأة 
عندها من يعلمها. 

ثم الفائدة الأخرى: أنها قد تسمع الموعظة والخطبة والتذكير» فتستفيد من 
خطبة الجمعة والموعظة والدروس, فهن في أشد الحاجة إلى الفائدة والعلم 
لكن عليهن أن يتقين الله وأن يخرجن في غاية من الستر» والبعد عن أسباب 
الفتنة وإلا فتمنع. 


2 ع کرد 


أبواب صلاة الجماعي ۸۹ 


قال المصنف طلم : 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 

٤‏ ۱- عن آبي موسى قال: قال رسول الله كَكلهِ: دزن أعظم الناس في 
الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشی». رواه مسلم. 

۰۵ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «الابعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أجرًا». رواه آحمد"" وأبو داود!" وابن ماجه*. 

5- وعن أب بن کمب قال: قال رسول الله يكلِْ: صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل. وما كان أكثر فهو أح ب إلى الله تصالی». رواه آحمد(* 


)۷( ا‎ ,۱ (DD 
5 وأبو داود > والنسائي‎ 


هذه الأحاديث فيها الحث على الصلاة في المسجد الابعد» وأنه أعظم 


أجرًا. 


.)11۱۲( برقم:‎ ۰ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۹0۳۱( مسند أحمد (۱۵/ ۳۲۷) برقم:‎ )۲( 


(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱5۲) برقم: (۵۵7). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۷) برقم: (۷۸۲). 

(0) مسند آحمد (۱۸۹-۱۸۸/۳۵) برقم: (۲۱۲۰۵). 
(7) سنن آبي داود (۱۵۲-۱۵۱/۱) برقم: (5 00). 
(۷) سنن النسائي (7/ 5 )١١‏ برقم: (۸4۳). 


۶:۹۰ كاب الصلاه 


یقول كَكِِ: (إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا آبعدهم إليها ممشی) كلما كان 
المسجد آبعد كان أجره أكثر. ومن هذا حديث الصحابي الذي كان بعيدًا عن 
المسجد. وكان لا تفوته صلاة مع النبي یل فقال له بعض الناس: لو اشتريت 
حمارًا تركبه في الرمضاءء والليلة الظلماء فقال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي 
إلى المسجد. ورجوعيء فقال النبي بي «قد جمع اله لك ذلك کله»۳ إلا أن 
يكون له في المسجد الأدنى آسباب أخرى ككثرة الجنائز» أو لأنه يأمّه» أو لأنه 
بحضوره يجتمع الناس ویکثرون إذا كان هناك مصلحة في الأقرب فتراعى 
المصلحة. 


U 9 
د‎ ¥ 


ع 
)١(‏ صحيح مسلم (۱/ )51١‏ برقم: (11۳) من حديث أبي بن كعب جاه . 


أبواب صلاة الجماعي ۹۱ 


قال المصنف وة : 
باب السعي إلى المسجد بالسكينة 

۷ ۱ ۱- عن أبي قتادة قال: بيدما نحن نصلي مع النبي بيا إذ سمع جَاَبَّة 
رجال. فلما صلى قال:«ما شأنكم؟) قالوا: استعحلنا إلى الصلاة فال: 
افلا تفعل وا إذا آتیتم الصلاة فعليكم السكينة فماأدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». متفق علیه"". 

۸ - وعن أبي هريرة» عن النبي بء قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعلیکم السكينة والوقار؛ ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا). رواه الجماعة إلا الترمذي '". 

ولفظ النسائي" وأحمد“ في رواية: «فاقضوا». 


وني رواية لمسله””: «ذاثوّب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن 
ليمش وعليه السكينة والوقارء فصل ما آدرکت. واقض ما سبقك». 


وفيه: حجة لمن قال: إن ما أدركه المسبوق آخر صلاته» واحتج من قال 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: »)1۳١(‏ صحيح مس لم (4۲۱/۱) برقم: (1۰۳)) مسند آحمد 
(۲/۳۷) برقم: (۲۲۱۰۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: ( ۰۱۳ صحیح مسلم (4۲۰۱/۱) برقم: (1۰۲) سنن آبي داود 
(۱۵/۱) برقم: (۲ 0۷ سنن النسائي (۱۱۵-۱۱۶/۲) برقم: »)871١(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵۵) برقم: 
(۰)۷۷۰ مسند آحمد )٩۱/۱۳(‏ برقم: (۷1۷۲). 

(۳) سنن النسائي (۲/ ۱۱۵-۱۱6) برقم: (۸۲۱). 

.)۷۲۵۰( مسند آحمد (۱۲/ ۱۹۲) برقم:‎ )٤( 


(5) صحیح مسلم (4۲۱/۱) برقم: .)1١7(‏ 


۹۲ كتاب الصلاة 

بخلافه بلفظ: الإتمام. 

هذه الأحاديث فيها الحث على السكينة والوقار في السير إلى الصلاة وعدم 
العجلة. 

ففيها: الدلالة على أنه ينبغى لقاصد الصلاة أن تكون عليه السكينة والوقارء 
فلا يعجل» لهذا أنكر عليهم النبي و لما سمع الجَلّبة قال: (فلا تفعلوا إذا 
أتيتم الصلاة فعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)» هكذا 
السّنة إذا خرج من بيته يمشي وعليه السكينة والوقار ولو سمع الإقامة يمشي 
بالسكينة المشى المعتاد» فما أدرك صلى» وما فاته قضى» والحمد للّه. 

وأكثر الروايات: (فأتموا)» فهى تدل على أن ما أدركه هو أول صلاته» وما 
يقضيه هو آخرهاء فما أدركه مع الإمام هو آول صلاته» فيقرأ مع الفاتحة ما 
تيسر» ويقراً في الثالثة والرابعة الفاتحة. 
صلاته» وما يقضيه هو أولها؛ لقوله: (فاقضوا). ولكن أكثر الأحاديث وأصحها: 
تمامهاء والأمر في هذا واسع» لكن هذا هو الأرجح» أن ما يقضيه هو الكمال 
والتمام. 


رد 8 3 


أبواب صلاة الجماعت ۹۳< 


قال المصنف لش : 


باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 


۹ - عن أبي هريرةء أن النبي يي قال: «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» فإذا صلی لنفسه فلیطوّل ما 
شاء». رواه الجماعة إلا ابن ماجه" لكنه له من حديث عثمان بن أبي 
العاص”". 

۰ - وعن أنس قال: كان النبي َي يوجز الصلاة ويكملها””. 

وني روابة: ماصليت خلف إمام قط أخف صلة ولا أتم صلاة من 
النبي یٍ. متفق عليهما ''. 

۱ - وعن آنس, عن النبي بي قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وجُد أمه 
من بکائه». رواه الجماعة إلا آبا داود و النسائي" لکنه لهمامن حديث 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۶۲) برقم: (۰)۷۰۳ صحیح مسلم (۳۶۱/۱) برقم: (47۷)» سنن آبي داود 
(۲۱۱/۱) برقم: (۰)۷۹۶سنن الترمذي (۱/ 40۱) برقم: (۰)۲۳ سنن النسائي (۲/ ۹6) برقم: (۸۲۳)) 
مسند آحمد (۲۰۷/۱۲) برقم: (۱۳۰ 6 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۱۲/۱) برقم: (/1/1). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳) برقم: ( 06۷۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (419) مسند أحمد 
(4۸/۱۹) برقم: (۱۱۹۹۰). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۱8۳) برقم: (۰)۷۰۸ صحیح مسلم (۱/ 4 ۳) برقم: (1۷۳) مسند آحمد 
(۳۹۷-۳۹۰/۲۰) برقم: (۱۳۱۵۰). 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۱8۳) برقم: (۰)۷۰۹ صحیح مسلم (۱/ ۳۳) برقم: (4۷۰) سنن الترمذي 
(۲۱6/۲) برقم: (۰)۳۷۱ سنن ابن ماجه (۳۱۷/۱) برقم: (۰)۹۸۹ مسند آحمد (۱۹/ ۱۲۳) برقم: (۱۲۰۲۷). 


25 كتاب الصلاة 


أبي قتادة'. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعناية بالصلاة» وعدم التساهل بهاء والعناية 
بالمأمومين» والرحمة لهم والرأفة “ee‏ وأن صلاته له كانت إيجارًا في تمام» 
ولهذا قال أنس ننه : (ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من 
النبي یل يعني: أن صلاته كانت تمامًا في التخفیف» ليس فيها طول يشق على 
الناس» فكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية» كما جاء في حديث 
أبى قتادة و 


.)۸۲( سنن أبي داود (۲۰۹/۱) برقم: (۰)۷۸۹ سنن النسائي (۲/ 40) برقم:‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه (ص:۲۷۷). 


أبواب صلاة الجماعي £۹0 


قال المصنف ۶ : 
باب إطالة الإمام الركعة الأولى 


وانتظار من أحس به دا خلا ليدرك الرکعة 


فيه عن أبي قتادة» وقد ی 

ل ١‏ - وعن أبي سعيد قال: لقدكانت صلاة الظهر تقام. فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأء ثم بأتي ورسول الله یا في 
الركعة الأولی ممايُطولها. رواه اخ ومسل" وابن ماع 
والئسائي ". 

o‏ ۱- وعن محمد بن جحادة» عن رجل» عن عبد الله بن آبي آونی: 
أن النبي ب كان يقوم ني الرکعة الأولی من صلاة الظهر حتی لا یسمع وقع 
قدم. رواه آحمد( وأبو داود(۲. 


حديث. (حتی لا يسمع وقع قدم). حديث ضعيف؛ لأن فيه رجلا ۱ 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۷۷). 

(۲) مسند أحمد (4۱۸/۱۷) برقم: .)١١1701/(‏ 
(۳) صحيح مسلم (۳۳۵/۱) برقم: ٤(‏ 4۵). 

.)۸۲۵( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۰) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (۲/ ۱۹4) برقم: .)٩۷۳(‏ 

(7) مسند آحمد (۳۱/ 4۸4) برقم: (۱۹۱6). 
(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۸۰۱۲). 
(۸) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ 1۸۹). 


لكن الأحاديث ثابتة في أنه كان يطول الأولى أكثر من الثانية حتى يتلاحق 
الناس لإدراك الركعة الأولى. 

فالسّنة للإمام أن تكون الأولى أطول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وال اح الا وی كدو اتو واا که اه لیم طول 
يشابه فعله ييل من غير مشقة على الناس» وهذا من باب الرحمة والرأفة والعناية 
بالمأمومين» فيكون على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين. 


عد ا $ 


آپواب صلاة الجماعن 3-9۹ 


قال المصنف للم : 
باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته 


۶6 - عن أبي هربرةء أن رسول الله یل فال: «رنما ممل الامام 
ليُؤتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا كبّر فکبروا وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدواء 
وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». متفق عليه”''. 

وفي لفظ: «إنما الإمام ليّؤتمٌ به» فإذا كبّر فكبرواء ولا تکبروا حتى يُكبّر 
وإذاركع فاركعواء ولا ترکسواحتی يركع. وإذا سجد فاسجدواء ولا 


تسحدوا حتى پسحد». رواه آحمد(۲ وأبو داود”". 


6 - وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِةِ: «أمايخشى أحدكم 
صورته صورة حمار؟). رواه الجماعة . 


5١١‏ وعن الس نال: قال رسول الله عد «أيها الناس. إن إمامكم. 
فلات بقوني بالركوع ولا بالس‌جود. ولا بالقيام ولا بالقعود. ولا 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱6۵) برقم: (۷۲۲)» صحيح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (515)» مسند أحمد 
(۱۲۳/ 960-145 ) برقم: (۸۱۵۲). 

(۲) مسند آحمد (۱/ ۱۹۷) برقم: (۸۵۰۲). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ )١155‏ برقم: (۱۰۱۳). 

(1) صحیح البخاري (۱/ ۰)برقم: (1۹۱)» صحیح مسلم (۳۲۰/۱) برقم: (۰)4۲۷ سنن آبي داود 
(۱۷/ ۱ برقم: (۰)1۲۳ سنن الترمذي (۲/ 1-۷۰ 4۷) برقم: (087)» سنن النسائي (4۱/۲) برقم: 
(۸۲۸ سنن ابن ماجه (۳۰۸/۱) برقم: (4551))» مسند آحمد (۱۵/ 50 0) برقم: (۹۸۸۶4). 


2۹۸ كتاب الصلاة 


بالانصراف». رواه أحمد”'', و مسلم. 

۷ - وعنهء أن النبي بَا قال: «إنما عل الامام ليَوْتمٌ به» فلا تركعوا 
حتى یرکع» ولا ترفعوا حتى برفع». رواه البخاري ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة وما جاء في معناها كلها تتعلق بوجوب متابعة الامای 
وتحريم مسابقته» والنهي عن موافقته أيضًاء فان الواجب هو الاقتداء بالامام 
وعدم مسابقته» وعدم موافقته؛ بل يكون بعده. 

لأن المأموم له مع الإمام ثلاث حالات: المسابقة» والموافقة» والمتابعة 
بعده» والمشروع هو المتابعة» فلا يسابق ولا يوافق بل يكون بعده فمتابعته 
واجبة» ومسابقته محرّمق رمرافقته آقز احوالها الکر اه ولهذا قال يَكلنَهِ: (إنما 
جُول الامام ليُوتمٌ به) أي: لأن يأتمَّ به المأموم ويقتدي به (فإذا كبر فكبرواء ولا 
تكبروا حتى يُكبّرء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع)» «وإذا صلی قائمًا 
فصلوا قيامًاء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا آجمعون»"* وني اللفظ الآخر: 
(إنما جُول الامام ليُوتمٌ به فلا تختلفوا علیه» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا سجد فاسجدوا).. الحدیث هذا هو الواجب؛ أن يكون المأموم تبعّاله 
بالاتصال متابعة متصلة فإذا كبر كبّر بعده في الحال لا يتأخر» وإذا ركع ركع 


(۱) مسند أحمد )05/١19(‏ برقم: (۱۱۹۹۷). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۰) برقم: (5757). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ )١ 50-١179‏ برقم: (1۸۹) بلفظ: «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا». 
)٤(‏ صحيح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: (4۱۷) من حديث أبي هريرة وه . 


أبواب صلاة الجماعي ۹۹ 


بعده في الحال؛ لأنه أتى «بالفاء» المقتضية للترتيب بالاتصال: (فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد) فالمأموم يتابعه متصلا لا متأخرّاء لكن لا يكون معه ولايكون قبله. 
بل بعده متصلا» فإذا قال الامام: الله آکس يقول المأموم: الله أكبرء وإذا ركع 
واستوى راكعًا ركع المآموم وإذا رفع واستوى رأسه مرتفعًا رفع المآموم وإذا 
سجد واستوى وانقطع صوته تابعه المأموم» وهكذا. 

وإذا صلى قاعدًا لمرض صلوا قعودًا آجمعون» كما صلى بهم النبي ول في 
مرض موته قاعدًا فصلوا خلفه قعودًا”''» ويجوز أن يصلوا قيامًا؛ لأنه في إحدى 
صلواته في مرضه صلى قاعدًا وصلوا قيامّاء كان أبو بكر يغه يصلي بالناس 
متابعًا للنبي كك يعني: يُسُمع الناس ويبلغهم صلاة النبي كله فصلى أبو بكر حهلنه 
والناس قيامًاء وهو يي قاعد""» فدل على جواز القيام والإمام قاعد» لكن 
الأفضل أن يصلوا قعودًا؛ لقوله: (فصلوا قعودًا أجمعون». وقوله: (أجمعون) 
توكيد للواو المرفوعة في قوله: (فصلوا). 

آما المسابقة فمحرّمة؛ لقوله يَكِِ: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يحول الله صورته صورة حمار)» فلا 
يجوز المسابقة» بل الواجب أن تكون متابعة لا مسابقة» بعدما ينقطع صوت 
الإمام يُكبّر» وبعدما يستوي راكعًا يركع» وبعدما يستوي ساجدًا یسجد. فلا 


يسابق ولا يوافق. 


(۱) صحيح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (4۱۳) من حديث جابر وشت . 
(۲) صحيح البخاري (۱/ )١55‏ برقم: (۷۱۳)» صحيح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: (۰)4۱۸ من حديث عائشة روك عنها , 


0۰۰ كتاب الصلاة 


وهكذا في حديث أنس متشه يقول كَلْ: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) الانصراف أي: السلام 
يعني: لا يسلمون قبله بل يسلمون بعده» كما في حديث ثوبان جیه : «كان 
رسول الله يكل إذا انصرف من صلاته استغفر الله" أي: إذا سلّم منها قال: 
أستغفر الله» أما الانصراف وهو أن يقوم بعدما سلّم الإمام فلا يضره» لكن كونه 
يتريث ويأتي بالتهليل» هذا هو السنةء فلا یعجل, يأتي بالتهليل الشرعي» ويقول: 
آستغفر الله ثلانّاء اللهم أنت السلام.. إلى آخره» فهذا هو الأفضلء والا 
فالصلاة انقضت بالسلام. 


(اكاسيق ی هه ف 


آبواب صلاة الجماعن 0۰۱ 


قال المصنف 2 : 
باب اتعقاد الجماعة باثنين آحدهما صبي أو امرأة 

۸ - عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي كك 
يصلي من الليل» فقمت أصلي معه. فقمت عن بساره» فأخذ برأسي فأقامني 
عن يمينه. رواه الجماعة ۲ . 

وني لفظ: صليت مع النبي تا وأنا يومئذ ابن عشرء وقمت إلى جنبه عن 
يساره. فأقامني عن يمينه. قال: وأنا یومئذ ابن عشر سنین. تواه اخهد ۲۲ 

48- وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ع: امسن 
استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا رکعتین جميعًا كتبا من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاکرات». رواه أبو داود”". 

هذان الحديثان: فيهما الدلالة على جواز صلاة الرجلين والرجل والمرأة 
جميعًاء وأنه لا حرج في ذلك» سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفالاء فقد قام 
ابن عباس انعا عن يسار النبى َة في صلاة الليل» وكان ابن عباس تعد بات 
عند ميمونة ا خالته» فلما رأى النبي وه قام يصلي في الليل قام 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۶۱/۱) برقم: (1۹۸)» صحيح مسلم )2010/١(‏ برقم: (9/77)» سنن أبي داود 
(4۷-41/۲) برقم: »)۱۳٣١(‏ سنن الترمذي (40۲-80۱/۱) برقم: (۰)۲۳۲ سنن النسائي (۲/ ۸۷) 
برقم: ( ۸۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۲) برقم: (۹۷۳)) مسند آحمد /٤(‏ 0۹-0۸) برقم: (۲۱۹). 

(۲) مسند آحمد (۵/ 4۱۳) برقم: (۳۶۳۷). 


(۳) سنن آبي داود (۲/ ۰ برقم: (۱۵۱). 


0۰۲ کناب الصلاة 


ابن عباس حفن وتوضأ وصف عن یساره» وهو ابن عشر سنین» لم يحتلم 
بعد فأداره النبي اة وجعله عن يمينه واستمر في صلاته. 

فدل ذلك على أن الواحد يقف عن يمين الامام لا عن يساره» وأنه إذا وقف 
على اليسار يديره الإمام حتى يجعله عن يمينه» وصلاته صحيحة لا تنقطع؛ لأن 
الرسول ية آداره وهو في حال الصلاة» فدل على أنه لو صلى صحّت؛ لكنه 
خلاف الموقف الشرعي» فالموقف الشرعي أن يكون عن يمينه إذا كان واحدا. 

وفي الحديث الثاني: حث المرأة والرجل أن يصليًا جميعًا التهجد من اللیل 
وأن الرجل يصلي بزوجته أو بأمه أو بغيرهاء ولا بأس أن يفعل ذلك. 

وقد ثبت عن الرسول و أنه زار بيت أبي طلحة يغه نهارّاء فصلى بهم 
صلاة الضحىء فقام أنس عله واليتيم خلفه وقامت أم شلیم شا خلفهم 
فدل ذلك على أنه لا بأس أن تقف تقف المرأة خلفهم ولو كانت واحدة إذا كان ليس 
معها أحدء لا تصف مع الرجال؛ بل تصف خلفهم» وإذا كانت مع زوجها أو مع 
أبيها أو و ات 
الرجال» ولو أا مَحْرّم؛ لأن الرسول و أقرّ أم سيم “نا خلفهم ولم تقم مع 
بع ا ييا ون 
خلف الرجال في الصلاة إذا لم يكن معها أي شخص ولو واحدة. 


+ 


وأن الجماعة تنعقد باثنين» فإذا كانوا اثنين انعقدت بهم الجماعة. 


وأن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام لاعن یساره وإذا كانا اثنين 


(۱) سيأتي تخريجه (ص: ۳ ۵). 


أبواب صلاة الجماعن 0.۳ 


فیکونا خلف الامام أو یقفان عن یمینه وشماله أو عن یمینه فقط والسنة أن یقفا 
خلفه إذا کانوا اثنين فاکثر. 


٠ه‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب انضراد المأموم لعذر 
ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وی وهي مفارقة 
)۱( 
لعل 
را. 


۰ - وعن آنس بن مالك قال: كان مُعاذ بن جَبّل یوم قومه. فدخل 
حَرَامٌ وهو يريد أن يسقي نخله. فدخل المسجد مع القوم. ذ فلما رأى معادًا 
طول تجوز في صلاته ولحق بنخله یسقیه» فلما قضی معاذ الصلاة قيل له 
ذلك» قال: إنه لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء 
رام إلى النبي ی ومعاذ عنده» فقال: يا نبي الله» إني آردت أن أسقي نخلا 
لي» فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طوّل تجوزت في صلاتي 
ولحقت بنخلي آسقیه. فزعم أني منافق» فأقبل النبي بي على معاذ فقال: 
«آفتان أنت؟ آفتان أنت؟ لا تطوّل بهسم. اقرأ ب لیمک الل 4 لواشنیس 
رها ونحوهما». 

۱ - وعن بُريدة الأشلمي: أن مُعاذ بن جَبّل صلی بأصحابه العشاء 
فقرأفيها: #آفتربت أَلسَاعَةٌ ۰4 فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلی وذهب»› 
فقال له معاذ قولا شديدًاء فأتى النبي ی واعتذر إليه» وقال: إني كنت أعمل 
في نخل وخفت على الماء» فقال رسول الله بيا -يعني: لمعاذ-: «صسل 
بالشمس وضحاهاء ونحوها من السور». رواهما آحمد باسناد صحیح"". 

(۱) صحیح البخاري (۵/ ۱۱-۱۱۳) برقم: (۹ 4۱۲ صحیح مسلم (۱/ 1-۵۷۵ ۵۷) برقم: (۸6۲). 


(۲) مسند آحمد (۲۷۳-۲۷۲/۱۹) برقم: (۱۲۲۶۷). 
(۳) مسند آحمد (۱۱۲-۱۱۵/۳۸) برقم: (۲۳۰۰۸). 


أبواب صلاه الجماعي ۵۰ 


فإن قيل: ففي الصحيحين”' من حديث جابر: أن ذلك الرجل الذي 
فارق معادًا سلم ثم صلی وحده» وهذا يدل على أنه ما بنى؛ بل استأنف؛ 
قيل: في حديث جابر أن معاذًا استفتح سورة البقرة فعُلم بذلك أنهما 
قضيتان وقعتا في وقتین مختلفین» إما لرجل أو لرجلين. 

الشرح: 

في هذين الحديثين: الدلالة على أن المأموم لا بأس أن ينصرف من الصلاة 
للعذر الشرعيء ويتِّم لنفسه» كما وقع في صلاة الخوف؛ لأن في صورة من صور 
صلاة الخوف: أن الإمام يصلي بالطائفتين؛ كل طائفة يصلي بهم ركعتين إذا 
كانوا أمام العدوء ویخافون هجوم العدو عليهم يجعلهم طائفتين: طائفة 
تحرس» وطائفة تصلي معه وثبت أنه و صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قامت 
تكمل لنفسهاء وهو في الركعة الثانية» فلما سلمت ذهبت. وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلت معه الركعة الثانية» ثم آتمت لنفسها ثم سلمت معه» فدل ذلك 
على أن المأموم ينفرد للعذر في بقية الصلاة» ولا حرج في ذلك إذا كان هناك 
عذر شرعيء كما في صلاة الخوف. 

وهكذا قصة معاذ له مع الأنصاريء كان معاذ یه يصلي بأصحابه 
العشاء كان يصلي مع النبي بي ويأتي يصلي لهم العشاء نفلا له وهي لهم 
فريضة» ففي بعض الليالي صلى بهم وقرأ بالبقرة فطوّل» وكان معه أنصاري له 
حاجة في نخله» أي: يسقي نخله» وخاف على الماء فلما رآه شرع في البقرة 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۷-۲/۸) برقم: (1۱۰) بدون ذكر السلام» وهو في صحيح مسلم (۳۳۹/۱) برقم: 
(556). 


سے 
ا و« کک مر 


سلم وصلى وحده. وفي اللفظ الآخر: أنه شرع في ارت ألسَاعَةٌ 4 فانفرد 
وككّل لنفسه وذهب. فشكاه معاذ فته إلى النبي كيا فأخبر النبي بلا أنه لا 
حرج عليه إذا كان لحاجة» ولام معاذا لته موم ارت فقال: «أفتان 
أنت يا معاذء صل بهم كذا وكذاء اقرأ بالشمس وضحاهاء واقرأ باسم ربك»(؟ 
يعني: في صلاة العشاء فلا تطوّل عليهم...'" 


(۱) صحيح مسلم (۳۰-۳۳۹/۱) برقم: (514) من حديث جابر ته . 


أبواب صلاة الجماعم 0۰۷ 


قال المصنف نم : 


باب من صلی ‏ المسجد جماعة بعد إمام الحي 


۷ - عن أبي سعيد: أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله يكل 
بأصحابه. فقال رسول الله علد : «(من يتصدق على ذا فيصلي معه؟) فقام 
رجل من القوم فصلى معه. ووآة اأحفيد "0 وأبو داود۳ والترمذي 
بمعناه'*. 

وفي رواية لأحمد": صلى رسول الله ي بأصحابه الظهرء فدخل 
رجل.. وذكره. 

۰ فاذا صلى الإنسان مع من فاتته الصلاة كان له أجر وللمسبوق أجرء 
وإن كان عليه إثم في التأخرء إن كان تأخر بغير عذر يأثم بتأخره عن الجماعة 
الجماعة. 


(۱) البابان قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ له لهما. من حديث )١٠١57(‏ إلى حديث .)١٠١77(‏ 
(۲) مسند أحمد (۱۸/ ۸-۷) برقم: (۱۱۰۸). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۵۷) برقم: ( ۵۷). 

(6) سنن الترمذي (۱/ 4۲۷) برقم: (۲۲۰). 

(0) مسند آحمد (۱۸/ ۳۲۷) برقم: (۱۱۸۰۸). 

(1) انقطاع في التسجیل. 


0۰۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان 
ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 

۸ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «إذا جشتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدواء ولاتَُدُوهًا('' شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة». رواه أبو داود”". 

۹ - وعن أبي هريرة: أن النبي يي قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصلاة». أخرجاه ". 

۰ - وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله کلا: 
«إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام». رواه 
الترمذي©». 

الشرح: 


في هذه الأحاديث: الدلالة على أن المسبوق يصنع كما يصنع الامام إذا 
جاء يدخل ت الإمام على أي حال» إذا و جده قائمًا قام معه» وادا وحده راكعًا 
ركع وإذا وجده ساجدًا سجدء وإذا وجده جالسًا جلس» هذا هو السّنة: «إثما 


جعل الإمام ليَؤْتمٌ به”*» لكن لا يكون مدرکا إلا إذا أدرك الرکوع إذا فاته 


(۱) في نسخة: تَعْتَدُوهًا. 

(۲) سنن أبي داود (۲۳۶/۱) برقم: (۸۹۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (0۸۰)» صحیح مسلم (۱/ 4۲۳) برقم: (1۰۷). 
(6) سنن الترمذي (۲/ 5/6 -585) برقم: .)۵٩۱(‏ 


(۵) سبق تخریجه (ص:۹۷ 5). 


أبواب صلاة الجماعي همه 


الركوع تفوته ركعة؛ لقوله ويا (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة) فمن لم يدرك إلا أقل فإنه لا يكون مدركا لهاء فإذا جاء وهم في 
السجود يسجد؛ ولكن لا يعدها ركعة بل يقضي» وإذا جاء في الركعة الأولى 
وقد فات الركوع فإنه يدخل معه في القيام بعد الركوع أو في السجود؛ ولكن 
يقضيهاء وإذا جاء في الركعة الثانية وهم في السجود الثاني دخل معهم ويقضي 
ركعتين» وإذا أدركهم في سجود الثالثة دحل معهم؛ ولكن يقضي ثلائا؛ لأنه فاته 
الرکوع. والركعة تدرك بالركوع. 


۱۰ صاب الصلاه 


قال المصنف 2 : 
باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه 
من غير زيادة 

۱ - عن المُغِيرة بن شعبة قال: تخلفت مع رسول الله بي في غزوة 
تبوك فتبرّن وذکر وضوء» ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم 
فصلی مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله كلا 
يتم صلاته» فلما قضاها آقبل علیهم فقال: «قد أحسنتم وأصبتم». یخبطهم 
أن صلوا الصلاة لوقنها. متفق عليه . 

ورواه أبو داود"۳" وقال فیه: فلما سلم قام النبي ی نصلی الرکعة التي 
سبق بها ولم یزد علیها شيئًا. 

قال آبو داود: أبو سعيد الحدُري وابن الزبير واببن عمر یقولون: من 
أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو ۳ . 

الشرح: 

في حديث عبد الرحمن بن عوف انف من الفواقد: أن الامام إذا تخلّف فانه 
یوم الناس بعض من حضر؛ حتى لا يشق على الناس الانتظار» وأنه لا حرج في 
ذلك» ولهذا لما تأخر النبي بيا في غزوة تبوك لبعض حاجته» وحضر الوقت 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 4۷) برقم: (۱۸۲) مختصرّا؛ صحیح مسلم (۱/ ۳۱۷) برقم: (۰)۲۷ مسند آحمد 
(۳۰/ ۱۳۱-۱۳۰) برقم: .)۱۸۱۹٤(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳۹-۳۸/۱) برقم: .)۱٥۲(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳۹/۱). 


أبواب صلاة الجماعت ۵۱١‏ 


قدَّم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجمیع» فصلى هم ثم 
جاء النبي 33 ومعه المغيرة بن شعبة يغه وقد صلواركعة» فأراد 
عبد الرحمن يغه أن یتأخر فأشار له النبي بي أن يبقى» وأن يكمل بالناس» 
وصلى النبي بيا والمغيرة شه معه الركعة الباقية» فلماسلم 
عبد الرحمن يغه قضى النبي 5 الركعة هو والمغيرة عه » كل واحد قضى 
لنفسه» فدل ذلك على أن الإمام الراتب إذا تأخر عن الوقت المعتاد يقدّم من 
يصلي بالناس» فإذا حضر صلى مع الناس أي: مأمومًا وقضى ما فاته. 


عله مله ملد 
5 اد اد 


01۲ کناب الصلاة 


قال المصنف ولم : 


باب من صلی ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة 


وفيه: عن أبي ذرٌ”''» وعبّادة ۳ ويزيد بن الأسود'". عن النبي يا وقد سبق. 


۲ - وعن مخجن بن الأذرّع قال: أتيت النبي ی وهو في المسجد. 
فحضرت الصلاة فصلى -يعني: ولم أصل- فقاللي: «ألاصليت؟) 
قلت: يا رسول الله إن قد صليت في الرٌّخل ثم أتيتك. قال: «فإذا جشت 
فصل معهم واجعلها نافلةً». رواه أحمد '. 

۲۳ - وعن سّليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو 
بالبلاط والقوم يصلون في المسجد. فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ 
قال: | سمعت رسول الله 5 يقول: «لا تصلوا صلااً في يوم مرتين». رواه 
آحمد. " وآبو داود" والنسائي ". 


هذه الا حادیث: تدل على أن من آدرك الجماعة مع الناس فانه يصلي معهم 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 44۸) برقم: (14۸). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۸) برقم: (4۳۳) سنن ابن ماجه (۳۹۹-۳۹۸/۱) برقم: (۱۲۷). 
(۳) سبق تخریجه (ص: 5 ۵ 4). 

(4) مسند آحمد (۱ ۳۱/۳ برقم: (۱۸۹۷۸). 

(4) مسند آحمد (۸/ ۳۱۲-۳۱۵) برقم: (40۸۹). 

(5) سنن آبي داود (۱۵۸/۱) برقم: (۵۷۹). 

(۷) سنن النسائي (۲/ )١١5‏ برقم: (۸۲۰). 


آبواب صلاه الجماعم ۱۳ 


وتکون نافلة» سواء كان صلاها سابقا مفردًا أو في جماعة ولا یقول: صلیت فلا 
أصلي» هکذا جاءت الا حادیث الصحيحة عن رسول الله و بذلك. 

آما حدیث ابن عمر خن : (لا تصلوا صلاة في يوم مرتین)؛ فهذا محمول 
على من یصلیها اعتقادًا أو اجتهادًا أو.تنطعًاء آما لبعض الأسباب فلا بأس» وابن 
عمر نظ فهم من ذلك العموم» ولیس كذلكء فالصواب: أنها لا تصلی بغیر 
سبب؛ لأن الأصل آنها مرة واحدة» وکلها خمس مرات لا زیادة» لکن إذا كان 
لها سبب بأن جاء وهناك جماعة» أو صلاها منفردًا ثم آدرك الجماعة أو آقیمت 
وهو ني المسجد يصلي معهم» ليس فيه شيء آمر النبي بيا بدا فقد آمر 
يزيد بن الأسود. وأبا ذره ومخجن بن الأذرّع تہ وغیرهم قال: «إذا آقیمت 
الصلاة فصل معهم؛ فإنها لك نافلة». «ولا تقل: صليت فلا أصلي». والأحاديث 
في هذا ثابتة في الصحيحين وغیرهما. 

أما: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فالمراد: لا تصلى بالوساوس أو 
الاجتهاد» مرة واحدة كافية» إلا إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس. 


ماح قال ماه 
د 2 2 


0\٤‏ كتاب الصلاة 


قال المصنف وة : 
باب الأعذار 2 ترك الجماعة 


6 - عن ابن عمر عن النبي كَكِِ: أنه كان يأمر المنادي فينادي 
بالصلاة» ثم ينادي: «صلوا في رحالکم» في الليلة الباردة» وفي الليلة المطيرة 
في السفر. متفق علیه ۲. 

۵ - وعسن جابر قال: خرجنا مع رسول الله يِه في سفر فمطرناء 
فقال: اليصل منشاءمككم في رحله). رواه أحمد”'2 و مسل" 
وأبو داود * والترمذي وصححه'". 

۲ - وعن ابن عباس: آنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد 
أن محمدًا رسول الله فلاتقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم» 
قال: فكأن الناس استنکروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو 
خير مني -يعني: النبي ی إن الجمعة عزمةء وإني كرهت أن أخرجكم ' 
فتمشوا في الطين والدّحض. متفق عليه”". 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (1۳۲)» صحيح مسلم (۱/ 585) برقم: (1۹۷)) مسند أحمد (۸/ ٤‏ 0) 
برقم: (۷۸). 

(۲) مسند آحمد (۲۲/ ۲۵۰) برقم: (۱2۳۷). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۸4) برقم: (1۹۸). 

.)۱۰۵( سنن آبي داود (۲۸۰-۲۷۹/۱) برقم:‎ )٤( 

() سنن الترمذي (۲/ ۲۰۳) برقم: .)8۰٩(‏ 

() في نسخة: آحرجکم. 

(۷) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۶ -۱۳) برقم: (17۸)) صحیح مسلم (۱/ 4۸9) برقم: (1۹۹) مسند آحمد 
(۵ ۲۰۲ برقم: (۲۰۳). 


أبواب صلاه الجماعي هاه 


ولمسلم''': أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير.. بنحوه. 

۷ - وعنابن عمر قال: قال النبي وَكة: «إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يعجل حتی يقضي حاجته منه. وان أقيمت الصلاة». رواه 
البخاري" 

۸ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ی يقول: «لا صلاة بحضرة 
طعام ولا وهو يدافع الأخبثين». رواه آحمد ۳ ومسلم* وأبو داود“ 

۹ - وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل اقباله على حاجته» حتی 
يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة كلها تتعلق بالأعذار في ترك الجماعة فالله سبحانه 
جل وعلا جواد كريم» لطيف بعباده» رحيم پم والجماعة فرض للجمعة. 
والصلوات الم على اجان 

فإذا كان هناك مشقة بمرضء أو مطرء فله العذر أن يصلي في البست؛ لقوله 
جل وعلا: *عاْفوألَ له ما تم #التغاين:1]» وقوله جل وعلا: #وماجعل عَك: في 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 4۸7) برقم: (1۹9). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۹) برقم: (4 1۷). 
(۳) مسند آحمد (۶۰/ ۱۹6) پرقم: (۲۱۲). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم: .)٥٦۰(‏ 
)٥(‏ سنن آبي داود (۱/ ۲۲) برقم: (۸۹). 

(5) صحیح البخاري (۱۳۹/۱) معلقا. 


٥۱٦‏ كتاب الصلاة 


دين ین حرج 1#[الحج: ۷۸]. 

ولهذا كان ينادي المنادي في الليلة المطيرة والباردة في السفر: أن صلوا في 
رحالكم؛ لأن الناس في المطر والبرد الشديد يشق عليهم المجيء من مخيماتهم 
فیتجمعون عنده بء فكل جماعة تصلي في مخيمها جماعة» ولا حاجة إلى أن 
يذهبوا إلى المخيم الكبير الذي فيه الأمير أو فيه السلطان» بل كل واحد مع 
جماعته يصلون في محلهم؛ دفعًا للمشقة والحرج في المطر أو الليلة المطيرة 
الشديدة التي يشق فيها الآهاب إلى المساجد. هذا من باب الرخصة» ومن صبر 
فذهب فالحمد لله» لكن إذا أقيمت في المسجد لمن حول المسجد فمن شاء 
صلى معهم» ومن شاء ترك وإذا جمعوا وتركوا الصلاة بالكلية فلا بأس إذا 
وجدت المشقة فلهم أن يجمعوا في وقت الأولى حتى لا تحصل المشقة. 

ولمن كان في البيت أن يتأخر ولا يأتي للمشقة فالآمر في هذا واسع والحمد 
له ولهذا لما مطر الناس في عهد ابن عباس تشد في الطائف آمر مؤذنه أن يقول 
عند حي على الصلاة: صلوا في بيوتكم» فاستنكر الناس ذلك فقال: (قد فعل ذا 
من هو خير مني» وان الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين 
والدحض». فهذا من الرخصة التي رخصها الله للعباد عند المشقة في الجمعة 
وغيرها. 

وإذا صلى في بيته صلاها ظهرًا أربعًا؛ لأن الجمعة من شروطها الجماعة. 
فالذي لا يحضرها كالمريض والمعذور والمرأة يصلي ظهرًاء وهكذا في 
الاسفار إذا اشتد البرد سواء كان بردًا شدیدا أو مطرًا؛ يصلون في رحالهم كل 
خيمة يصلون جميعًا دفعًا للمشقة في الذهاب إلى محل المجتمع. 


أيواب صلاة الجماعي 01۷ 


وهكذا في البلد إذا جاء المطر الشديد أو الحر صلوا في البيوت أو جمعواء 
إما جماعة» والا نادى وقال: صلوا في بيوتكم» وان حضروا صلى بهم جماعة في 
وقت الأولى» وإن قال: صلوا في بیوتکم فلا حرج والحمد لله كله تة 
ورخصة. ومن لم يقل ذلك فالرخصة موجودة ولو لم يقلها المودن الرخصة 
ثابتة لمن وجد المشقة له أن يصلي في البيت إذا كان الطين واضحًا أو المطر 
شديدًا يحصل به المشقة؛ فله أن يصلي في بيته ولو لم يقل المؤذن: صلوا في 
بیوتکم» فالرخصة قائمة» وان قالها المؤذن فمن باب التأكيد والإيضاح 
والإرشاد للناس» وان جمع بهم ولم يناد وصلى بالحاضرين جمع تقديم فلا 
بأس كله من باب التسهيل على الأمة ودفع الضرر عنها. 

آما مجرد البراد في المدن والقرى فلا يكفي» إذا كان هناك شيء خفيف. 
مجرد براد» فهذا شيء عادي» يصلون في المساجدء أما إذا كان شيئًا ثقیلا كبرد 
شدید. ورياح شديدة يعني: مشقة كبيرة فهذا عذر. 

[وفي الأحاديث الأخيرة: أنه إذا دافعه الأخبثان أو حضر الطعام فهو عذر 
آیضا إذا قدم الطعام فإنه يبدأ به» أو كان يدافع الأخبثين من البول أو الغائط فإنه 
اا ل ال ا فد بم ك ماد دسي وفير 
يدافع الأخبثين فانه لا يضبط صلاته» لكن يبدأ بالتطهر منهما فان آدرك الصلاة 
صلى والحمد له وإلا صلى وحده» وهكذا إذا دم الطعام بدأ به: (لا صلاة 
بحضرة طعام)» فإذا قذّم بدأ به ولو فاتته الصلاة» لكن لا يتعرّد هذا ويجعله 
عادة له» إنما لو صادف أنه قدَّم الطعام فإنه يأكل وله رخصة. لثلا يذهب ويأتي 
بالصلاة وقلبه معلّق بالطعام» لكن كونه يتخذ عادة أن يقدَّم الطعام عند أذان 
الظهر أو عند أذان المغرب ویتعمد هذا فلا یجوز؛ لأن هذا معناه تعمّد ترله 


۱۸ كتاب الصلاة 


الجماعة» أما لو صادف الأذان -مثللا- وقَدّم الطعام أو حضر الطعام ثم أذَن 
المؤذن فله أن يبدأ به ولو فاتته الجماعة]. 


ملد ول al‏ 
جد لد 2 


ابواب 
الامامة وصفة الانمة 


أبواب الامام وصضٌ الأنمن 0۳۱ 


قال المصنف 2 : 
آبواب الامامة وصفة الأئمة 
باب من أحق بالامامة 

۰- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كِِ: «ذا كانوا ثلاثئة 
فليؤمهم أحدهم. وا حقهم بالإمامة آفرژهم». رواه اخ ومسل" 
والسائي ". 

١ ۰۸۱‏ - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله علا. ایوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءٌ فأعلمهم بالسنةء فإن 
كانوا في السّنة سواءً فأقدمهم همجرت فان كانوافي الهجرة سواءً فأقدمهم 
سناء ولا يؤمنٌ الرجل الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا 
باذنه». وفي لفظ: «لا يوم الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه». وفي لفظ: 
«سلما» بدل «سنًا). روی الجمیع آحمد * و مسلم. 

ورواه سعید بن منصور لکن قال فیه: لا يؤمٌ الرجل الرجلّ في سلطانه 
إلا بإذنه» ولا یقعد على تکرمته في بيته إلا باذنه»۲. 

۸۲ ۱- وعن مالك بن الحویرث قال: أتبت النبي و آنا وصاحب لي» 


(۱) مسند أحمد (۲۸۵/۱۷) برقم: (۱۱۱۹۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 515) برقم: (۱۷۲). 
(۳) سنن النسائي (۲/ ۷۷) برقم: (۷۸۲). 

(6) مسند آحمد (۲۸/ ۲۹۵) برقم: (۱۷۰۲۳). 


(۵) صحیح مسلم (۱/ 419) برقم: (۱۷۳). 
(7) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 


o۲‏ کناب الصلاة 


فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذَّنا وأقيماء 
وليؤمكما أكبركما». رواه الجماعة”''. 

ولأحمد(" ومسلم ": وكانا متقاربين ف القراءة. 

ولأبي داود *: وکنا يومئذ متقاربین في العلم. 

۳ - وعن مالك بن الخویرث قال: سمعت النبي یی يقول: من 
زار قومًا فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم». رواه الخمسة إلا ابن ماجه ۳. 

وأكثر آهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزاثر بإذن رب المکان؛ لقوله في 
حديث أبي مسعود: «إلا بإذنه) . 

ویعضده عموم ما 

۶ - روی ابن عمر أن النبي بي قال: «ثلاثة على کثبان المسك 
يوم القیامة: عبدٌ آدی حق الله» وحق موالیه؛ ورجل ام قومًا وهم به راضون. 
ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم ولیلة». رواه الترمذي". 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۲) برقم: »)1٥۸(‏ صحیح مسلم (۱/ 79 4) برقم: »)1۷٤(‏ سنن آبي داود 
(۱/ ۱ برقم: (۰)۵۸۹ سنن الترمذي (۳۹۹/۱) برقم: (۰)۲۰۵ سنن اللسائي )٩-۸/۲(‏ برقم: 
(1۳6)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) برقم: (۹۷۹)» مسند أحمد (۳/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۲۰۱۵۳۰). 

(۲) مسند آحمد (۲/ ۳۱۸-۳۲۷) برقم: (۱۵۲۰۱۱). 

(۳) صحیح مسلم )555/1١(‏ برقم: (4 1۷). 

(6) سنن آبي داود (۱۲۱/۱) برقم: (۵۸۹). 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۱۱۳-۲) برقم: (۰)۵۹7 سنن الترمذي (۲/ ۱۸۷) برقم: (۰)۳۰ سنن النسائي 
(۲/ ۸۰) برقم: (۷۸۷) مسند آحمد (۶ ۱۵۹/۳) برقم: (۲۰۵۳۲). 

() سنن الترمذي (4/ 1۹۷) برقم: (۲۵۱۲). 


أبواب الامامن وصقت الأئمت o‏ 


6 - وعن أبي هریرة» عن النبي بي قال: «لايحل لرجل يؤمن بالله 
والیوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم» ولايختص نفسه بدعوة دونهم فإن 
فعل فقد خانهم». رواه أبو داود''". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالإمامة» وقد بين النبي بي أوصاف الإمام» 
وكيفية الإمامة التي يشرع للمؤمن أن يتعاطاهاء فقال كَكِِ: (إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم آحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». إذا كانوا متقاربين مهم أقرؤهم؛ 
لقوله في حديث أبي مسعود شه : (یوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فان كانوا في 
القراءة سواءً فأعلمهم بالسّنْة فان كانوا في السّنّة سواءً فأقدمهم هجرةًء فان كانوا 
في الهجرة سواءً فأقدمهم سنا -ونی رواية: سلمًا- ولا یمن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه). 

وهكذا حديث مالك بن الحویرث یه لما قدم هو وصاحبه فقال: (إذا 
حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما)؛ لأنهم كانوا متقاربين في العلم 
والقراءة» فكان من المشروع أن يأمّهم أكبرهم» وإذا كان فيهم من هو أقدم سنا 
صار مثل الأقدم في الهجرة» وهو معنى: «أكبركم سنّااء فإذا كان أحدهما أسلم 
قبل الآخر فهو مثل الذي تقدَّم هجرته قبل الآخرء فالاثنان متقاربان وأحدهما 
أسلم قبل الآخر فليؤم آقدمهم إسلامّاء وکذا الاثنان المتقاربان وكلاهما 
مهاجر؛ يومّهما أقدمهما هجرة» وهكذاء فإذا تساووا في الصفات؛ ولكن أحدهم 
أكبر سنا قَدّ من هو أكبر سناء فإذا كانوا أربعة أو خمسة متقاربين في العلم 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۳) برقم: .)٩۱(‏ 


۲ كتاب الصلاة 


والفضل وکلهم ولدوا على الاسلام؛ ولکن أحدهم آکبر سنا یم الأكبر سناه 
كما في الرواية الأخرى: «أكبركم سنا وني الحدیث الثاني: «فلیژمکم آکب رکم». 

فالخلاصة: أنهم إذا كانوا جماعة یومهم أقرؤهم» أعلمهم بكتاب الله 
وأقرؤهم لكتاب الله علمًا وعملاء فان تساووا في ذلك فأعلمهم بالسّنَّةَ فان 
تساووا فأقدمهم هجرةً» فان تساووا فأقدمهم سنا يعني: أكبرهم سنا أو إسلامًا. 


ولا يجوز أن یوم الرجل في سلطانه» ولا يُجلّس على تكرمته إلا باذنه» فإذا 
زار قومًا وأذنوا له أن یمهم فلا بأس» أو أذنوا له أن يجلس في المحل المعد 
لأحد في المنزل» أي: مجلس خاص قدّمه وآثره به» فلا بأس بإذنه؛ إذا كان له 
مجلس خاص وآثر به غيره من الزوار فلا بأسء أما أن يتعمد الزائر الجلوس في 
المحل الخاص بالمزور فلا إلا بإذنه. 

كذلك لا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين؛ بل يدعو دعاءً عامّا» وهذا 
عند آهل العلم في الدعاء الذي يَوْمَّن عليه» آما الدعاء الخاص الذي في نفس 
الانسان فإنه يفرد ولا يعم» ولهذا كان 5 يقول في استفتاحه: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب»"؟؛ لأنه دعاء خاص سرا لا 
يؤمّن علیه بينه وبين ربه» وكان يقول في السجود: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه 
وجله وأوله وآخره» وعلانيته وسره»"" فهذا لا بأس به. 

أما إذا كان دعاء يؤمَّن عليه مثل دعاء القنوت. والدعاء في خطبة الجمعة أو 
في خطبة الاستسقاء فهذا يعمّم» يقال: اللهم اغفر لناء اللهم ارحمناء اللهم اسقنا 


() سبق تخريجه (ص:۲۹۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۳۹۱). 


آبواب الامامن وصقت الأئمت ۲۵ 


بینه وبين ربه فلا حرج أن یفرد» فیقول: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني وان كان 
إماماء فالنبي یار كان یقول في السجود -وهو إمام-: «اللهم اغفر لي ذنبي كله. 
دقه وجله»» ويقول في الاستفتاح قبل أن يقرأ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» 
كما باعدت بين المشرق والمغرب» فدل ذلك على أن الحديث في دعاء يؤمّن 
عليه» هذا الذي لا يحل أن يخص نفسه بالدعاء دونبم» فإذا كان يؤمَّن عليه 


0 كتاب الصلاة 


قال المصنف حلم : 
باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 
5- عن أنس: أن النبي بي استخلف ابن أم كتوم على المدينة 


مرتین» يصلي بهم وهو آعمی. رواه آحمد( وأبو داود”". 


AV‏ ۱- وعن محمود بن الرّبيع: أن عتبان بن مالك كان يوْمٌ قومه وهو 
أعمى» وأنه قال: يا رسول اللهء إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير 
البصرء فصل يا رسول الله في بيني مكانًا أتخذه مصلى» فجاءه رسول الله لا 
فقال: (آیسن تحب أن اصلي؟» فأشارإلى مكان في البييث. فصلى فيه 
رسول الله بي. رواه بهذا اللفظ البخاري" ۳ و النسائي“. 


١ A۸‏ - وعن ابن عمر قال: لما قوم المهاجرون الأولون نزلوا 
العصبة -موضعا بقباء- قبل مقدم النبي بي كان يؤمهم سالم مولى أبي 
حذيفة» وكان أكثرهم قرآناء وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد 
الاسد. رواه البخاري" وأبو داود”''. 


۹ - وعن ابن آبي ملیکة: آنهم کانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو 


(۱) مسند آحمد (۳۰/ ۳۰۷) برقم: (۱ ۱۳۰۰ 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۷۲) برقم: (۱۳۱/۳(۰)9۹۵) برقم: (۲۹۳۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۶) برقم: (11۷). 

(6) سنن النسائي (۲/ ۸۰) برقم: (۷۸۸). 

(0) صحیح البخاري (۱/ )١5٠‏ برقم: ۰)14٩۲(‏ (۷۱/۹) برقم: (۱۷۵ ۷). 


(7) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۰) برقم: (۵۸۸). 


آبواب الامامنّ وصطت الأئمت 2۳۷ 


وعبيد بن عُمير والمشور بن مَخُرمة وناس كثير» فیومهم آبو عمرو مولی 
عائشة وأبو عمرو غلامها حيتئلٍ لم يعتق. رواه الشافعي في مسنده""" 

الشرح: 

هذه آلا حادیث تتعلق بامامة الاعمی» والمولی العتیق والمملوك 
والاحادیث الصحيحة كلها تدل على أنه لا باس أن یوم القوم آقرژهم وإن كان 
آعمیء وان كان مولىّ يعني: عتيقاء وان كان رقیقا آیضّا؛ لعموم قوله یا: یوم 
القوم أقرؤهم لکتاب الله» فإن کانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُنة» ۳ نهذا 
يعم الخر والعبد» والاعمی والبصیر. 

وحدیث ابن آم مکتوم انه : أن النبي وا استخلفه أميرًا على المدينة عدة 
مرات یم الناس وهو آعمی. 

وهكذا عتبان بن مالك ونت نه كان یوم قومه وهم من بعض الأنصار وهو 
اغ 

وهكذا سالم مولى أبي حذيفة مغد أمَّ الصحابة حين قدومهم إلى المدينة 


(۲) سبق تخريجه (ص:۵۲۱). 


o۸‏ كناب الصلاة 


قال المصنف وم : 
باب ما جاء 4 إمامة الفاسق 


۰- عن جابر بن عبد الله» عن النبي بي قال: الا تومن امرأة 
رجلا ولا أعرابي مهاجرًاء ولا يؤمّن فاجر مومشا» إلا أن يقهره بسلطان 
یخاف سيفه وسوطه». رواه ابن ماجه'. 

-0١‏ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِِ: «اجعلوا آئستکم 
خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم». رواه الدارقطني . 

١ ۰۹۲‏ - وصن مکخول» عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله عَلِدِ: 
«الجهاد واجب علیکم مع كل أمير برًا كان أو فاجراء والصلاة واجبة علیکم 
خلف کل مسلم برا كان أو فاجراء وان عمل الکب‌ائر». رواه أبو داود ". 
والدارقطني بمعناه*) وقال: مكححول لم یلق أبا هریرن. 

۳ - وعن عبد الكريم البكّاء قال: أدركت عشرةٌ من أصحاب 
النبي بي كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاریخه ". 

الشرح: 


هذه الأحاديث تتعلق بإمامة الفاجر والعاصى. 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۶۳) برقم: (۱۰۸۱). 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ 47۳) برقم: (۱۸۸۱) من حدیث ابن عمر تتا » ولیس ابن عباس شط . 
(۳) سنن آبي داود (۱۸/۳) برقم: (۲۳۳). 

(6) سنن الدارقطني (۲/ 4۱۳-4۰۲) برقم: (۱۷۹4). 

(۵) سنن الدارقطتي (۲/ 4 .)5٠‏ 

(1) التاریخ الکبیر (5/ .)٩۰‏ 


أبواب الامامن وصطت الأئمت 0۳۹ 


آما حدیث: (لا تومن امرأة رجلا» ولا أعرابي مهاجراء ولا فاجر مؤمئًا) فهو 
حديث ضعیف عند أهل العلم"". 

وقد صخت الأحاديث الدالة على الصلاة خلف أئمة الجور وأن الصلاة 
خلفهم صحيحة» وإن كان عندهم فسق ومعاص» وكان المسلمون يصلون 
خلف أئمتهم وأمرائهم مع ما فيهم في زمن بني أمية» وزمن الحَجاج» وزمن بني 
العباس. 

آما قول بعض الفقهاء: إنه لا تصح إمامة الفاسق فهو قول ضعیف. انما 
تمنع الصلاة خلف الکافر» آما الفاسق فالصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم 
لكن إذا تیسر الامام العدل فهو المقدم. 

فينبغي للمسوولین أن یتحروا في الامامة من هو عدل ذو علم وبصيرة» هذا 
هو المشروع لهم؛ لقوله بي: «یوم القوم آفرژهم لکتاب الثه» فإن کانوا في 
القراءة سواءً فأعلمهم بالسنّةء فإن کانوا في السّنْة سواء فأقدمهم هجرة..» 
ان ۳ ولأنه یقتدی به» ويؤتمن على الصلاة» فالواجب أن يختار لذلك 
من هو حري وكفؤ لهذا الأمر حسب الطاقة. 


ءاد مه وله 
5 کد کل 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:۲۸۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۵۲۱). 


0.2 كاب الصلاه 


باب ما جاء به إمامة الصبي 


14 - عن عمرو بن سَلِمَة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر کل قوم 
باسلامهم. وبادر أبي قومي باسلامهم. فلما قدم قال: جشتکم من عند 
النبي بي حفاء فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن آحدکم. وليؤئّكم أكثركم قرآئا» فنظروا 
فلم يكن أحد أكثر قرآنئا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين 
أيديهم وآنا ابن ست ستین» أو سبع سنين» وكانت علي بُردة كنت إذا 
سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عتا ات قارئكم. 
فاشتروا فقطعوا لي قميصًاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القمیص. رواه 
البخاري""» والنسائي" بنحوه وقال فیه: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنین. 
وأبو داود"" وقال فيه: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وأحمد“ ولم 
يذكر سنه. 

ولأحمد22 وأبي داود"": فما شهدت مَجْمعًا من جرم إلا كنت إمامهم 
إلى يومي هذا. 


(۱) صحيح البخاري (۵/ ١6)برقم:(17505).‏ 
(۲) سنن النسائي (۲/ ۸۰) برقم: (۷۸۹). 

(۳) سنن أبي داود (۱۱۰-۱۵۹/۱) برقم: (۵۸0). 
)٤(‏ مسند آحمد (۳۳/ 46۳) برقم: (۲۰۱۳۳۳). 
(۵) مسند آحمد (۳۳/ 6۲ 4) برقم: (۲۰۱۳۳۲). 


(7) سنن أبي داود (۱/ ۱۰) برقم: (۵۸۷). 


أبواب الامامن وصص الأئمت o۳1‏ 


۰:۹6 ۱- وعن ابن مسعودقال: لا یوم الفلام حتى تجب عليه 
الحد )۱( 
ود . 


۰۲ وعن ابن عباس قال: لا یوم الفلام حتی يحتلم. رواهما الاشرم 


ف سئثه(۲. 


الشرح: 

الحديث الأول: فيما يتعلق بصلاة الصبي وإمامته» حديث عمرو بن سَلمَة 
الجَرمِي يغه حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح وغيره. 

وهو يدل على جواز إمامة الصبي» وأنه لا حرج في ذلك إذا كان يحسن 
الصلاة وبلغ سبعًا فأكش» آخبر یه أنه لما جاء خبر النبي و إلى جرم 
أسلمواء وكان يتلقى من يأتي من المدينة» ويتعلم عليهم القرآن» فحفظ من ذلك 
شيئًا کثیرّا» فجاء أبوه بعد ذلك قال: جئتكم من عند النبي بي حقاء وكان يقول 
لهم: (صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا في حين كذا)» ومن ذلك أنه قال: 
(فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكم, ولیومکم أكثركم قرآنًا) قال: فقدموني 
وأنا ابن ست أو سبع سنين؛ لانهم لم يجدوا آحذا أكثر مني قرآناء وفي الرواية 
الأخرى: «فقدموه وهو ابن ثمان سنين)» وفي بعضها: «سبع أو ثمان»» وهذا 
يدل على أن ابن السبع وابن الثمان إذا كان بحسن الصلاة لا بأس أن يآمٌ؛ 
لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر» " فابن السبع 


4 A 


(۱) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وقد عزاه له ابن رجب في الفتح (7/ 4-۱۷۳ ۱۷). 
(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الاثرم. وینظر: مصنف عبد الرزاق (۳۹۸/۲) برقم: (۳۸۷). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱ ۲). 


۳۲ كتاب الصلاة 


هو آول الحدود؛ لأن الغالب على من كان دون سبع عدم الضبط» فیحمل 
حدیث عمرو جه على من كان ابن سبع أو ثمان فأکثر» كما في الحدیث 
الآخر؛ قوله: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر)؛ عملا 
بالحدیئین جميعا. 

وفيه من الفوائد: أن من كان أكثر قرآنًا أو أقرأ فهو أولى بالتقديم؛ لحديث 
أبي مسعود البدري نف : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)"''» وحديث 
أبي سعيد انه : «أحقهم بالإمامة أقرؤهم»”"'. وهذا يعم الأجود قراءة 
والأكثر قراءة» ثم يليه الأفقه؛ وهو الأعلم بالسّنْةَ ثم الأقدم هجرة كما تقدم. 


$ 


(۱) سبق تخريجه (ص :۲۱ ۵). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱ ۲ ۵). 


أبواب الامامن وصض الأئمت or‏ 


قال الم ص نف نم : 
باب اقتداء المقيم با مسافر 


۷ - عن عمران بن خصّين قال: ما سافر رسول الله بيا سفرًا إلا 
صلى ركعتين حتى يرجع» وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي 
بالداس رکعتین رکمتین إلا المضرب؛ ثم يقول: يا أهل مكة. قوموا فصلوا 
ر کعتین آخریین؛ فإنا سَفْر). رواه آحمد . 

۸ - وعن عمر: أنه كان إذا قیم مكة صلی بهم رکعتین» ثم قال: با 
أهل مكةء آنموا صلاتکم فانا قوم سَفْر. رواه مالك في الموطاً ". 

الشرح: 

في هذا الدلالة على أن المسافر يصلي ثنتين» والمقیم يصلي أربعًاء فإذا 
صلى المسافر بالمقيمين فيأتون بركعتين بعد مایسلّی كما فعل النبي تا 
أمرهم أن يتموا لما صلى بهم في مكة؛ وهكذا عمر ئه لما صلى بهم أمرهم أن 
يتموا وقال: (إنا قوم سَفر). 

وقد ثبت عنه و أنه أمر المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يم أربعًا. 

فالمقیم ی ی ی المسافر يصلي ثنتين والمقيم إذا 
سلّم المسافر يقوم ويأتي بثنتين شنتير 

وإن كان الإمام هو المقيم و فإنه يتم» كما في الحديث 


(۱) مسند أحمد )4٩/۳۳(‏ برقم: .)١98575(‏ 
(۲) موطأ مالك (ص:59 )١‏ برقم: (۱۹). 


۳ كتاب الصلاة 


الصحیح عن ابن عباس تضذ : «آن هذا هو السنة» ۳ إذا أمّ المقيم المسافر فإن 
المسافر يتم ربعًاء ويأتم بامامه في ذلك» حتى ولو لم يدرك إلا بعض الصلاة 
فإنه يتمها آربعا. 


.)۱۸۸( صحيح مسلم (4۷۹/۱) برقم:‎ )١( 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف oY‏ 


قال المصنف لم : 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 
باب وقوف الواحد عن يمين الإمام 
والاثنين فصاعد) خلفه'") 

۶- عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي ی يصلي المغرب. 
فجئت فقمت عن يساره» فنهاني فجعلني عن يمينه» ثم جاء صاحب لي 
فصقنا خلفه. فصلى بنا في ثوب واحد مخالمًا بين طرفيه. رواه أحمد””" . 

وفي رواية: قام رسول الله كيا ليصلي» فجئت فقمت عن یساره فأخذ 
بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه؛ ثم جاء جبّار بن صخر فقام عن يسار 
رسول الله يد فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم ۳ 
١ ||‏ 0 
وابو داود . 

۰۵ - وعن سَمرة بن جندب قال: آمرنا رسول الله ب إذا كنا ثلائة 
آن یتقدم آحدنا. رواه الترمذي . 

۲ - وصن ابن عباس قال: صلیت إلى جنب النبسي 25 وعائشة 
خلفنا تصاي معناء وأنا إلى جنب النبي بي أصلي معه. رواه أحمد"» 


(۱) الابواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشیخ چ لها. من حدیث (۰۹۹ ۱) إلى حديث (۱۱۱۳). 
(۲) مسند آحمد (۳۷۹-۳۷۸/۲۲) برقم: (۱4۹7). 

(۳) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۳۰۲-۲۳۰۵) برقم: (۳۰۱۰). 

(4) سنن أبي داود (۱۷۱/۱) برقم: (1۳4). 

(5) سنن الترمذي (۱/ 0۲ -4۵۲) برقم: (۲۳۳). 

(5) مسند آحمد (4۷۹/4) برقم: (۲۷۵۱). 


۳۸ كناب الصلاة 


والتسائي . 

ا ۳ 

يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد"» ومسلم" وأبو داود 

مسي واوا O‏ 
ابن مسعود بالهاجرة» قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه. فأخذ بيدي وید 
عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفًنا صفا واحدّاه قال: 
ثم قال: هكذا كان رسول الله 232 يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد“ 
ولابي داود"" و النسائي ۷ معثاه. 

الشرح: 

في هذه الأحاديث: الدلالة على أن السْنة أن یقوم الواحد عن يمين الامام لا 
عن پساره. 

آما إذا کانوا اثنين فأكثر فالسّنة أن یکونوا خلفه» كما جاء في الأحاديث: 
حديث ابن عباس» وحديث آنس» وحديث جابر تہ وغيرهم» وقد صلی 
ابن عباس نفد عن يساره في صلاة الليل فأقامه النبي ی عن يمينه”"» وهكذا 


(۱) سنن النسائي (۲/ ۸۲) برقم: (5 ۸۰). 
(۲) مسند آحمد (۲۰/ ۳۸۲) برقم: (۱۳۱۱۸). 
(۳) صحیح مسلم (46۸/۱) برقم: (11۰). 

.)1۰۱۹( برقم:‎ )١57/1( سنن آبي داود‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۳۳۱/۷) برقم: (4۳۱۱). 

(5) سنن آبي داود (۱۲۷-۱۲/۱) برقم: (1۱۳). 
(۷) سنن النسائي (۵۰-4۹/۲) برقم: (۷۱۹). 


(۸) سبق تخریجه (ص:۵۰۱). 
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آنس وجابر وجبار نم . 

فالسَنة لمن كان واحدًا أن یکون عن يمين الإمام» آما إذا کانوا جماعة اثنين 
فأكثر فإنهم یکونون خلفه» كما في حديث جابر وجبار ند . 

وإذا کانوا جماعة فالسنة توسیط الامام في وسط المسجد. یکون محل إقامة 
منبر الامام في وسط المسجد حتی یکون الصف معتدلا. 


وإذا كان معهم نساء تکون المرأة خلفهم لا تکون لاعن یمین ولا عن 
شمال؛ بل تکون خلفهم» ولو كانت مَحْرَّمًا للإمام أو للمصلين؛ لأن 
الرسول بيا صلى بابن عباس قفا عن يمينه والمرأة خلفهم» وصلى 
بأنس غه وأهل بيته والمرأة خلفهم» فالسّنة أن تكون خلف الرجال لا معهم. 

والمأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحذا وإذا كانوا جماعة فإنهم 
كرون انه 

وآما فعل ابن مسعود فلك کونه جعل الأسود و عا صان عن یمینه 
وشماله فلعل السبب ضیق المکان» آو لیدل علی آنه یجوز ذلك؛ لکن السْتة 
كما في حدیث جابر وجبّار جنند أن یکونوا خلفه. إلا إذا ضاق المکان ولم 
یتیسر صفوا عن يمينه وشماله كما فعل ابن مسعود يغه أو عن يمينه فقط 
وعلی هذا يحمل أثر ابن مسعود ننه » على أن المکان كان ضیقاء أو أنه فعله 
ليبين الجواز وأنه يجوز أن یکونوا عن یمینه وشماله» ولکن الأفضل أن یکونوا 
خلفه لحديث جابر وجَبّار ند وما جاء في معناهما. 


2 و J‏ 
د اد اد 


656 صاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب وقوف الامام تلقاء وسط الصف 
وقرب آولي الأحلام والنهی منه 


۹ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َِةِ: «وسّطوا الإمام. 
وسدوا الخلل». رواه أبو داوو(''. 
۰ - وصن آبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله 26 یمسح 
مناكبنا في الصلاة ویفول: (استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم ليليني 
2 
منكم أولو الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». رواه 
آحمد(۲ ومسل" » والنسائي“» وابن ماجه(*. 


۷۱ - وعن ابن مسعود. عن النبي 242 قال: «لبلی: ۳ منکم آولو 
م ۰ 
الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وإياكم وهيشات 
الأسواق». رواه اخم ومسلم" وآبو داود(؟ والترمذي'' 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (581). 

(۲) مسند أحمد (۲۸/ ۳۲۷) برقم: (۱۷۱۰۲). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۳) برقم: (1۳۲). 

(5) سنن النسائي (۲/ ۸۸-۸۷) برقم: (۸۰۱۷). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۲) برقم: (91/5). 

() في نسخة: ليلني. 

(۷) مسند آحمد (۷/ ۳۸۰) برقم: (4۳۷۳). 

(۸) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۳) برقم: (۳۲؛). 

(9) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (۲۷۵). 
(۱۰) سنن الترمذي (۱/ )55١-55٠‏ برقم: (۲۲۸). 
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۲- وصن آنس فال: كان رسول الله لا بحب أن يَليّه المهماجرون 
والأنصار ليأخذوا عنه. رواه الحيد وابن ماجه". 


في هذه الأحاديث: حثهم بي على أن يليه أولو الأحلام والنهی» وأنه ينبغي 
لأهل العلم والفضل أن يتقدموا حتى يكونوا قدوة للناس» وحتى يُعَلّموا الناس 
ويرشدوهم» ولهذا قال يكلِ: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى)» وكان یمسح 
مناكبهم ويقول: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم). 

فالواجب أن تستوي الصفوف وأن يتقدم الأخيار والعلماء والأفاضل» وأن 
يسارعوا ولا يكونوا مع المتأخرین» فالسّنة لهم المسارعة: (ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى)ء يعني: ولو الفضل والبصيرة والعلم؛ حتى یقتدی ويتأسى 
بهم الباقون. 

والشّنة أن يستووا في الصف. ولهذا كان يمسح مناکبهم» ويقول: (لا 
تختلفوا فتختلف قلویکم)» وكان يأمرهم قبل أن يكبّر أن يستوواء وأن 
يستقيمواء وأن يكملوا الصف الأول فالأول» هذا هو الواجب على الجماعة أن 
يستقيموا في الصف. وأن يسدوا الخلل» وأن يكملوا الصف الأول فالأول؛ وأن 
يكون النقص في الآخر. 


(۱) مسند آحمد (۳۸۹/۲۰) برقم: (۱۳۱۳۰). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) برقم: .)٩۷۷(‏ 


o۲‏ كناب الصلاة 


قال المصنف .ل : 
باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 


۳- عن عبد الرحمن بن عنم عن أبي مالك الأشعري» عن 
رسول الله عَكلِدِ: أنه كان پُسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام» 
ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يشوب الناس» ويجعل الرجال قُدَّام 
الغلمان» والغلمان خلفهم. والنساء خلف الغلمان. رواه اخ 

ولأبي داود": عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي ع؟ قال: فاقام 
الصلاة. وصف الرجال. وصف خلفهم الغلمان» ثم صلى بهم.. فذكر 
صلاته. 

١ ۱۳‏ - وعن آنس: أن جدته مُلَيكة دعت رسول الله ی لطعام صنعته. 
فأكل ثم قال: «قوموا فلأصلي لکم»؛ فقمت إلى حصير قد اسودٌ من طول 
ما لبس, فنضحته بماء فقام عليه رسول الله يله وقمت آنا واليتيم وراءه» 
وقامت العجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا 
ان 27 
سس 7 ۰ 


۵۰ - وعن آنس قال: صلیت آنا واليتيم في بيتنا خلف النبي کات 


(۱) مسند آحمد (۳۷/ 5 5 ۵) برقم: (۲۲۹۱۱). 

(۲) سنن آبي داود (۱۸۱/۱) برقم: (1۷۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۷۱/۱) برقم: (۰)۸۲۰ صحیح مسلم (۱/ 40۷) برقم: (1۵۸)» سنن آبي داود 
(۱/۱) برقم: (۰)1۱۲ سنن الترمذي /١(‏ 505-5015) برقم: (۰)۲۳۶4 سنن النسائي (۸۵/۲) برقم: 
(۱ ۰۸۰ مسند آحمد (۱۹/ ۳۶۷) برقم: (۱۲۳۶۰). 
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وأمي خلفنا ام سليم. رواه البخاري . 

۲ - وصن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «خیسر صفوف 
الرجال آولهاء وشرها آخرها؛ وخیر صفوف اللساء آخرهاء وشرها آولها». 
رواه الجماعة إلا البخاري ". 

هذه الأحاديث الاربعة فیما یتعلق بصفوف الر جال والصبیان والنساء. 

ثبت في السّنة عن النبي و أنه كان یقول لأصحابه: «ليّليني منکم آولو 
الأحلام والنهی» ۳۱ وأن السّنة أن يتقدّم أهل العلم وکبار السن حتی یکونوا 


قدوة لغیرهم. 
وإذا اجتمعوا جميعًاء وجاؤوا لمحل الصلاة جميعًا يقدَّم الرجال» ثم 
| لصبیان ثم النساء. 


أما إذا كان كالمعتاد الكل يأتي آرسالا فان السابق أولى من غيره» سواء كان 
صبیا أو کر اه فالسابق يصف حيث آمکنه هكذا جاءت لسن فالسابق أولى 
بالمکان من المسبوق سواء كان ضما أو كيرا آما إذا اجتمعوا -مثلا نزلوا من 
السیارات أو في السفر أو جاژوا جميعًا إلى المسجد- فیقدّم الکبار ثم الصبیان 


(۱) صحیح البخاري (۱۶۰/۱) برقم: (۷۲۷). 

(۲) صحیح مسلم (۳۲۷۱/۱) برقم: (480)» سنن آبي داود (۱۸۱/۱) برقم: (1۷۸)» سنن الترمذي 
(4۳-6۳۵/۱) برقم: (۲۲4) سنن النسائي (۲/ 44-۹۳) برقم: (۸۲۰ سنن ابن ماجه (۳۱۹/۱) 
برقم: (۱۰۰۰) مسند آحمد /١5(‏ ۱۸۷) برقم: (۸4۸۲). 


(۲) سبق تخریجه (ص: ٠‏ 5 ۵). 


o٤‏ کناب الصلاة 


ثم النساء آما ]3 اجا زو آرسالا وکل يأني علی حدة فان کل ا 
بالصف الذي يدركه» فمن سبق إلى الأول فهو آولی به» ومن سبق إلى الثاني 
فهو أولى به» ومن سبق إلى الثالث فهو أولى به.. وهكذاء هكذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة. 

والحديث الذي فيه تقديم الرجال ثم الصبيان في سنده مقال ۳ لكن لو صح 
فالمعنى عند اجتماعهم إذا جاؤوا جميعًا فإنه يقدّم الرجال ثم الصبيان ثم 
النساء أما إذا جاؤوا آرسالا كالعادة الآن فكل من سبق فهو أحق بمكانه ولو 
صا إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخره واذا سبق إلى الصف الشانی لا یو خره 
والثالث وهكذا. 

ويقول 6: (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرهاء وشرها آولها» فيدل على أن السّنة أن يتقدم الرجال» ويجتهدوا 
في الصف الأولء ولهذا يقول بيا «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”". 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان إذا زار قومّاء وأحب أن يصلي بهم جماعة فلا 
بأس» النبي و لما زار أمَّ أنس تن ضحىّ صلى بهم جماعة صلاة الضحى 
ركعتين» فصف أنس واليتيم تشد خلف النبي ية والعجوز من ورائهم. فهذا 
يدل على جواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان ليلا أو نبهارًا كصلاة 
الضحی» فيجوز أن يصلي بهم» ويكون الرجال خلفه والمرأة خلفهم. 


(۱) ينظر: الأحكام الوسطى .)27"07/١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:۷۲). 
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وهكذا لما زار النبي بل عتبان #غه ضحي صلى لهم ركعتين جماعة۳ 
فدل ذلك على أنه لا بأس أن تصلى النافلة جماعة في بعض الأحيان من ليل أو 
نهار ما لم يتخذ عادة؛ بل على حسب ما يتيسر من غير عادة» أما اتخاذ ذلك 
راتبًا فهو غير مشروع» لكن إذا صادف ذلك زيارة ثم صلى بهم جماعة» أو زاره 
جماعة فصلى بهم فلا بأس في الليل أو في النهار» في صلاة الضحى أو في التهجد 
في الليل. 

وفيه: أن النساء إذا كنّ يشاهدن الرجال فخير صفوفهن آخرها؛ لأن من في 
الأول قد يخشى عليهن الفتنة؛ لقرمین من الرجال فالمتأخر أفضل لبعده عن 
الرجال. 

أما إذا كان بينهم حاجز لا يراهم الرجال فهِنْ مثل الرجال الأول أفضل من 
الآخر؛ لأنه حينئذ لا يخشى الفتنة إذا كان الرجال لا یرونهن» وهر لا يشاهدن 
الرجال؛ بل يسمعن الصوت وهن في المسجد من وراء الشبك أو من وراء 
حجاب أو خيمة أو غيرهاء آما إذا كنَّ يشاهدن الرجال والرجال يشاهدونمن 
فخير صفوفهن آخرها وشرها آولها؛ لأن أولاها تباشر الرجال والرجال یرونهن 
وهن يرين الرجال من دون حائل. فالفتنة يخشى منها. 


د عقو مل 
وج ل يات 


.)٤۳۸:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


04 كاب الصلاة 


قال المصنف مهلم : 
باب ما جاء 2 صلاة الرجل فد 
ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله 

۱۳۷ ۱- عن علي بن شیبان: أن رسول الله بل رأى رجلا بصلي خلف 
الصف. فوقف حتی انصرف الرجل» فقال له: «استقبل صلاتك. فلا صلاة 
لفرد"") خلف الصف». رواه آحمد" وابن ماجه”". 

۸- وعن وَابصَّة بن مَعْبد: أن رسول الله یا رأی رجلا صلی 
خلف الصف وحده فأمر ه أن يعيد صلانه. رواه الخمسة إلا النسائي *. 

وفي رواية: قال: سئل رسول الله 42 عن رجل صلى خلف الصفوف 
وحده» قال: «يعيد الصلاة». رواه أحمد”” . 

۵۹ - وعن أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي ی وهو راكع» فركع قبل 
أن صل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي بيا فقال: «زادك الله حرصًاء ولا 
تعد». رواه آحمد " والبخاري" وأبو داود والنسائي . 


() في نسخة: لمنفرد. 

(۲) مسند آحمد (۲۲۵-۲۲/۲۲) پرقم: (۱۱۲۹۷). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۲۰/۱) برقم: (۱۰۰۳). 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (1۸۲) سنن الترمذي (44۸/۱) برقم: (۲۳۱) سنن ابن ماجه 
(۳۲۱/۱) برقم: (5 ۰۱۰۰ مسند آحمد (۵۲-۵۲/۲۹) برقم: (۱۸۰۰۰). 

(۵) مسند آحمد (۲۹/ ۵۳۲) برقم: (۱۸۰۰6). 

(5) مسند آحمد (۱۰۹/۳4) برقم: (۲۰۵۷). 

(۷) صحیح البخاري (۱۵۱/۱) برقم: (۷۸۳). 

(۸) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (1۸۳). 

() سنن النسائي (۱۱۸/۲) برقم: (۸۷۱). 
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۰- وعن ابن عباس قال: أتبت النبي بي من آخر الليلء فصليت 
خلفه. فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. رواه آحمد . 

الشرح: 

هذه الأحاديث في بیان صلاة الفرد خلف الصف. وأنه يعيد» فلا تصح 
الصلاة خلف الصف. وأن الواجب أن يتصل بالصف ولا یعجل. 

حديث علي بن شیبان» وحديث وَابصّة بن مَعبد قط , كلها تدل على أنه لا 
ی و ا الصت رجاه وی 
عليه أن يعيد» وإذا لم يجد فرجة يتقدم مع الامام ويصف عن يمينه» أو يصبر 
حتى يأتي أحد فيصف معه» أو يلتمس فرجة في الصفوف ولا يعجل» والغالب 
أنه متى التمس وجد. لكن كثيرًا من الناس يعجل؛ لثلا تفوته الركعة فيركع دون 
الصف من العجلةء ولهذا لما فعل هذا أبو بكرة شه جاء والإمام راكع فركع 
دون الصف ثم دخل في الصف. فلما صلى ذكر ذلك للنبي یه فقال له 
النبي كَلِْه: (زادك الله حرصًا ولا تعد) أي: لا تعد إلى الركوع دون الصف» بل 
اصبر حتى تدخل في الصف. فهذا هو الواجب إذا جاء والناس في الصفوف فلا 
يعجل حتى يلتمس فرجة» أو يأتي معه أحدء أو يدخل ويكون عن يمين الامام 
كما صلى ابن عباس غ لما جاء وحده جعله عن یمینه» وهكذا أنس 
وجابر نش كلهم لما جاؤوا جعلهم النبي َة عن يمينه» فلما جاء جَبّار مع 
جابر فد جعلهما خلفه» كما رواه مسلم في الصحيح”". 


(۱) مسند آحمد (۱۷۸/۵) برقم: (۳۰۲۰). 


() سبق تخریجه (ص:۵۳۷). 


0۸ ۱ كتاب الصلاة 


وهكذا لما زار النبي بيه جدة أنس فد صلى بهم» وجعل آنسّا واليتيم 
خلفه والمرأة من ورائهم""» وفي حادثة أخرى جعل أنسًا «لئنه عن یمینه 
وصلى به والمرأة خلفهم”". 


والخلاصة: أن الواجب على من جاء والناس في الصفوف ألا يعجل حتى 
يجد فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمينه. فإن صلى وحده وجب عليه أن يعيد. 
ولا یجذب آحدا؛ لأنه إذا جذب آحدا تصرّف فيه بغير حق» وفتح فرجة في 
الصف. 

آما حديث: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا" فهو حديث ضعیف"* 
ولأن جذبه من الصف تصرف فيه بغير دليل شرعي» وفتح فرجة في الصف. 
ولكن يصبر حتی يجد فرجة أو يأتي أحد فيصف معه أو يتقدم فيصف مع 
الإمام إن تيسر عن يمينه» فإن لم يتيسر فأجره أجر الجماعة کاملا؛ لأنه معذور» 
كالذي يصلي في بيته مريضًا له أجر الجماعة لعذره» كما قال اة في الحديث 
الصحيح: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)””'. 
إنسان عادته الجماعة ثم مرض فلم يستطع فإنه يكتب له أجر المصلي في 
جماعة» وهكذا إنسان يصوم يومًا ویفطر يومًا أو يصوم أيام البيض أو نحو 
ذلك. فلما سافر ترك ذلك فإنه يكتب له أجر صيامه؛ لأن ترك الصيام للسفر 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳ 0). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۵۳۸). 

(۳) المعجم الكبير (۲۲/ )١575-١565‏ برقم: (۳۹۶) من حديث وَابِصّة جلف . 
(4) ينظر: التلخیص الحبیر (۷۸/۲). 

. صحیح البخاري (4/ ۵۷) برقم: (۲۹۹۲) من حديث آبي موسی لته‎ )٥( 


آبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصموف 0:۹ 


أفضل . 

ولما غزا النبي ی غزوة تبوك وتخلف آناس لمرضهم لم يغزوا معه. قال 
للصحابة وهم في تبوك: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معکم» قالوا: یا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: «وهم في المدينة 
حبسهم العذر»۳ لأنهم حبسهم عن الغزو العذر؛ وفي اللفظ الآخر: «لا 
شرکوکم في الأجر»"؛ لانبم حبسهم العذر يعني: المرض. 

وهكذا لو كان العبد يصوم يومًا ویفطر یومّا ثم آصابه مرض کتب الله له 
صيامه» أو یصوم الست من شوال فصادف شوالا وهو مسافر أو مريض کتب 
الله له الصیام أو یصوم الائنین والخمیس أو أيام البيض فتعطل لأجل المرض 
أو السفر کتب الله له صیامه وإن لم یصمه هذا من فضل الله جل وعلا» وکرمه 
الجا نه 0 


(۱) صحيح البخاري (8/5) برقم: )٤٤٩۳(‏ من حديث أنس لته . 

(۲) صحیح مسلم (۱۵۱۸/۳) برقم: )۱٩۱۱(‏ من حديث جابر اشغ » بلفظ: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسیرّا؛ ولا قطعتم واديّاء إلا کانوا معکم» حبسهم المرض». غير أن في حدیث وکیع: «الا شرکوکم في 
الاچر». 


0۵۰ صاب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 

۷۱ - عن آنس. أن النبي ی قال: «سووا صفوفکم؛ فان تسوية 
الصف من تمام الصلاة»”"" . 

۲ - وعن أنس قال: كان رسول الله تلا يُقبل علينا بوجهه قبل أن 
يُكيّر فيقول: «تراصوا واعتدلوا». متفق علیهما". 

۳ - وعن النعمان بن يشير قال: كان رسول الله بي يسوي صفوفنا 
كأنما يسوي به القِدّاح» حتى رأى آنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يومًا فقام حتى 
كاد أن يُكبّر فرأی رجلا بادا صدره من الصف. فقال: «عباد الله لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهکم». رواه الجماعة إلا البخاري "۳ 
فن له منه: «لتسوّن صفوفكم أو لیخالفن الله بين وجوهکم»(. 

ولاأحمد" وأبي داود"" في رواية قال: فرآیت الرجل یُلزق كعبه بكعب 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۲-۱60 ۱) برقم: (۲۳ ۰6۷ صحیح مسلم (۳۲6/۱) برقم: (1۳۳)» مسند أحمد 
(4۷/۲۱) برقم: (۱6۰۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱8۵/۱) برقم: (۰)۷۲۵ صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (4۳4)؛ مسند آحمد 
(۷ برقم: (۱۳۳۹۲). 

(۳) صحیح مسلم (۳۲/۱) برقم: (۰)4۳7 سنن آبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (۰)11۳ سنن الترمذي 
(4۳۸/۱) برقم: (۲۲۷)» سنن النسائي (۸۹/۲) برقم: (۸۱۰ سنن ابن ماجه (۳۱۸/۱) برقم: (۹۹6)) 
مسند آحمد (۳۷/۳۰) برقم: (۱۸۶۲۷). 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۱۵) برقم: (۱۷ ۷). 

(0) مسند آحمد (۳۷۸/۳۰) برقم: (۱۸۳۰). 


() سنن آبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (11۲). 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف أده 


صاحبه وركبته بركبته» ومنكبه بمنكبه. 

۶ - وعن أبي أُمَامَة قال: قال رسول الله يك: سوا صفوفکم» 
وحاذوا بين مناکبکم. ولینوا ني آبدي إخوانكم» وسدوا الخلل؛ فإن الشيطان 
يدخل فيما بينكم بمنزلة الحَذّف' يعني: أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد'. 

۵ - وعن جابر بن سَمّرة قال: خرج علينا رسول الله َي فقال: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: با رسول الله» كيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال: «یتمون الصف الأول ویتراصون في الصف؟. رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي” . 

۰ - وعن أنسء أن رسول الله ءَي قال: «أتموا الصف الأول ثم 
الذي یلیه. فان كان نقصٌ فليكن في الصف الموخرا. رواه أحمد”". 
وأبو ا والنسائي”*. 

۷- وعن عائشة قالت: قال رسول الله بية: «إن الله وملائكته 
يصلون على میامن الصفوف». رواه أبو داود”"'» وابن ماجه. 


(۱) مسند أحمد (75/ ۵۹۷) برقم: (۲۲۲۹۳). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۲) برقم: »)٤۳۰(‏ سنن آبي داود (۱/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم: (17۱)» سنن النسائي 
(97/5) برقم: (۰)۸۱7 سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۷) برقم: (447))» مسند آحمد (4۸۸/۳) برقم: 
(۲۰۹۲۶۵). 

(۳) مسند آحمد (۳۵۵/۱۹) برقم: (۱۲۳۰۲). 

.)1۷۱( سنن آبي داود (۱/ ۱۸۰) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (۲/ 4۳) برقم: (۸۱۸). 

(7) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۱) برقم: (1۷7). 


(۷) سنن ابن ماجه (۳۲۱/۱) برقم: (۱۰۰۵). 


00 كاب الصلاة 


۸ - وعن أبي سعيد الخذري: أن رسول الله َء رأى في أصحابه 
تأخراء فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءکم. لا يزال 
۳ ۳ | + + ره م + 5 )۱( 5 ع6 (۲( 
قومٌ ينأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل». رواه مسلم" والنسائي " 
| ۱ (۳( ای“ ماس (؟) 
وابو داود » وابن ماجه . 


الشرح: 


هذه الأحاديث الکثيرة وغیرها كلها تتعلق بتسوية الصفوف وإقامتها 
والتراص فیها. 

قد کشرت الاحادیث في هذا الباب وبين و فيها أن الواجب على 
الم‌آمومین أن يتراصواء وآن يستوواء وألا يتقدم بعضهم على بعض» 
وأخبرهم ی أنه يراهم من ورائه "» كما تقدم في الأحاديث السابقة. 

فالواجب سد الخللء والتراص في الصفوف والتساويء ولهذا قال 
الرسول يَكِ: (سووا صفوفکم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)» وني 
اللفظ الآخر: «من إقامة الصلاة» ۳ وكان يلتفت إليهم ویقول: اعتدلواء 
استوواء حاذوا بالأعناق» سووا صفوفكم» سدوا الخلل» هذا هو الواجب على 
المسلمين أن يكونوا مستوين معتدلين متراصین» لا يكون بينهم فُرجء ولا تقذم 


.)۳۸( صحيح مسلم (۱/ 750"©) برقم:‎ )١( 
.)۷۹۵( سنن النسائي (۲/ ۸۳) برقم:‎ )۲( 


(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۸۲-۱۸۱) برقم: (1۸۰). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) برقم: .)٩۷۸(‏ 

(0) صحیح البخاري (۱/ ١‏ برقم: (4۱۹)» صحیح مسلم (۱/ ۳۲4) برقم: (4۳4)» من حدیث انس له . 
() صحیح البخاري (۱/ ۱8-۱60) برقم: (۷۲۳) من حدیث آنس جات . 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصمُّوف o0‏ 


وتأخر. 

واللفظ الآخر: كان 2 يقول لهم: «سووا صفوفكم. ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبکم» فالتقدم والتأخر قد يفضي إلى الشنآن والنزاع» واختلاف القلوب. 

وني لفظ آخر: («آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ریها؟» قالوا: با 
رسول الله» كيف تصف الملائكة عند ربا؟ قال: «یتمون الصف الاول» 
ویتراصون ف الصف») آي: یتکملون الصفوف الأوّل» ویتراصون نی الصف. 

وني اللفظ الاخر: (آتموا الصف الأول ثم الذي يليه» فان كان نقص فلیکن في 
الصف الموخر) فهذا يدل على أن الجماعة یعتنون بالصفوف كلهاء الصف 
الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذاء في تعديل الصف. وسد الخلل» وألا يبدؤوا 
بالثاني حتى يكملوا الأولء وألا يبدؤوا بالثالث حتى یکملوا الثاني» ولا بالرابع 
حتى يكملوا الثالث» وهكذا مع سد الفرج. 

وفي بعض الروايات: يقول الصحابي: (فرأيت الرجل يُلزق كعبه بكعب 
صاحبه» وركبته برکبته» ومنكبه بمنكبه) يعني: يسدون الفرج» فتكون القَدَم 
لصيقة القدم» من دون أذى» ولا محاكة؛ لكن لا تبقى فرجة. القَدَم حذاء القَدَم 
والمنكب حذاء المنكب» من دون فرج ومن دون أذى. لايؤذي أخاه 
بحكحكته وإيذائه» لكن يسد الفرجة. 

ويمين الصف آفضل. فكل يمين صف أفضل من يساره؛ لحديث: (إن الله 
وملائکته يصون على میامن الصفوف): وی حديث عائشة معنا : «كان يعجبه 


.)05٠:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


66 کناب الصلاة 
التيمن في تنعله وني ترجله وني شأنه کله»۳. 


فالسّنة للمأمومين أن يلاحظوا هذه الأشياء التى ذكرها النبى ی وهى: 
الاستواء في الصف» وسد الفرّج» وعدم تقدم بعضهم على بعض» وأن يكملوا 
الصف الأول فالأول والثاني والثالث وهکذا. 

وفيه أيضًا: الحث على تقدم أولي الأحلام والنهى؛ لأن النبي یا كان يقول 
لأصحابه: (تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من وراءكم, لا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم اللّه)» ففيه تحذير من التکاسل وأن التثاقل من أسباب تأخير الله 
له عن الخیر» وهو من التشبه بالمنافقين» ولهذا كان بيا يحثهم على أن يتقدموا 
حتى يكونوا قدوة لغیرهم» فليس من اللائق أن يتقدم الصبيان والأحداث على 
الكبار والعلماء والأخیار من السّنة: أن يتقدم الكبار والأعيان والأخيار على 
غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وسابقتهم إلى الإسلام؛ والله جل وعلا يحب من 
عباده أن يسابقوا إلى الخيرات» قال تعالى: #سَابفوأ إِلّ مین ری #[الحديد:١؟]»‏ 
وقال تعالى: #فاستبقوا الْحَيردتِ #[البقرة:44١].‏ 

وفي حديث عائشة مضنا عند أبي داود: «لا یزال قوم يتأخرون عن الصف 
الأول حتى يؤخرهم الله في النار»"" هذا وعيد يوجب الحذرء وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يبتعد عن الكسلء وألا يتشبه بأهل النفاق» وأن يحرص أن يتقدم 
حتى يكون من أهل الصف الأول؛ مسارعة في الخيرات» ومسابقة إلى الطاعات. 


!ل واد عاد 
ان اد وت 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۷۸). 
(۲) سنن ابي داود (۱/ ۱۸۱) برقم: .)1۷٩(‏ 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصموف موه 


قال المصنف نة : 
باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا 

۹ - عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تقام لرسول الله بي فيأخذ 
القوم مصافهم قبل أن يأخذ النبي بيا مقامه. رواه مسلم وأبو داود”". 

۰- وعن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة ومالت الصفوف قيامًا 
قبل أن يخرج إلينا النبي بي فخرج إليناء فلما قام في مصلاه ذکر أنه جنب 
فقال لنا: «مكانكم». فمكثنا على هيئتنا -يعني: قيامًا- ثم رجع فاغتسلء ثم 
خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر فصلينا معه. متفق عليه . 

ولأحمد) والنسائي”*': حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر 
انصرف.. وذكر نحوه. 

۱ - وعن أبي فتادة قال: قال رسول الله يَكةِ: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتی تروني قد خرجت». رواه الجماعة إلا ابن ماجه"» ولم 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۲۳) برقم: (1۰۵). 
(۲) سنن آبي داود (۱4۹-۱4۸/۱) برقم: (۵4۱). 


(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۰) برقم: (1۳۹)» صحیح مسلم (۱/ 4۲۲) برقم: »)1٠٥(‏ مسند آحمد 
(4۲۰-۱۹/۱) برقم: (۱۰۷۱۹). 

.)۸6( برقم:‎ )۱۷١ /۱٤( مسند آحمد‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (۸۹/۲) برقم: (۸۰۹). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۰) برقم: (1۳۸)» صحیح مسلم (۱/ 4۲۲) برقم: (1۰4)» سنن آبي داود 
(۱4۸/۱) برقم: (۰)۵۹۳ سنن الترمذي (۲/ 4۸۷) برقم: »)٨۹۲(‏ سنن النسائي (۳۱/۲) برقم: (1۸۷)) 


سکن ود (۲۷۸/۳۷) برقم: (۲۲۸۷). 


0۵٦‏ كتاب الصلاة 


يذكر البخاري فيه: (قد خرجت). 


في هذه الأحاديث: الدلالة على جواز إقامة الصفوف وتسويتها قبل خروج 
الامام ثم إذا خرج الإمام توجه إلى محل الصلاة» وكبّر بالناس» وأمرهم 
بالتسوية إذا كان هناك خلل» ولكن هذا كان قبل أن ينهاهم» ثم نهاهم عن هذا 
فقال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)» فلا ينبغي لهم أن يقوموا إذا 
كان ليس بحاضر حتى يروه؛ لأن هذا قد يفضي إلى التعب والمشقة في 
الوقوف فهذا من رحمة الله جل وعلاء فإذا خرج قامواء وأما إذا أقيمت 
الصلاة وهو موجود فإنهم يقومون عند الإقامة في أولها أو في أثنائها أو آخرها. 

فالمقصود: أنهم يقومون حتى يكبروا بعد تكبيره» آما ما ذکر من قيامهم 
وتعديل الصفوف قبل أن يخرج فهذا كان قبل النهي» ثم نباهم بعد ذلك عن 
القيام حتى يروه» فهذا هو المشروع. 


د عد علد 


أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصطوف 9۱۷ 


قال المصنف حلم : 
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 
الأمراء. فاضطرنا الناس فصلینا بين الساريتين» فلما صلینا قال أنس بن 
مالك: كنانتقي هذاعلى عهد رسو الله يَِةِ. رواه الخمسة إلا 
ابن ماچه. 
و ۶ 6 » 2 يه ۰ ۴ 
۳ - وصن مُعاوبة بن قَرّة» عن أبيه قال: كنا ننهی أن نصف بين 
السواري على عهد رسول الله بی ونطرد عنها طردًا. رواه ابن ماجه”". 
وقد ثبت عنه يَكةِ: أنه لما دخل الكعبة صلى بين ساربتين”". 
في هذه الأحاديث: الدلالة على كراهة الصفوف بين السواري؛ لما ني ذلك 
من تقطيع الصف بالسواري إلا عند الحاجة إذا ازدحمت الصفوف وضاق 
المسجد فلا بأس» وإلا فلا ينبغي الوقوف بين السواري؛ لأن في ذلك تقطيع 
الصف. أما إذا كان الواقف إمامًا أو منفردًا أو أكثر من اثنين وليس فيه تقطيع فلا 
بأس» إنما هذا بحق المأموم إذا تقطعت الصفوف أما إذا كان منفردًا أو ماما 


(۱) سنن أبي داود /١(‏ ۰ برقم: (۰)1۷۳ سنن الترمذي (۱/ 57 5) برقم: (۰)۲۲۹ سنن النسائي (۲/ )٩ ٤‏ 
برقم: (۸۲۱)» مسند أحمد )7”17/١9(‏ برقم: (۱۲۳۳۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۰) برقم: (۱۰۰۲). 

(۳) صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۳۹۷)» صحیح مسلم (417/7) برقم: (۱۳۲۹) من حدیث ابن عمر شید . 


00۸ ۱ کناب الصلاة 


يصلي بين الساريتين والناس وراءه فلا حرج» مثلما صلى النبي و في الكعبة 
بين السواري؛ لانه واحد. 

فالمقصود: أن الصفوف بين السواري نهي عنها وكره إذا كانت الصفوف 
تنقطع» أما إذا كان واقفا بين السواري إمامًا أو منفردًا أو اثنين أو ثلاثة فيصفون 
بينها لأنه ليس فيه قطع» أو عند الحاجة كضيق المسجد فلا بأسء عند الحاجة 
تزول الكراهة. 


كباب 
صلاه المريص 


كاب صلاة المريضص 0١‏ 


قال المصنف 2 : 
ow‏ جه © )۱( 
کناب صلاة المريض 


۶6 - عن جمران بن خصین قال: كانت بي بواسير, فسألت النبي کيا 
عن الصلاة» فقال: «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنبك). رواه الحماعة إلا لك 


ی ی 


وزاد النس‌ائي: (فإن لم تستطع فمسستالقيًا: لا یک له تالا 


وسعها *[البقر P(A:‏ 


۰۵ - وعن علي بن أبي طالب. عن النبي بيا قال: «يصلي المريض 
قائمًا إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعدًاء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ 
برأسه. وجعل سجوده أخفض من رکوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا 
صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه 
الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة». رواه الدار قطني“ . 


عله ملد مله 
5 +2 کل 


(۱) الأبواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ چ لها. من حديث (۱۱44) إلى حديث ,)١151(‏ 
وهذا الباب شرحه سماحة الشيخ لل مع الباب الذي يليه. 

(۲) صحیح البخاري (4۸/۲) برقم: (۱۱۷ ۱ سنن أبي داود (۱/ ۰ برقم: (407)» سنن الترمذي 
(۲۰۸/۲) برقم: (۳۷۲)» سنن ابن ماجه (۳۸۲/۱) برقم: (۱۲۲۳)) مسند آحمد (۵۲/۳۳) برقم: 
(۱۹۸۱۹). 

(۳) لم نجده في سنن النسائي» وعزاه إليه أيضًا ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ .)5٠١‏ 

(4) سنن الدارقطني (۲/ ۳۷۷) برقم: (۱۷۰). 


0Y‏ كتاب الصلاة 
باب الصلاة 2 السفينة 


5- عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: سئل النبي يَلةِ: كيف 
أصلي في السفينة؟ قال: صل فبها قائمًا إلا أن تخاف الغرق». رواه 
الدارقطني'""» وأبو عبد الله الحاکم في «المسندرك على شرط الصحیحین»"". 

۷ - وعن عبد الله بن أبي غتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا 

۵ و 4 ۰ + ۶ 4 a4‏ 
سعيد الخدري وآبا هريرة في سفينة» فصلوا قيامًا في جماعة آمهم بعضهم 
وهم يقدرون على الجدٌ. رواه سعيد في سننه”” . 
هذه الأحاديث في صلاة المریض» ومن كان في السفينة ونحوها. 


المريض ومن كان في السفينة كلهم يصلي على حسب طاقته كما قال الله 
جل وعلا: هسطع #التغابن:*11]» فإن كان يستطيع القيام صلى قائمًاء 
فإن لم يستطع صلى قاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جَنب» كما قال النبي كيا 
لمران حفلئنه » أخرجه البخاري في الصحیح. «فإن لم يستطع فمستلقیا»» كما 
رواه النسائي بإسناد صحيح أيضًاء هذا هو الحكم في المرضى؛ من استطاع 
القيام صلی قیامّا» فان لم يستطع صلى قاعدًا متو رکا أو مفترشا أو متربعًا على 
أي حالة صلىء والتربع في حال القيام أفضلء وكيفما صلی قاعذا أجزأً؛ لأن 


(۱) سنن الدارقطني (75757/7) برقم: .)١51/5(‏ 

(۲) المستدرك (۱۷۳/۲) برقم: (۱۰۳). 

(۳) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. وینظر: مصنف ابن أبي شيبة (4۳۱/6) برقم: 
(TD‏ 


كتاب صلاة المريض مده 


الرسول ية قال: (قاعدًا) وأطلق» فان عجز صلى على جنبه» والأيمن أفضل» 
فان لم يتيسر الأيمن فالأيسرء ويستقبل القبلة وينوي أعمال الصلاة» ويكبّر 
ويأتي بالأذكار» ويأتي بالأعمال بالنية وهو على جنبه» فان عجز فمستلقيًا يأتي 
بالأعمال بالنية؛ نية الركوع» ونية السجود مع القولء يُسبّح في محل التسبیح» 
ویکبر في محل التكبير» ويقرأ التحيات في محلهاء وهكذا حتى يكمل صلاته 
بالنية مع الأعمال القولية. 

وحديث علي انغ وان كان ضعیفا؟ لكنه في معنى حديث عمران لته 
ويكفي عنه حديث عمران جاه وما جاء في معناه مع عموم قوله جل وعلا: 
لا مكل آنه تا الا وسَعهَا #[البقرة:8؟]» فاقوا اله ما اسطعم 2 6 [التغاین:۱]. 

وهكذا إذا كان في السفينة أو في السيارة أو في الباخرة أو في الطائرة يصلي 
على حسب حاله إن استطاع قائمًا صلی قيامًا فيركع ویسجد. فان عجز صلى 
او ون و وي يدعم 
تكون هادئة فلا یستطیع» فعلى كل حال مثلما قال ربنا : انوا 
أَسَتَطعم #[التغاين:15]. 

وهذا الكلام في القيام في الفريضة أما النافلة فيجوز أن يصلي قاعدًا ولو قدر 
على القيام» وهذا معروف فله أن يصلي قاعدًا في السفينة وغير السفينة ولو 
تمكن من القيام» كما يصلي في بیته» وفي المسجد. ففي النافلة له أن يصلي 
اجر دیق 


.)5٠١ /١( ينظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۸9-1۸6 التلخیص الحبير‎ )١( 


ابواب 
صلاة المسافر 


أبواب صلاة المسافر 0۷ 


قال المصنف حلم 
أيواب صلاة المسافر 
باب اختيار القصر وجواز الإتمام 

ا i‏ 
على ر تين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. مه متفق علیه؟. 

۹-وعن يَمْلى بن َة قال: قلت لعمر بن الخطاب: OEE‏ 
جاح أن روا ین ال کزه إن نے ان فوت لين کر کقروا 74النساء:۱ ۰ فقد آمن لتاس 
قال: عجبت مما عجبتٌ منه. فسألت رسول الله كي عن ذلك فقال: «صدقة 
تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». رواه الجماعة إلا البخاري 

۰- وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي ب في عَمرة في رمضان 
فأفطر وصمت. وقصر وأتممت,. فقلت: بأبي وأمي أفطرتٌ وصمت. 
وقصرت وآنممت فقال: «احسنتِ يا عائشة». رواه الدارقطني وقال: هذا 
إسناد صحیح"۳. 

۱ - وعن عائشة: أن النبي یی كان يقصرفي السفر ویتم» ویفطر 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 40) برقم: (۱۱۰۲) واللفظ له صحیح مسلم (4۷۹/۱) برقم: (1۸۹)» مسند 
آحمد (۹/ )۷١‏ برقم: (۵۰۱). 

(۲) صحیح مسلم (4۷۸/۱) برقم: (1۸)» سنن آبي داود (۲/ ۳) برقم: (۱۹۹ ۱ سنن الترمذی (0/ ۲ ۲- 
۳ برقم: (4 ۳۰۳ سنن النسائي (۱۱۱/۳) برقم: (۱8۳۳) سنن ابن ماجه (۳۳۹/۱) برقم: 
(۰)۱۰۲۵ مسند أحمد (۳۰۸/۱) برقم: (6 ۱۷). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ ۱۰۲) برقم: (۲۲۹۳). 


0۸ کناب الصلاة 


(۱) 


ویصوم. رواه الدارقطني وقال: إسناد صحیح 
۲- وعن عمر أنه قال: صلاة السفر رکعتان» وصلا: الأضحی 
رکعتان؛ وصلاة الفطر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان؛ تمام من غير قصر. 
على لسان محمد يَكِةِ. رواه آحمد"" والنسائي "" وابن ماجه"*. 
۳- وعن ابن عمر قال: إن رسول الله ی أنانا ونحن صُلال 
فعلمناء فکان فيما علّمنا: أن الله عز وجل آمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. 


۰ م ف 
رواه النسائي””. 


۶ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله علاد: «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما یکره أن تؤتى معاصيه). رواه أحمد”'. 


هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية القصر في السض 
وأن السّنة للمسافر القصر؛ اقتداءً بالنبى ور في ذلك. فإنه كان إذا سافر قصرء 
وآخر أسفاره سفره في حجة الوداع؛ فإنه قصّر في حجة الوداع"» وصلى في أيام 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ ۱۱4-۱۲۳) برقم: (۲۲۹۸). 

(۲) مسند آحمد (۱/ ۳۹۷) برقم: (۲۰۷). 

(۳) سنن النسائي (۳/ ۱۱۱) برقم: (۱6۲۰). 

(6) سنن ابن ماجه (۳۳۸/۱) برقم: (۱۰۲۳). 

(5) سنن النسائي (۲۲/۱) برقم: (/501). 

(1) مسند آحمد (۱۰/ ۱۰۷) برقم: (08575). 

(۷) صحیح البخاري (۲/ 4۲ -4۳) برقم: (۰۸۲ ۱ صحیح مسلم (۱/ 4۸۲) برقم: »)1۹٤(‏ من حدیث 
ابن عمر ند . 


أبواب صلاة المساگر ۹ 


منى كلها صلى فصرا الظهر ثنتين» والعصر ثنتين» والعشاء ثنتين» فهذا هو 
السّئة للمسافر أن یقص ومن أتم فلا حرج؛ لأن القصر رخصة. والله يحب أن 
تؤتى رخصه ومن آتم فلا حرج» لكن السّنة هو القصر كما كان النبي إلا يفعل 
في آسفاره» كما ذكر ابن عمر ند وغیره؛ وذكر يَعْلى بن أمية لعمر جفشه قوله 
تعالى : تعکر جاح أن تقصروا ین الصَكؤة إن خف نيفيكم أبن کرو #[النساء:١١٠1»‏ 
قال يَعْلى: إن الله جل وعلا قال: لوح 4 ونحن قد آمناء فقال عمر اله : 
قد عجبت مثلما قلت. فذکرتها للنبي بيا فقال: (صدقة تصدق الله بها علیکم. 
فاقبلوا صدقته)؛ فهذا يدل أنها صدقة من الله أي: القصر فقوله: فلس عي 
جاح يعني: لا حرج عليكم» وقوله: فم هذا شرط قد عفا الله عنه 
وسمح لهم بالقصر وان کانوا آمنین» فهو شرط ووصف آغلبي» ولهذا صلی 
النبي يا قصرًا في حجة الوداع وهم آمنون في غاية من الامن. 

وآما حدیث عائشة فا حینما سافرت مع النبي بي فآتمت وقصّرء 
وصامت وأفطرء وان صححه الدارقطني؛ لکن بعض آهل العلم قدح في صحته 
کشیخ الاسلام ابن تيمية وجماعة" " وقالوا: إنه لا یلیق بها أن تکون معه» وأن 
تخالفه» فالحدیث غير صحیح بهذا المعنی» لکن بعد النبي یا كانت شا نتم 
في السفر وتقول: «إنه لا يشق علی» ؛ فتأولت القصر بأنه للمشقة. 

وهکذا عثمان لته في آخر خلافته نم" فالاتمام جائز؛ ولکن الافضل 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ ۰6۸۰ زاد المعاد (۱/ 4۷ 4). 


(۲) الستن الکبیر للبيهقي (5/ )١59‏ برقم: (595 6). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ 4۳) برقم: (۰۸6 ۱ صحیح مسلم (۱/ 4۸۳) برقم: »)1۹٥(‏ من حديث 


8۷۰ صاب الصلاة 


هو القصر كما أن الصوم في السفر جائز» والفطر أفضلء فهکذا في الصلاة 
قصرها في السفر أفضل» ومن آتم فلا حرج علیه. 


أبواب صلاة المسافر ۵۷1 


قال المصنف وة : 
باب الرد على من قال: إذا خرج نهاژا لم یقصر إلى انلیل(۱ 

۵ - عن أنس قال: صليت مع النبي 14 الظهر بالمدينة أربعًاء 
وصليت معه العصر بذي الحُلّيفة ركعتين. متفق عليه . 

75- وعن شعبة» عن يحيى بن يزيد الهُتَائيٌ قال: سألت انشا عن 
قصر الصلاة فقال: كان رسول الله 22 إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالء أو 
ثلاثة فراسخ» صلى ركعتين -شعبة الشاك-. واه اخفتد ‏ و مسلم 
وأبو داود". 

د ا د 


باب أن من دخل بلدا فنوی الاقامة فيه آریعا یقصر 


۷- عن آبي هربرة: أنه صلی مع النبي بيا إلى مكة في المسیر 
والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين. رواه أبو داود الطيالسي في 


"7 


۸- وصن یحیی بن أبي اسحاق» عن أنس قال: خرجنا مسع 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشيخ خ مع الباب الذي يليه. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 5-47 5) برقم: (۰)۱۰۸۹ صحيح مسلم (۱/ 4۸۰) برقم: (540)) مسند أحمد 
(۱۹/ ۱۳۶) برقم: (۱۲۰۷۹). 

(۳) مسند آحمد (۳۲۶/۱۹) برقم: (۱۲۳۱۳). 

(6) صحیح مسلم (۱/ 4۸۱) برقم: .)1٩۱(‏ 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۳) برقم: (۱۲۰۱). 

(1) مسند آبي داود الطيالسي (4/ ۳۰۳-۳۰۲) برقم: (۲۰۹۹). 


oY‏ کناب الصلاه 


النبي ييه من المدينة إلى مکة» فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينةء قلت: أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. متفق عليه . 

ولمسلم"*: خرجنا من المدينة إلى الحج. ثم ذكر مثله. 

وقال أحمد: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي بيا بمكة 
ومنی» والا فلا وجه له غير هذا"" واحتج بحديث جابر: أن النبي ی قدم 
مكة صبيحة رابعة من ذي الحجتة. فأقام بها الرابع والخامس والسادس 
والسابع» وصلی الصبح في اليوم الشامن» ثم خرج إلى منی» وخرج من مكة 
متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشریق * ومعنی ذلك كله في الصحیحین 
وغيرهما. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن المسافر لا يقصر في البلد التي يخرج 
منها مسافرًا حتى يغادرهاء ولهذا كان و يخرج من المدينة فيقصر في ذي 
الحليفة خارج المدينة» صلی الظهر بالناس في حجة الوداع يوم السبت وهو 
ناويًا السفر ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة» وهكذا حديث أنس لنت : 
(إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو.ثلاثة فراسخ صلى رکعتین)» محمول على 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 57) برقم: »)۱٠۸١(‏ صحيح مسلم (4۸۱/۱) برقم: »)1٩۳(‏ مسند أحمد 
(۲۷/۲۰) برقم: (۱۲۹6۵). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۱ برقم: (1۹۳). 

(۳) ذکره عنه الأثرم - كما في التمهید (۱۸۶/۱۱) والمغني (۳/ ۰-۱۵۰ وبنحوه في مسائل الامام آحمد رواية 
ابنه صالح (۱/ ۱۳۸). 

(6) صحیح ابن خزيمة (۱۵۱/۲) برقم: (۹۵۷). 


أبواب صلاة المسافر o۷‏ 


خروجه من البلد إلى السفر» يعني: حتى يغادر البلد, يقدر بثلاثة فراسخ أو 
ثلائة آمیال وقد ورد ثلائة اهال من غير شك""*» وحملوه علی مخادرته البلد 
وخروجه إلى ما وراء البناء هذه تقدّر بثلاثة أميال» يعني: أنه إذا غادر من نفس 
البلد قصر» وليس معناه: أن الأميال الثلاثة أو الفراسخ الثلاثة تسمى سفرا؛ 
لأنها من أطراف البلد فلا تسمى سفرّاء لكن تعتبر من ول السفرء إذا غادر البلد 
ثلاثة أميال يكون في الغالب قد غادر البناء» وهذا مجمل والتفصيل فيه هو إذا 
وصل إلى ذي الحليفة قصر» ولم يقصر من داخل. 

وهكذا في الاقامة ذكر الجمهور أنه إذا أقام أربعًا قصر وإذا أقام أكثر آتم 
واحتجوا بإقامته في حجة الوداع فإنه أقام اليوم الرابع والخامس والسادس 
والسابع أربعة أيام فقصر فيهاء وخرج في صباح اليوم الثامن إلى منى» وجعلوا 
خروجه إلى منى كمبداً السفر. 

وقال أنس علئنه : «قصرنا مع النبي ی في عشرة أيام»» لأنه عذ الأربعة, 
وعد الثامن والتاسع والعاشر وأيام منى فصار الجميع عشرة» واحتج بها بعض 
أهل العلم على أنه إذا نوی عشرة أيام يقصرء وإذا نوی أكثر أتم؛ لأن إقامته في 
أيام منى فترة من أيام الإقامة» والجمهور حملوها على أنها سفرء وأنه شرع في 
السفر حين توجه إلى منى» فلما فرغ من أعمال الحج سافر إلى المدينة صبيحة 
الرابع عشرء فالأحوط للمؤمن أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام أتم» وما دامت 
الإقامة أربعة فأقل فهذا يقصر فيها؛ لأن النبي مَك أقامها وقصر ولم يخرج من 
مكة إلا يوم الثامن إلى منى وعرفات. ومع هذا قصرء فدل ذلك على أن الا قامة 


(۱) ینظر: التلخيص الحبير (48/7)» وفي مصنف ابن أبي شيبة (4/ ۳۵۶) برقم: (۸۲۰6) موقوفاعن 
ابن عمر خن : «تقصر الصلاء في مسيرة ثلائة أميال». 


oV‏ كناب الصلاة 


لمدة أربعة أيام لا تمنع القصر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما دام في السفر يقصر مطلقًا ولو طالت 
المدة ما لم يعزم على الاقامة؛ قالوا: لأن الرسول وا في حجة الوداع قصر حتى 
أنه ما دام في السفر فالإقامات العارضة لا تمنع حتى يرجع إلى وطنه إلا إذا 
نوی الإقامة في المحل الذي ذهب الیه بأن ذهب إلى تبوك فنوى الإقامة بها فإنه 
يتم» أو ذهب من مكة إلى الرياض ينوي الإقامة في الرياض آتم أو من الرياض 
إلى مكة ينوي الاقامة بها آتم أما ما دام ذهب لحاجة فانه يقصر ما دامت 
الحاجة حتى يرجع إلى وطنه الذي هو محل إقامته» وهو قول قوي ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيه”'' وجماعة» ولكن الاحتياط في هذا كونه 
يأخذ بقول الجمهور أنه إذا نوی أكثر من أربعة أيام أتم؛ لآن الأصل في 
المقيمين أن يصلوا أربعًاء والأصل في المسافرين أن يصلوا ثنتين» وهذا تردد 
بين مسافر وبين مقيم فإذا نوی أكثر من إقامة أربعة أيام صار إتمامه أحوط له؛ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۱۷). 
(۲) ینظر: زاد المعاد (۳/ 97 5). 


أبواب صلاة المسافر 0۷0 


قال المصنف 2 : 
باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته 

۵۹- عن جابر قال: أقام النبي بي بتبوك عشرين يوما يقتصر 
الصلاة. رواه اح وأبو داود”". 

۰- وعن عمُران بسن حصین قال: غزوت مع رسول الله بيار 
وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين› 
يقول: «يا آهل البلد. صلوا أربعًا فإنا سَفْرٌ. رواه أبو داود". 

وفيه: دليل على أنه لم يُجمع إقامة. 

۱ - وعن ابن عباس قال: لما فتح النبي جر مكة أقام فيها تسع 
عشرة يصلي ركعتين. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرناء وان 
زدنا أتممنا. رواه آحمد"" والبخاري " وابن ماجه". 

ورواه أبو داود ولکنه قال: اسبع عشرةا» وقال: قال عاد بن منصوره 
عن عکُرمة عن ابن عباس: «أقام تسع عشرة»”"". 


(۱) مسند آحمد (۲۲/ )٤٤‏ برقم: (۱۶۱۳۹). 
(۲) سنن أبي داود (۱۱/۲) برقم: (۱۲۳۰). 
(۳) سنن أبي داود (۱۰-۹/۲) برقم: (۱۲۲۹). 
(6) مسند آحمد (۳/ 4۲۷) برقم: (۱۹۵۸). 
(0) صحیح البخاري (۵/ ۱۵۰) برقم: (4۲۹۹). 
(7) سنن ابن ماجه (۳۶۱/۱) برقم: (۱۰۷۰). 


(۷) سنن أبي داود (۲/ ۱۰) برقم: (۱۲۳۰). 


0۷۹ كتاب الصلاة 


۲ - وعن ثُمَامة بن شَرّاحیل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما 
صلاة المسافر؟ قال: رکعتین رکعتین إلا صلاة المغرب ثلاناء قلت: أرأيت 
إن كنابذي المخاز؟ قال: وماذو المُخاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه. ونبیع 
فيه» ونمكث فيه عشرين ليلة أو خمس عشرة لبلة. فقال: با أيها الرجلء 
ر کعئین ر تين. رواه أحمد في مسنده". 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بصلاة المسافر الذي لم يجمع إقامة» وأنه يصلي 
ما بقي» وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث في إقامته بي بمكة في حجة الوداع 
هذا كله يعتبر عذرّا شرعيًا ليس معه عزم إقامة؛ ولكن للحاجة والعارض. 

أما من أجمع على الإقامة فاختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من رأى أربعة 
أيام فقط» وهو قول الأكثرين فإذا عزم على أكثر منها أتم» وان كانت أربعًا فأقل 
كما تقدم فإنه يقصر؛ لأن الرسول بيه أقام في مكة في حجة الوادع أربعًاء قدم 
يوم الرابع ولم يخرج من منى إلا يوم الثامن”"'» وأما إقامته في تبوك فهو ينتظر 
العدو ولم يجمع إقامة» وابن عباس نت احتج بإقامة النبي 5 في مكة تسعة 
عشر يوم الفتح على أن من آقام تسعة عشر یقصر ومن أقام أكثر لم يقصر. 
وجعل المدة تسعة عشر. 


(۱) مسند آحمد )554/١١(‏ برقم: (1575). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۵۷۲). 


أبواب صلاة المسافر oY‏ 


وأما الإقامة التي تعرض من غير قصد فهذا ليست لها حد ولو سَنة أو أكثر 
ومن هذا إقامة ابن عمر ميغد بأذربيجان لأجل الثلج الذي حال بينه وبين 
حصول المقصود. فإذا أقام لأجل سيل منعه أو من أجل انتظار حاجة لا يعلم 
متى تنتهي فهذا يقصر ولا حد له» ولو طالت المدة؛ لأنه لم يجمع إقامة» فالذي 
ينتظر العدو أو ینتظر زوال المانع من سيل أو غيره فهذا يقصر حتى يجمع إقامة 
أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى بلده» وعلى هذا تحمل إقامة النبي وه في مكة 
يوم الفتح» وإقامته في تبوك أنه لم يجمع إقامة كما آشار المؤلف خنه, فلهذا 
قصرء وأما إقامته في مكة فهي أربعة معلومة» يدل ذلك على أن من أقام أربعًا 
قصرء ومن أجمع على أكثر منها أتم؛ لأن الأصل في المقيمين الاتمام واعتبروا 
خروجه إلى منى شروعا في السفر كما تقدم. 


0۷۸ كتاب الصلاة 


قال المصنف له : 
باب من اجتاز 2 بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم 
۳- عن عثمان بن عفان: أنه صلی بمنى أربع ركعات,. فأنکر 
الناس عليه فقال: يا أيها الناس» إني تأمّلت بمكة منذ قدمت. وإني سمعت 
رسول الله َة يقول: امن تأمّل في بلد فليصِلٌ صلاة المقسیم». رواه 


هذا حديث عثمان غه فيمن تأهُل في محل السفر» وهو حديث فيه 
ضعف”"'؛ والصواب أن عثمان شه لما أتم في آخر خلافته تأوّل وخاف أن 
يقصر أهل البادية» وقال: إنه خشي أن يعمل الأعراب بقصره فيقصرون من 
دون علة فأتم» وإلا فالتأهل لا يمنع من القصر كأن تزوج في بلد وهو مسافر 
يرجع بها إلى بلده» أما إذا كان له أهل في البلد مقيم هنا ومقيم هناك فإنه يتم» 
إذا كان له زوجتان في هذا البلد زوجة وفي البلد الآخر زوجة فإنه يتم في محل 
الزوجة الذي هو مقيم فیه. آما أن تكون زوجته معه عارضة جاء بها للحج أو 
جاء بها للزيارة فلا تمنع من القصر وكذلك لو تزوج بهافي بلد وهو لا يريد 
الإقامة فيه إذا تزوج ليرحل بها إلى بلده لا تمنع» وإنما الصواب في قصر 
عثمان عه أنه تأوّل ورأى أن هذا أحوط للأعراب والجهلة حتى لا يظنوا أن 
الصلاة ثنتان» وحتى لا يجهلوا أحكام الصلاة فأتم اجتهادًا منه؛ ولآن الصواب 


(۱) مسند أحمد )59757/١(‏ برقم: (۳). 
(۲) ينظر: نصب الراية (۳/ .)77/١‏ 


آیواب صلاة المسافر 0۷۹ 


له یجوز للمسافر الاتمام ولو من غیر علةء فالقصر سنةء ومن آتم فلا حرج 
عليه كما آتم عثمان يث » وکما آتمت عائشة ما وقالت: «ٍنه لا يشق 
على»"'» فالقصر سنة كما جاءت به الأحاديث عن النبي و وکما قال 
عمر جيه" وغیره؛ لکن من أتم فلا حرج؛ لأنه الأصل . 


al 
ان‎ 


۰ 

e 
من‎ 
e 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۹ ۵). 


(۲) سبق تخريجه ( ص :58 0). 


ابواب 
الجمع بين الصلادین 


آبواب الجمع بين الصلاتین ۳ 


قال المصنف 2 
آبواب الجمع بين الصلاتین 
باب چوازه 4 السضر ل وقت [حداهما 

۶ - عن أنس قال: كان رسول الله بي إذا رحل قبل أن تزيغ 
الشمس ار الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فان زاغت قبل 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه . 

وني رواية لمسلم”": كان إذا آراد أن یجمع بين الصلاتين في السفر آخر 
الظهر حتی يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. 

۰ - وعن معاذ: أن النبي ی كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس خر الظهر حتی يجمعها إلى العصر يصليهما جمیگٌاء وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه آحمد" "؛ وأبو داود“) 
والترمذي””". 

۲ - وعن ابن عباس: أن النبي 2 كان في السفر إذا زاغت الشمس 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 4۷) برقم: (۱۱۱۲)» صحيح مسلم (4۸۹/۱) برقم: »)۷٠٤(‏ مسند أحمد 
(۲۰۳/۲۱) برقم: (۱۳۰۸۶). 

(۲) صحیح مسلم (4۸۹/۱) برقم: (۷۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۲/ 4۱۳) برقم: (۲۲۰۹6). 

.)۱۲۲۰( سنن آبي داود (۲/ ۸-۷) برقم:‎ )٤( 

.)۵۵۳( سنن الترمذي (۲/ ۳۸ -4۳۹) برقم:‎ )٥( 


O۸٤‏ كتاب الصلاة 


في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم تزغ له في منزله سار 
حتی إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له 
المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله رکب حتى 
إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد'''. 

ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر”". 

۷ - وعن ابن عمر: أنه استغيث على بعض أهله. فجدٌّ به السير 
فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهماء ثم أخبرهم: أن 
رسول الله بي كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي بهذا اللفظ 


ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه(*. 

الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة من حديث أنس وابن عباس ومعاذ شتہ وغيرهم 
كلها تدل على أنه اة كان إذا ارتحل في السفر قبل أن تزول الشمس آخر الظهر 
مع العصرء وصلاهما جمع تأخیر» وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى 


(۱) مسند أحمد (0/ 4۳4) برقم: (۳4۸۰). 

(۲) مسند الشافعي (ص:۸). 

(۳) سنن الترمذي (44۱/۲) برقم: (۵۵0). 

(5) صحیح البخاري (۵۸/4) برقم: (0)۳۰۰۰ صحیح مسلم (4۸۸/۱) برقم: (۰)۷۰۳ سنن آبي داود 
(۵/۲) برقم: (۰)۱۲۰۷ سنن النسائي (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) برقم: (9۹0) مسند آحمد (۱۲۹/۹) برقم: 
(0۱۲۰). 


أبواب الجمع بين الصلاتين 0۸0 


الظهر والعصر جمع تقديم ثم يرتحل» وهكذا المغرب والعشاء إذا غربت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم یرتحل» وإذا 
ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء وجمعهما جمع تأخير» وهذا هو 
السنة في السفرء وهكذا فعل ابن عمر فط لما استصرخ على زوجته صفيّة بنت 
۶ و ۶ e e‏ ۰ 5 ۲ 
وأخبر أن النبی ية كان یفعل ذلك إذا جد به السیر. 

آما النازل فالأفضل ألا يجمع» ولهذا لما نزل و في منى في حجة الوداع لم 
یجمع» صلی كل صلاة في وقتها في أيام منى» وإنما جمع يوم عرفة لمصلحة 
الوقوف”"'؛ حتى يتفرغ الناس للدعاء في الوقوف» ولا يشتغلوا بالنزول للعصر 
مرة آخری» فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة بأهل الموقف 
جميعًا؛ حتى يتفرغوا للدعاء والضراعة والذكر ما بين صلاة الجمع إلى غروب 
العصر مع الظهر في أول وقت الظهر حتى يتفرغ الناس للوقوف بعرفة والدعای 


وأما فى مزدلفة فإنه أخخر ۷ 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )۸۹۲-۸۸٦‏ برقم: (۱۲۱۸) من حديث جابر اش . 


أبواب الجمعب 0°۸۹ 


قال المصنف 2: 


باب انعقاد الجمعة بأريعين وإقامتها 9 القرى(1) 


١-عن‏ عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما 
ذهب بصره- عن أبيه كعب: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترخم 
لأسعد بن زُرَارة» قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
وا قال: لأنه أول من جمّع با في هَرْم الثبيت من حَرَة بني بَيَاضَة في سم 
يقال له: تقیع الحَضمات. قلت له: کم كنتم يومئل؟ قال: أربعون رجلا. 
رواه أبو داود ‏ وابن ماجه”" وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة 

۲ - وعن ابن عباس قال: أول جمعة جمّعث بعد جمعة جمئعثت 
في مسجد رسول الله يَكِدِ؛ِ في مسجد عبد القيس بجوالی من البحرين. رواه 
البخاري» وأبو داود " وقال: بجوائی: قرية من قرى البحرين. 

هذان الحديثان: يدلان على شرعية الجمعة» وأن الأربعين تقام فيهم 
الجمعة» كما فعل أسعد بن زُرَارة نئه في المدينة قبل مَقَدَّم النبي بلا فكان 


(۱) الأبواب قبل هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ لے لها. من حديث (۱۱۷۸) إلى حديث (۱۱۹۰). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۸۱-۲۸۰) برقم: (۱۰۹). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۶۳) برقم: (۱۰۸۲). 

() صحیح البخاري (۱۹۹/۵) برقم: (4۳۷۱). 


(۵) سنن آبي داود (۱/ ۷۰ پرقم: (۱۰۱۸). 


0۹۰ كتاب الصلاة 


كعب بن مالك الأنصاري غه متى سمع الأذان ترخم على أسعد ند 
وقال: إنه أول من صلى بنا الجمعة في المدينة» وسأله ابنه كم كانوا؟ قال: كانوا 
أربعين. 

هذا يدل على أن الجمعة تقام بالأربعين؛ لكن ليس بشرط» بل يجوز أن تقام 
في أقل من أربعين» هذا هو الصواب. وأقل عدد تنعقد بهم الجمعة ثلاثة: الإمام 
واثنان من الناس ممن تجب عليهم الجمعة» إذا كانوا في قرية مستوطنين أحرارًا 
وجبت عليهم الجمعة؛ لعموم الادلة. 

وفي الحدیث الشانی: أن آول جمعة جمّعت بعد الجمعة في المدينة جمعة 
أقيمت في جُوَائى قرية من قری البحرین» وقری البحرین كل المنطقة الشرقية 
وما حولها يقال لها: مجمع البحرین» ویقال: إنها كانت في الااحساء والمقصود 
أنها في هذه الجهة في منطقة مجمع البحرین في من أسلم من ربيعة» آقاموها هناك 
لما وفدوا على النبي یا 

وفيها دلالة على أن القرى تقام فيها الجمعة كما تقام في المدن فإذا اجتمع 
في القرية ثلاثة أو أكثر أحرارٌ مستوطنون مسلمون أقاموا الجمعة. 


ماه له م 
و کو 


أبواب الجمعم ١ه‏ 


قال المصنف نة : 
باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة 
وتبكير والدنو من الإمام 

۲۳ - عن ابن سَلام أنه سمع النبي بي يقول على المنبر في يوم 
الجمعة: «ما علی أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. 
رواه ابن ماج وأبو داود7". 

۶6 - وصن آبي سعید» عن النبي يي قال: «علی كل مسلم الغسل 
يوم الجمعة. ویلبس من صالح ثيابه» وان كان له طیب مس منه». رواه 


ايد ۳ ۲ 


۰ - وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي كَلِ: «لا يغتسل رجل 
يوم الجمعةء ويتطهر بما استطاع من طهس ويدّهن من دهنه» أو یمس من 
طيب بيته» ثم يروح إلى المسجد. ولا یفرق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب 
الله لهء ثم ينصت للإمام إذا تكلم؛ إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
الأخری». رواه آحمد" والبخاري”"'. 


وفيه: دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۸/۱) برقم: (۱۰۹۵). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۳-۲۸۲) برقم: (۱۰۷۸). 
(۳) مسند آحمد (۱۷۲-۱۷۰/۱۸) برقم: (۱۱۲۲۵). 
)٤(‏ مسند آحمد (۱۱6-۱۱۳/۳۹) برقم: (۲۳۷۱۰). 
(5) صحیح البخاري (۲/ 4-۳) برقم: (۸۸۳). 


۹۲ كتاب الصلاة 


۲ - وعن آبي آیوب قال: سمعت النبي تا يقول: «من اغتسل یوم 
الجمعة» ومس من طیب إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج 
وعلیه السكينة» حتی يأتي المسجد فی رکع إن بدا له ولم بوذ أحدًاء ثم آنصت 
إذا خرج إمامه حتی بصلي؛ كانت كفارة لما بینها وبين الجمعة الأخری». 

۱( 
رواه آحمد 


۷ - وعن آبي هريرة» أن رسول الله ی قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة غل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالشة فكأنما قرب كبشا آفرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرّب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه”"'. 

وفيه: دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم» وقد تمسك به 
من أجاز الجمعة في الساعة السادسةء ومن قال: إذا نذر هدیا مطلقًا أجزأه 
إهداء أي مال كان. 


۱۹۸ ١-وعن‏ سَّمرة أن النبي 5 قال: «احضرواالذكرء وادنوامن 
الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حتی يوجر في الجنة وان دخلها». رواه 


(۱) مسند آحمد (۳۸/ ۷ ۵) پرقم: (۲۳5۷۱). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۳) برقم: (۰)۸۸۱ صحیح مسلم (۲/ ۵۸۲) برقم: (۸۵۰) سنن آبي داود (۱/ )٩٩‏ 
برقم: (۰)۳۰۱ سنن الترمذي (۳۷۲/۲) برقم: (8۹4) سنن النسائي (۹۹/۳) برقم: (۰)۱۳۸۸ مسند 
آحمد (۲۰/۱۲) برقم: (4۹۲). 


آبواب الجمعم ۳ 


أحمد 27 وأبو داود(". 

الشرح: 

في هذه الأحاديث: الدلالة على شرعية التنظف للجمعة والاغتسال والطيب 
والتبكير لهاء وأن هذا هو السّنة» فالسنة للمسلمين الاغتسال للجمعة؛ -يعني: 
الرجال- والطیب والتبکیر لها» وآن السابق |ٍلیها والمبکر لها کالمقدم بدنة» 
والذي يليه کالمقدّم بقرة» والذي يليه كالمقدّم كبشا أقرن» والذي يليه کالمقده 
دجاجة والذي يليه کالمقلم بيضة فهذا فيه الحث على المسارعة إليهاء 
والتبكير إليها مع غسل وطيب ونظافة» ولبس ما يتيسر من أحسن الثياب؛ لأنه 
يوم عيك. . 

الجمعة هي عيد الاسبوع» والجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس» فیستحب 
للمؤمن التنظف فيه والاغتسال» ولبس الحسن من الثیاب» والتطیب. والتبكير 
لأدائها في الجماعة» هذا هو السنة. 

وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة» ذكر المؤلف له بعضهاء والذي عليه 
جمهور أهل العلم أنها لا تقام إلا بعد الزوال» وذهب بعض أهل العلم أنها تقام 
في الساعة السادسة؛ لحديث الساعة الخامسة قرب بيضة ثم يخرج الإمام, 
قالوا: هذا يدل على أنها تقام في الساعة السادسة قبل الزوال» والذي عليه 
الجمهور نها لا تقام إلا بعد الزوال» وهذا هو الذي ينبغي للائمة أن يأخذوا بما 
ا ا ا بن الأكوع لته : «كنا نجمّع مع 


(۱) مسند أحمد (۳۰۷/۳۳) برقم: (۲۰۱۱۸). 


(۲) سنن أبي داود (۲۹۱-۲۸۹/۱) برقم: (۱۱۰۱۸). 


0۹٤‏ كتاب الصلاة 


رسول الله ب إذا زالت الشمس)”"» وهكذا جاءت في عدة أحاديث صرّح فيها 
الصحابة ته بأنهم كانوا يجمّعون مع النبي و بعد زوال الشمس کالظهر 
فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الخلاف» وألا يقيمها إلا بعد الزوال كما قاله 
الاکثرون» وكما أن الظهر لا تصح إلا بعد الزوال فهكذا الجمعة؛ لأن الله شرع 
الجمعة بدلا منها فهي فرض الوقت في يوم الجمعة. 

والسنة لمن أتى المسجد أن يصلي ما قدر الله له» وليس فيه حد محدود. 
يصلي ثنتین أو أربعًا أو ستا أو ثمانيًا أو عشرًا أو أكثر» يصلي ما قدر الله له حتى 
يخرج الامام ثم ينصت للخطبة. وأن العبد متى قصدها ولم يؤذ أحداء ولم 
يفرّق بين اثنين وصلى ما قدّر الله له» وأنصت للإمام ولم يَلْْ صارت كفارة لما 
بينها وبين الجمعة الأخری» وفضل ثلاثة أيام كما في الحديث الآخر”". 

والغسل سنة مؤكدة» وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه والصواب أنه 
سنة مؤكدة يوم الجمعة وإذا اغتسل عن الجنابة كفاه غسل الجمعة لذلك 
اليوم؛ إذ المقصود النظافة والنشاط. 


كان هذا آخر درس وجدناه من شرح سماحة الشيخ ْله لهذا الكتاب. 


الم وت افاس 


.)۸۱۰( صحیح البخاري (۵/ ۱۲۵) برقم: (۱1۸)» صحیح مسلم (۲/ ۵۸۹) برقم:‎ )١( 
. صحیح مسلم (۲/ ۵۸۷) برقم: (۸۵۷) من حديث آبي هريرة نت‎ )۲( 


ee 


فهرس الموضوعات 


CM‏ ۱۱۱صاروحوی ۹ ۰ ۰ 60 2 بو 


الموضوع رقم الصضحت 
- كتاب الصلاة جا ع نس سو E‏ ع ا و Oa SE‏ 
- باب افتراضها ومتی كان ۱ 
0 الصلاة عمود الإسلام ا ل او ا 
© المحافظة على الصلاة دب 00000 
© متى فرضت الصلاة E OD‏ 
0 حادثة الإسراء عساوو او لو ومس جا لاساو وس as‏ 
© الصلوات المفروضة O‏ 
0 عدد ركعات الظهر والعصر والعشاء قبل الهجرة E‏ 000001000 
- باب قتل تارك الصلاة وام ا ان و اوور ل م و ال و ۲ ۱ 
© عقوبة تارك الصلاة لامر مون ام ووو وخاية واه واس وو يا 
0 حرمة دم المسلم ل ا 11 
0 معنى قوله: (وحسابهم على اللّه) اي E‏ 
موقف المسلم ممن اتهم بالتفاق O‏ 
ه قتال مانعي الزكاة ا O‏ 
© آقسام مانعي الزكاة ۱ 
- باب حجة من کفر تارك الصلاة ٩۱‏ 
0 دلالة السنة على كفر تارك الصلاة e‏ 
© إجماع الصحابة عم على كفر تارك الصلاة 00000000 
© مع من يحشر تارك الصلاة ی oy‏ ا 
- باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له 
ما پرجی لأهل الكبائر O O‏ 


0 نصوص الترغيب مقيدة بأداء حق كلمة التوحيد 0 


الموضوع رقم الصضحن 
© حق كلمة التوحيد ET SRLS‏ 
© متى يحكم على شخص بالکفر OSS SS‏ 
٥‏ کفر الاستحلال ع ا ا رو ا ا ل E‏ 
- باب آمر الصبي بالصلاة تمرینا لا وجوبًا ۱ 
© الأمر بالصلاة والضرب عليها OE‏ 
ه علة التفريق في المضاجع E‏ 
© مايترتب على البلوغ E‏ 
0 علامات البلوغ o‏ ی 0000 
© أفعال المجنون والنائم 0 
- باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة ا ۲۱۱ 
0 الإجماع على أن الاسلام يهدم ما قبله O‏ 
© التوبة الصادقة اج نو ان ول نوق يفي وطن بالطو طق oes‏ 
٥‏ من اسلم ولم يحسن إسلامه ا ا ا ۱ 
- أبواب المواقيت ا 00000102121 0 0 
- باب وقت الظهر ا ۳ 
0 وقت الصلاة له أول وآخر Erol O‏ 
ه التبكير بالصلاة في أول وقتها ا 
© التوسيع في أوقات الصلوات ا ل 1 
© الصلاة بين الوقتين اا 
- اب O‏ ۱ 
ظ © الإبراد بصلاة الظهر و 
© تعجيل الظهر في غير شدة الحر عن اف VERE‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹ 


الموضوع رقم الصفحن 
© الحكمة من الإبراد بالظهر اج الا مو ومو ا ا .۳ 

0 رفق الامام بالمأمومين ۱۹ 

- باب آول وقت العصر وآخره في الاختبار والضرورة ۱۳۹ 
© وقت الصلاة موسع O‏ ره 

© وقت المغرب ووقت العشاء ا E‏ 

© المبادرة بالصلاة آول الوقت ی 

- باب ماجاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم 219313 
0 تعجر ة العصر ماطف اع CE ADA O O‏ 

۵ التبكير بصلاة العصر والحكمة من ذلك ی 0 

- باب بیان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها o‏ 
© العناية بصلاة العصر ل 

QE SE RE الدعاء على الكفار‎ © 

© قضاء صلاة العصر للمعذور ماف Oi Sie EO ARSE‏ 

[۱ الاحتجاج على أن صلاة العصر هي الوسطی‎ ٥ 

© توجیه زیادة: (وصلا:ة العصر) في قوله تعالی: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی) ال ا لتر و ی و رو 21 

- باب وقت صلاة المغرب EEE SR‏ 
٥‏ التبكير بالمغرب ا ل ل ل ا ا 

© القراءة في صلاة المغرب 2100000 

- باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب OVE‏ 
0 عموم تقديم الطعام على الصلوات 5 


© تعمد تقديم الطعام أوقات الصلوات 0 


الموضوع رقم الصطحت 
باب جواز الركعتين قبل المغرب 51 
© مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب سرس م ا ل 
© الصلاة بين کل آذانین ۱ 
ه ولاية التأخير في الاقامة ا ا ا ۱ 
باب في أن تسمیتها بالمغرب آولی من تسمیتها بالعشاء ی 
© تسمية صلاة المغرب والعشاء الس وي E‏ ل ۱ 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرهاء مع مراعاة حال الجماعة وبقاء 
وقتها المختار إلى نصف الليل ا 1 NO 1 [ a‏ 
© مراعاة اجتماع الناس في صلاة العشاء 9 0 000000 
٥‏ الإعتام في صلاة العشاء yy‏ ال 
© التنفير من الصلاة EO O‏ 
باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة ۱ 
ه النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها LORS‏ 
© علة كراهية السمر بعد العشاء O‏ 
٥‏ استحباب التبکیر بالنوم ۱ 
© محادثة النبي و أهله قبل النوم اه eon‏ ۳ 7 
© نوم الصغير عند الرجل وأهله 0 
باب تسمیتها بالعشاء وبالعتمة ۱ 
© علة استحباب التبکیر بالصلاة ا ۱۱۱ 
© المسارعة إلى الصلاة والصف الأول ۱ 
0 سبي تسمية العشاء بالعتمة ل ا E‏ 
حكم تسمية العشاء بالعتمة ا 


و > فهرس الموصوعات 


فهرس الموضوعات ٦۰1‏ 


الموصوع رقم الصمحي 
5 باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغلیس بها والم سفار 9 ۱۷ 


التغليس والإسفار بصلاة الفجر ا ۱ 
جمع المغرب والعشاء عند الوصول إلى مزدلفة inen‏ 17 


التبکیر بالفجر فی مزدلفة a‏ 
- باب بیان أن من آدرك بعض الصلاة في الوقت فانه يتمهاء ووجوب المحافظة 


O O O O 


© ما تدرك به الصلاة O E‏ 
© النوم عن الصلاة ونسيانها ااا 0 
© من أدرك جزءًا من وقت الصلاة 00 
9 الصلاة مع المتساهلين بالوقت NT‏ 
- باب قضاء الفوائت 000000 
© قضاء الناسي والنائم للفوائت o‏ 0 0 ۱ 
© التحذير من فوات الصلاة بسبب السهر بغير حق الو Ven‏ 
© التوبة من التفريط في الصلاة VEN‏ 
© قضاء الفريضة الفائتة براتبتها Nose ODS‏ 
- باب الترتيب في قضاء الفوائت NOS SSSR‏ 
© الاستدلال على الترتيب في قضاء الفوائت 0000 
- أبواب الأذان E‏ 
- باب وجوبه وفضیلته ٩‏ 
ه فضل الأذان 000011 0 


- باب صفة الأذان ۱ 


۲ فهرس الموضوعات 


الموصوع رقم الصمحي 
0 قصة بدء الاذان ا O‏ 
0 الترجيع في الاذان GO a a‏ ۱ 
© التثويب ا A E E O O‏ 
0 صفة أذان بلال N‏ 
0 صفة الإقامة E‏ 
© صفة أذان أبي محذورة 111 E O‏ 
ه كلمات الأذان ا ا E‏ 
© كلمات الإقامة ل E‏ 
- باب رفع الصوت بالأذان ا 0 
ه فضل الأذان ل ا وبي لف 
- باب الموذن یجعل آصبعیه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا پستدیر ٠١6‏ 
ه فوائد حديث أبي جحيفة في الأذان 111 00000 
0 سترة المصلي N‏ ی ۱ 
© تشمير الثياب 0000 100000 
0 لبس الأحمر 00 
- باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة 0 
© موعد الأآذان م ا م E‏ 
ه فائدة أذاني الفجر ل 
© الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب E‏ 
- باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 0 0000000 
© إجابة المؤذن ی 


ه فضل إجابة المؤذن 0001 0 0 00 


فهرس الموضوعات ۳ 


الموضوع رقم الصضحن 
© إجابة المؤذن عند إقامة الصلاة ل ل ا 
ه فضل إجابة المؤذن والمقيم 00001010 
© الذكر الوارد عقب إجابة المؤذن ل 0 
© ما يقال عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) و(الصلاة خير من النوم). ۱۱۵ 
- باب من أذن فهو يقيم Go‏ 1 اا ۲۱ 
- باب الفصل بين النداءين بجلسة N‏ 
- باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان O‏ 
- باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها... ۱۲۰ 
© الأذان والاقامة للفوائت وللجمع بين الصلاتین ی ۱ 
- آبواب ستر العورة 1 
- باب وچوب سترها ۱۱ 
0 ضابط ستر العورة ا اس ال ا TO‏ 
© وجوب حفظ العورة 3 لاا من و ی یه و ف ۱۳۱ 
- باب بیان العورة وحدها ا و ۱۱۱۲ 
© وجوب ستر الفخذين و 
- باب من لم ير الفخذين عورة وقال: هي السوأتان فقط VOLS‏ 
- باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 00000 
© عدم دخول السرة والركبة في العورة TTR‏ 
- باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها a‏ 00 
0 الدلالة على أن وجه المرأة وكفها ليسا بعورة E a‏ 


© الاستدلال بقوله كك (يرخين شبرا) على أن قدم المرأة عورة ۱۳۶۰ 
ج باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها... ۱۳۵ 


٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطضحن 
- باب من صلی في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره ... ۱۳۷ 
© العناية بستر العورة 1 

- باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد م 
ه أثر القدرة في ستر العورة yy‏ ل 

0 وجوب الجمع بين الأحاديث بالطرق الشرعية 0000 

© التوشح بالثوب في الصلاة ESE oe a‏ 

- باب كراهية اشتمال الصماء E O‏ 
0 حكم الاحتباء بالثوب ولیس على فرجه منه شيء ل 1 

© معنى اشتمال الصماء ١1‏ 

- باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة E‏ 
© معنى السدل ی 10000 

- باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب 0000 1 VEO‏ 
© لبس الثوب المغصوب وثوب الحرير يي ا 

صحة الصلاة في الثوب المخصوب مع الإثم ا ۱ ۱( 

© نفي التلازم بين حرمة لبس المغصوب وبطلان الصلاة EV‏ 

0 دلالة حديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).... ١51‏ 

کتاب اللباس O‏ ۱۹ 
- پاپ تحریم لبس الحریر والذهب على الرجال دون النساء وه ۱ ۳۵ 
0 تحريم لبس الذهب والحرير للرجال 1 1 0 OT‏ 

© مايباح من الحرير للرجال ES SEE‏ ۱۳۹ 

- باب في أن افتراش الحرير كلبسه 1 


O CN لبس الحرير والجلوس عليه ا‎ O 


فهرس الموضوعات 4:۵ 


الموضوع رقم الصطحت 
- باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 0 ۱۳۵۵ 
0 أمثلة اليسير من الحرير O‏ 
© العفو عن اليسير خاص بالحرير م لالع OTS ECR‏ 
© الاستشفاء بثوب النبي 355 ONEN o‏ 
© لباس وافتراش جلود النمار EER‏ ري ۲9 
© الإجمال في النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا OV iene‏ 
- باب لبس الحرير للمرض ا VON SSS SENSE‏ 
- باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره 1 
© لبس عمامة الخز او و 000000 
- باب هی الرجال عن لبس المعصفر وما جاء فى الأحمر ۱ 
© لبس المعصفر من الثياب ا TES‏ 
0 لبس الأحمر بغیر العصفر ۱ 
- باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات .. ١515‏ 
ه أفضلية اللباس الابیض ل O‏ 


هن استواء الرجال والنساء فی آلوان اللباس واختصاص كا منهما بزي ۱۲ 
- باب حکم ما فيه صورة من الثباب والبسط والستور والنهي عن التصویر ۱۱۷ 


0 استعمال صور ذوات الأرواح O [1 a‏ 

© إزالة الصور والتصاليب ونقضها E ys‏ 

- باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل او ام ا 
- باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة 
والإسبال ا ی 


.> فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطضحن 
0 التزين في أيام العيد والجمع يي E‏ 

© لبس الجميل من الثياب او ان VVE E E‏ 

ه التحري في اللباس ۱ 

0 التحذير من الک EE‏ 

© التحذير من الإسبال في اللباس املاع اوس روطو OS‏ 

- باب نبي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال نی ۰۱ ۱۱۷ 
© من شروط لباس المرأة 0 

E ضرب الناس ظلمًا ا ااا‎ ٥ 

- باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا 8 ۱۳۱ 
© القصد وعدم التكلف في اللباس و ا ا ا 

© التيامن عند اللبس تنو اس معطا اج اط ا مس ااي اذا 

0 البدء باليسار عند خلع اللباس a‏ ا اا ل 

- أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات AV‏ 
- باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم یعلم بها ۱ 
ه اجتناب المصلی النجاسة في الثوب والبدن والمکان esas‏ ۱۸6 

0 تفقد النعلين قبل الصلاة بهما O‏ ۱۳۱۰ 

© صلاة الجاهل بالنجاسة والناسي SE OEE AS‏ را 

- باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في 
نجاسته SASS‏ فور فيه طن قل 1 م VA ESSENSE e SSD‏ 
0 تعليم النبي وا للناس بقوله وفعله o‏ ا 

0 الأصل في الأطفال الطهارة الس سو A‏ 


فهرس الموضوعات ¥۷ 
الموضوع رقم الصضحت 
- باب من صلی على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 1١‏ 
ه صلاة النافلة على ظهر الدابة ۱۱۱۱ 

© سؤر الهرة وبدنها وفضلاتها ل E E‏ 

صلاة النبی ل على الحمار ۱ 

0 الصلاة على ظهر الدابة ۱۱| 

- باب الصلاة على الفراء والبسط وغیرهما من المفارش ۱۲ 
- باب الصلاة في النعلین والخفین سي O‏ 
© الصلاة بالنعلین مخالفة للیهود ل ۱ 

0 إتيان الر حصة E‏ 

3 باب المواضع المنهي عنها والمآذون فیها للصلاة ی 
ه الأرض كلها مسجد والنهي عن الصلاة في المقبرة ا ا 

© النهي عن الصلاة في الحمام 0000 

© الصلاة في المجزرة او او روه اااي ام ا 1 

ه الصلاة فوق الكعبة وفي الحجر ا ل ا 

VED ESE ONT الصلاة على قارعة الطريق‎ ٥ 
O ه حكم الصلاة في المجزرة إذا لم يكن فيها نجاسة‎ 

© أفضل البقاع والمساجد O‏ 

- باب صلاة التطوع في الكعبة 11 
٥‏ دخول الكعبة وصلاة النافلة فيها كال وها اس RDG‏ 

0 الصلاة في الحجر 00000 O‏ 

© المسافة بين المصلي وجدار الکعبة ۱۰ 

۳۲ 


- باب الصلاة في السفينة E O‏ 


۸« فهرس الموصوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
6 الصلاة في وسائل المواصلات ل ا ۱۲۰ 
© الصلاة على السيارة ونحوها إذا خشي خروج الوقت E e‏ 
0 مشروعية الصلاة على الدابة في النافلة خاصة Foc‏ 
© قبلة المصلي على الدابة O AR‏ 
باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر E‏ 
© الصلاة على الراحلة واستقبال القبلة 1 TAO‏ 
ه صلاة الفريضة على الراحلة لعذر ۳۰۱۹ 
باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد OV‏ 
© نبش قبور المشركين عند الحاجة POORER‏ 
0 قطع النخل ليجعل مكانها مسجدا 000 0 00000000 
© حرمة نبش قبور المسلمين ا لز لسو البو ادر واوا ل ال 
باب فضل من بنی مسجدًا 000 ا O‏ 
© الحث على بناء المساجد 0 ااا 
© دلالة قوله: (ولو كمفحص قطاة) emo‏ 
باب الاقتصاد في بناء المساجد ا ا ا ل د ۱ ۱ 
© التكلف في بناء المساجد اج ال ا ا 
باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة Vd‏ 
© تنظيف المساجد وتطييبها E‏ 
© الحث على حفظ القرآن 5353 ا 0 ۱۱۰ ۲ 
© نسیان القرآن بعد حفظه ۱ 
باب ما یقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه و 6 ۱ ۲ 
باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أببح فيها 0 اا ا ۱" 


فهرس الموضوعات ۹ 


الموضوع رقم الصضحن 
0 وجوب احترام المساجد O‏ ی( 
© إنشاد الشعر في المسجد ا 
© الجلوس في المسجد لغرض مباح 0 
0 ما يشرع فعله في المساجد 0 00 ۲ 
0 الاستراحة والنوم في المسجد 00 
© نزول الوفد فی المسجد E‏ 
- باب تنزیه قبلة المسجد عمايلهي المصلي اع ا ی ۱۱ ۲ 
- باب لا یخرج من المسجد بعد الأذان حتی يصلي إلا لعذر ۵ ۲۲ 
- أبواب استقبال القبلة N‏ 
- باب وجوبه للصلاة SOE‏ کی ی اا 
0 ظهور الخطأ في استقبال القبلة أثناء الصلاة Eas‏ 
TEs E ©‏ 
© المقصود بإسباغ الوضوء O O a‏ 000000 
- باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين Ea‏ 
© القبلة في حق البعید aT‏ ی 3 ۰ ۱۱۲ 
- باب ترك القبلة لعذر الخوف PT E E‏ 
- باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ا ااا 
ه صلاة الفريضة على الراحلة 0 
0 استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام 0 
- أبواب صفة الصلاة OT‏ 
- باب افتراض افتتاحها بالتكبير ا اا 


- باب أن تکبیر الامام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الا قامة ۱ 


0 فهرس الموضوعات 


الموضوع ركم تست 
- باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه O‏ ا 
0 صفة رفع اليد 0 
© مواضع رفع اليدين 10000 
- باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 0000000 TOC‏ 
ه صفة وضع اليمين على الشمال 00000000 
0 صفة الالتحاف بالثوب ا ل ل ا 0 
0 صفة وضع اليدين عند السجود o RGR ess‏ ۲۷ 
0 مؤضع اليدين حال الوقوف للصلاة SOS SR‏ ۲۰۷ 
- باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة ۲٤۹‏ 
© الترهيب من رفع البصر في الصلاة TO O o‏ 
© نظر المصلي أثناء التشهد 1[ O‏ 
0 موضع اليدين حال التشهد سو نم كراد ووه لق فقا مخ عو تفه ۱ ۲۵ 
- باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة وان او الو ووو و ۵۲ ۲ 
© مشروعية الاستفتاح E OS‏ لما وال ع الوا OE‏ 
٥‏ أصح حديث في دعاء الاستفتاح ON O e a‏ 
0 مشروعية دعاء الاستفتاح في جمیع الصلوات وه هم ی TOO‏ 
0 صيغ دعاء الاستفتاح فنع نا و11 لمع و بو مس لوفو e‏ 
- باب التعوذ للقراءة اا 
ه استحباب التعوذ قبل القراءة 0000000 
0 صيغ التعوذ معي اوور و وت ۳۱ 
© اختلاف التنوع SE SSR‏ و TON‏ 


- باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحیم ی 


فهرس الموضوعات 51١‏ 


الموضوع رقم الصضحن 
© الإسرار بالتعوذ والبسملة O O‏ 

E O O الجهر بالبسملة‎ © 

© الجهر بالبسملة أحيانًا 000 

© تقطيع القراءة ا 

3 باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا Ea‏ 
- باب وجوب قراءة الفاتحة 00000000100 ااا 
© قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد 0 

© قراءة الفاتحة للمأموم ااا ا 

- باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه Va i‏ 
© إنصات المأموم لقراءة الإمام O‏ 

© منازعة الإمام بقراءة الفاتحة المت ل را OT‏ 

- باب التأمين والجهر به مع القراءة ا 0 
0 تأمين الإمام والمأموم 0 00 

000000 فضل التأمين ی‎ ٥ 

0 معت امین 11 0 00 

- باب حكم من لم يحسن فرض القراءة VO‏ 
- باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريبن آم لا .. 71/1 
© التطویل والترتیل في القراءة ۱ 

© القراءة بعد الفاتحة في الرکعتین الأخريين ۲۱۱ 

- باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها 
وجواز تكريرها ااا 


الموضوع رقم الصفحن 
© الإطالة في صلاة الفجر ا و لا 
© تحري قراءة النبي ميه في الصلاة E a‏ ۱۱ 
٥‏ الجمع بين سورتين وأكثر في الركعة الواحدة من النوافل Aas‏ 
© الوقوف عند الآيات في صلاة الليل ا ۳/۱ 
© الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة من الفرائض د TAV‏ 
تكرار السورة في الركعة الواحدة 0 
- باب جامع القراءة في الصلوات ااا Na‏ 
© القراءة في الفجر 0010100 
© القراءة في الظهر والعصر و 1[ 011 
© القراءة في المغرب ام ا اا لور وج انون وو O O‏ 
ب باب الحجة في الصلاة بقراءة أي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته.. ۲۸۲ 
© تحري قراءة الصحابة اطق OSES‏ ۲/۱۰۱ 
© وجه تخصيص أخذ القرآن من أربعة 000 0 0 0 000 01 
- باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها ع TAN SS‏ 
© السكتتان محفوظة عن النبي ميا o‏ 
© السكتة بعد الفاتحة ا ا لا ا و ا 
- باب التكبير للركوع والسجود والرفع TAV SOURS‏ 
© متابعة الامام في التكبير و 
٥‏ عدد التکبیرات في الصلوات E‏ نا حا ل VES‏ 
© الطمأنينة في الصلاة اا 0 
© تأمين الإمام والمأموم O DE O‏ 


- باب جهر الإمام بالتکبیر لیسمع من خلفه وتبلیغ الغیر له عند الحاجة... ۳۹۲ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


0 کون الإمام صیتا GO‏ ا ORO‏ 


باب النهي عن القراءة في الرکوع والسجود ی 
O‏ الدعاء في السجود SACRE SE OS‏ 


باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه o‏ 
ه صفة صلاة النبي بلا إجمالا a‏ 
0 صيغ التحميد 51511313770 


O O O 


التكبير عند السجود والرفع منه ومن التشهد الأوسط 


باب في أن الانتصاب بعد الرکوع فرض ۳[ 
باب هيئات السجود وکیف الهوي إليه 1 


الذکر الواجب في الرفع من الرکوع ۳[ 


“1٤‏ فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحن 
0 هيئة الركوع 00 

- باب أعضاء السجود 0 
© السجود على سبعة أعضاء ل ل 0 

ه کف الشعر دالت اا 00 

- باب المصلي يسجد على ما یحمله ولا یباشر مصلاه بأعضائه 
© مباشرة المصلی باعضاء السجود ۱ 

- باب الجلسة بين السجدتین وما يقول فیها ا 4 ۲۰۱ 
0 الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتین هسام وم موه ۳ ۳ 

- باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما ۰ ۳۱۸ 
0 وجوب الطمأنينة في الصلاة روص ان 

ه سوال أهل العلم عند عدم العلم الس ا ا 

© إسباغ الوضوء 0 

© استقبال القبلة ل 3 

0 عدم العجلة في الصلاة 00000 O‏ ی 

- باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة و 
0 صفة النزول للسجود ا ا 1 

© موضع جلسة الاستراحة و هو 0 ا 

- باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة TEs‏ 
ه الاستعاذة والبسملة في الركعة الثانية 1 ۳ 

- باب الامر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو E‏ 
ه الصلاة على النبي یر في التشهد الأول ون 

© الاستعاذة من الأربع عقب التشهد الأول a‏ 


فهرس الموصوعات “1٥‏ 


الموضوع دی لعج 
ه الصلاة على النبي و في التشهد الأخير الخد وم ل و ا 
0 السهو عن التشهد الأول 0 
- باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والاقعاء..۳۲۹۰ 
© صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتین و ۲ ۲۱۲۰ 
ه صفة الجلوس في التشهد الأخير ی 
0 صفة إقعاء الكلب وعقبة الشيطان 0000 0 00000و 
© الطمأنينة في التشهد والجلوس بين السجدتين ا 
0 مواضع رفع اليدين ۰ ۱ 
- باب ذكر تشهد أبن مسعود وغيره 00 ااا 
0 آصح صیغ التشهد ۱ 
© الدعاء عقب التشهد TOES‏ 
9 زيادة: (المباركات) في ألفاظ التشهد الأول ا 0 
© تنكير السلام في ألفاظ التشهد الأول 0 0 ی 
© من الأدعية المأثورة عقب التشهد الأخير 0 
© الدعاء بغير المأثور عقب التشهد الأخير 0 0 000 
- باب في أن التشهد ني الصلاة فرض ووو مساو اق او ساد وخ و ۱۳۱۲۰۱۵ 
- باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين Rs‏ 
ه وضع اليد الیمنی بين السجدتین والتشهد ۱ 
0 وضع اليد الیسری 0 
- باب ما جاء في الصلاة على رسول الله كل او وود aes‏ 


باب ما يستدل به على تفسیر آله المصلی علیهم ل 9 ۱ 
٥‏ المراد بآله المصلى عليهم O O o‏ ۳ 


11٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
- باب ما يدعو به في آخر الصلاة و الاج لوط وال او اول ال ل ۰۷ ۲ 
- باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة TO‏ 
٥‏ الاجتهاد في الدعاء O‏ 0 
0 معنى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد 0 
تحري الدعاء المناسب O‏ 
- باب الخروج من الصلاة بالسلام ی و اا 3 ۲ ۲ 
© ركنية السلام EEE‏ ی( 
© هيئة السلام اس ا ا ا ۱۲ ۲ 
- باب من اجتزأ بتسليمة واحدة PORES‏ 
© التنویع في صلاة الوتر ی ۳۱۰۱ 
0 الحكمة من رفع الصوت بالتسليمة Or‏ 
- باب في کون السلام فرضًا و ا n‏ 
- باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة عونو وطن لقاو اللي ووا ناو لو وي 1111 
© الاستغفار عقب الصلاة ااال لت او ان ا اس OSE‏ 
© الذكر الوارد عقب الاستغفار O‏ 
© التهليل عقب الفجر والمغرب اس ا و اي 1 11 
0 التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة a‏ 
© تحري الأذكار الواردة في الصلوات الخمس ys‏ 
© قراءة آية الكرسي والاخلاص والمعوذتین عقب الصلاة ۳ 
- باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بینهما واستقبال المآمومین ..... ۳۸ 
ه التبرك بالنبي و الما وم ا جوم ل ع و EVE‏ 


O‏ من جاء والإمام يصلي ET‏ ا اا 


الموضوع رقم الصفحن 
- باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال O‏ 
- باب ما جاء في النحنحة والتفخ في الصلاة ۱ 
© التنبيه في الصلاة بالنحنحة والتسبيح والإشارة اس 

- باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى Veen ea‏ 
© البكاء في الصلاة و 1ج لزج ف اكطوام و ووم ها م سو ۵ ۱۷ ۳ 

- باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة EW Sra‏ 
© حمد الله بعد العطاس في الصلاة ۱ 

© فضل التحمید بعد العطاس ود TVA‏ 

- باب من نابه شيء في صلاته فانه يُسبّح والمرأة تصفق وت ۱۳۷۹ 
© صفة تنبيه الإمام إذا سها في الصلاة 0 0 ۱ 

0 التنحنح في الصلاة لحاجة ی ا E‏ 

0 رد السلام في الصلاة اا ااا 0 اا 

- أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ais‏ 0ن 
- باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قلیلا عنها 
والرخصة في تركها BS DSO CRO‏ 00 
© مشروعية السترة في الصلاة سم ا ال مو ام ا 

© قرب المصلي من السترة لح و ار ا O‏ 

0 ما يقطع الصلاة بمروره أمام المصلي 0 ا 

0 موضع السترة من المصلي‎ ٥ 

© الصلاة إلى غير سترة لاضنو مودو اتن لوح مدو م TASS‏ 

© المسافة بين السترة والمصلي 0 ۱ 


باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت ...۳۸۸۰ 


الموضوع رقم الصمحي 
- باب من صلی وبين يديه إنسان أو ہيمة Ai‏ 
0 حرمة المرور بين يدي المصلي 0000001 ا 
© الصلا إلى النائم والمضطجع FT VOSS‏ 
O‏ دفع المار بين يدي المصلي O E O‏ 
O‏ المرور بين يدي المصلي في مكة Se‏ اس ۱۳۰ 
O‏ المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي ا OT‏ 
- باب ما يقطع الصلاة بمروره 0000 DO‏ ۲۳۱۲ 
0 رد المار بين يدي المصلي ۳ 
0 ما يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي ۲ 
© العناية بالصلاة من التشویش فیها ۱ 
0 سترة المآموم ۳ 
- أبواب صلاة التطوع 00 O‏ 
0 باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر COV SiS OSES‏ 
- باب ما جاء في قضاء سنة العصر اع ل ا CET AOD‏ 
© قضاء سنة الظهر القبلية CE DS SS‏ 
0 الصلاة بعد العصر a‏ 0 0 00 
© صلاة الكسوف وقت النهى ا ا 
0 صلاة سنة الوضوء وقت النهى ECE OES‏ 
0 صلاة تحية المسجد وقت النهي ا 
O‏ خصو صية الصلاة بعد العصر للنبي وا COC ea RG‏ 


- باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من 


فهرس الموضوعات 1 


الموضوع رقم الصضحن 
© عددركعات صلاة الوتر موتك سدح لوفو ا 
- باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها Cae‏ 
© وقت صلاة التهجد والوتر ا 2 
9 اقل الوتر ا 
0 حكم الوتر ا ا ۰ ۲۱ 
- باب صلاة التراویح CN VSO‏ 
٥‏ سنية قيام رمضان ا ۳ 
© جمع عمر لته الناس في صلاة التراويح + 
© معنى قول عمر وه : «نعمت البدعة» O E iS‏ + 
ه مقدار صلاة التراويح 00000011 0 00 
0 القيام مع الإمام حتى ينصرف موا قا لاوا ل ا ا 
3-7 باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين ES‏ + 
© الصلاة بين المغرب والعشاء O‏ + 
- باب ما جاء في قبام اللیل و اه هد رت ام زامن تن ۵ ۲ ۶ 
ه فضل صلاة الليل اجون CT EERO‏ 
0 أفضل الصيام بعد الفريضة O O‏ 
© افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ل ل 
© نمض الوتر ا 
- باب صلاة الضحی ل ل ی O E‏ ۲ ۲ 
0 سنية صلاة الضحى CE O E a‏ 
© مقدار صلاة الضحى ا و ل ا ا لو CEL‏ 


الموضوع رقم الصمحي 
- باب ماجاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 5 
- باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة OA a‏ 
ه فضل صلاة النافلة في البیت ۶۱ 
ه صلاة النافلة جماعة O‏ 
- باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى E‏ 
© كيفية صلاة النافلة تنوه ون اجن ا نس جا اواج او ا 0 
ه رفع اليدين في الدعاء 0 
O‏ صلاة أربع ركعات سنة الظهر بتسليمتين E‏ 
- باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة ٤٤٤‏ 
ه صفة صلاة النبي جهن الليل 00 2000 
ه أحوال صلاة النبي و في الليل لما آسن 9 000000000 
0 صفة وتره اة ا و ی 
© صفة الجلوس لمن صلى جالسّا EV SES OES‏ 
© أحوال المريض في صلاته ااا 
- باب النهي عن التطوع بعد الرقامة 000 CE‏ 
© النهي عن الصلاة بعد الا قامة ی و 
- باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها CE‏ 
© أوقات النهى عن الصلاة اجاح موك مر و E‏ 1 
0 وقت ابتداء دخول النهي بعد الصبح io‏ + 
- باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت 64 


3 فهرس الموضوعات 


ه الصلوات التي تباح وقت النهي Ss‏ 73 


فهرس الموضوعات ١‏ 


الموضوع رقم الصفحن 
- أبواب سجود التلاوة والشكر O‏ 
- باب مواضع السجود في الحج و«ص» والمفصّل 0 00 
- باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر ا ا 
- باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم یسجد :1 
© سنية سجود التلاوة RSS‏ 000010 0 
© سجود التلاوة في الصلاة السرية ا 
- باب السجود على الدابة وبیان أنه لا يجب بحال یف شم ۱۵ ؟ 
0 سجود التلاوة للقاری والمستمع ا ۶۰۱۵ 
5" سجود التلاوة حال رکوب الدابة E a‏ 
- باب التكبير للسجود وما يقول فيه ا لوا ل اا لا SR‏ ۲۱۷ 
© التكبير في سجود التلاوة O a‏ ا 
© مايقال في سجود التلاوة CO O‏ 
۰ باب سجدة الشّكر حقو REDE OS‏ و وه ۵9 ۲۰۱۲ 
0 مشروعية سجود الشكر e O N‏ 
© الطهارة لسجود الشكر ا 0 100000000 
© استقبال القبلة في سجود الشكر e‏ مسومو CV esi‏ 
- أبواب سجود السهو o‏ ا 
ود نیت بببب000000101 ا 
© السهو عن نقص CV Velen alas‏ 
ه تشبيك الأصابع بعد الصلاة O‏ 
9 الکلام آثناء الصلاة لمصلحتها حال السهو ۱ 


الموضوع رقم الصمحي 
© السهو عن شك منت او نج سا وق اوم مسو ان ا م او ال 
© غلبة الظن في السهو O‏ 
- أبواب صلاة الجماعة يا و ا ا ا 
- باب حضور اللساء المساجد وفضل صلابن في بیوتبن نی هتم ندید ۶۵ 
0 صلاة النساء في المساجد يي ۱ 
- باب فضل المسجد الأبعد والکثیر الجمع 0 9 
© فضيلة الصلاة في المسجد الابعد ی ۱۱۱۱ 
- باب السعي إلى المسجد بالسكينة ( 
ه الذهاب إلى المسجد بسكينة ووقار 1 ۱ 
© مایدرکه المسبوق هو آول صلاته ی 
- باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف ا اا 
- باب طالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة 510 
© إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية O‏ 
- باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته ا 0 CO‏ 
0 متابعة الامام في الصلاة ۳ 
© أحوال المأموم مع الإمام Ee CS GS‏ 
ه كيفية صلاة المأمومين إذا صلى الامام قاعدًا ل 
0 حرمة مسابقة الإمام ا اك 
- باب انعقاد الجماعة باثنين آحدهما صبي أو امرأة 9۱ 
© موقف الواحد من الإمام O OS O GS‏ 9 
ه حث الرجل وزوجته على التهجد في الليل e‏ 


0 محل قيام المرأة الواحدة من الجماعة 000 


فهرس الموضوعات ۲۳ 


الموضوع رقم ا لصفحن 
© انعقاد الجماعة باثنين 9 

© موقف الاثنين من الامام 11[ O‏ 

- باب انفراد المأموم لعذر O RD‏ 
© الانصراف من الصلاة لعذر شرعي او ا موك e‏ 

- باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي 1000000 
- باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك 
ركوعها ة 
© متابعة المسبوق للإمام على أي حال كان ا ا ا بي ابه 

- باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 2 
© تقديم أحد المصلين إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد sien:‏ 

- باب من صلی ثم أدرك جماعة فلیصلها معهم نافلة ني ۲ 217 
© من آدرك الجماعة وقد صلی ی 2۱ 

0 توجيه حديث: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتین) و وي 7 1 5 

- باب الأعذار في ترك الجماعة ا 
ه أعذار ترك صلاة الجماعة 5 

- أبواب الامامة وصفة الائمة 2۱ 
- باب من أحق بالامامة 1[1[ذ[ذ[ذ1[1[ 1[ ۱ 2 
0 الأحق بالامامة ل 5 

© إمامة الرجل في سلطانه والجلوس على تکرمته ۱ 

ه تخصيص الإمام نفسه بالدعاء قق((©”شه”” “<“ OT‏ 

- باب إمامة الأعمى والعبد والمولى O USE RES‏ 


© إمامة الأعمى والعبد والمولى العتيق 00 


الموضوع رقم الصطحت 
- باب ما جاء في مامة الفاسق 2 
© الصلاة خلف أئمة الجور 0 

OTO SOE SOR o إمامة الفاسق‎ © 

- باب ما جاء في إمامة الصبي ا 5 
0 إمامة الصبي 0 

ه تقديم الأقرأ في الإمامة N‏ 000 

- باب اقتداء المقيم بالمسافر ااا 
ه صلاة المقيم خلف المسافر والعکس 0 

- أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 8 017 
- باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه لع اي 3۳۷ 
© موقف الواحد من الإمام لينم وو با وس وه الي لس ST‏ 

ه موقف الاثنين فأكثر من الامام he‏ 

© محل وقوف المرأة في الصلاة O‏ ۱ 

© توجيه فعل ابن مسعود في جعل أحدهم يصف عن يمينه والآخر عن 
شماله E O‏ 0 2 

- باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه.. 4۰ ۵ 
٥‏ تقذم أولي الأحلام والنهى إلى ما يلي الامام 31 

© تسوية الصفوف في الصلاة E EROS‏ 

- باب موقف الصبيان والنساء من الرجال OE GE O‏ 
صفة ترتيب الرجال والنساء والصبيان في الصلاة مو 51 

© فضيلة الصف الأول للرجال O E‏ 


© صلاة النافلة جماعة 6 


فهرس الموضوعات 56 
الموضوع رقم الصضفحی 
© فضيلة الصف الأخير للنساء و O a‏ 

- باب ما جاء في صلاة الرجل فد ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. 47 ۵ 
0 صلاة المنفرد خلف الصف ی ین OC‏ 

- باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها QO i‏ 
© تسوية الصفوف في الصلاة دو ا ا ب ل ی 

٥ه‏ فضيلة میامن الصفوف في الصلاة esen‏ ۵6 

© تقدم أولي الأحلام والنهى في صفوف الصلاة o‏ 

- باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا SOO‏ 
© تسوية الصفوف قبل خروج الإمام إلى الصلاة و 906 

- باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 017 0 0 0 OVO‏ 
© الصفوف بين السواري OS SESE‏ 5 

- كتاب صلاة المريض OO EO ESRA‏ 
- باب الصلاة في السفينة TEESE 0001001 a‏ 811 
© صفة صلاة المریض ا ل و O‏ 

0 الصلاة على السفينة ونحوها من المرکیات TT‏ .21 

ه صلاة النافلة قاعدًا oy‏ ل 2 

- أبواب صلاة المسافر 0 O‏ 
- باب اختیار القصر وجواز الإتمام 0 
© قصر الصلاة في السفر 0 

- باب الرد على من قال: إذا خرج نها لم يقصر إلى الليل OV as ee‏ 
- باب أن من دخل بلذا فنوى الاقامة فيه أربعًا يقصر OV‏ 
OV Tse‏ 


0 وقت ابتداء القصر في السفر 557570 


الموضوع رقم الصفحز 
© مدة القصر في السفر Se‏ مع مما وول نون وود ونه امول ون ۰۵ OV‏ 
- باب من أقام لقضاء حاجة ولم پجمع إقامته 00000 0 OVO‏ 
0 صلاة من أجمع على الإقامة ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ 00:11 
- باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم OVA sss‏ 
0ه صلاة من تأهل في محل السفر مووي اللي الاق ل باه 
- ابو اب الهم بين الان و وجو 0۸۱ 
- باب جوازه في السفر في وقت إحداهما A‏ 
0 جمع التقديم وجمع التأخير A O‏ 
© جمع الصلاة للمسافر النازل O a‏ 
- أبواب الجمعة اطق فا و ی OA SEER O‏ 
- باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى O VE E‏ 
© العدد الذي تنعقد به الجمعة لي ل او ا ااه 
© إقامة الجمعة في القرى E e‏ اك 
- باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكير والدنو من الإمام ۵٩۹۱‏ 
© التنظف والاغتسال والطيب والتبكير للجمعة O aS‏ 
© وقت صلاة الجمعة ااا 
ه صلاة النافلة قبل الجمعة O SE E ROÊ‏ 
© الاغتسال للجمعة o‏ وو سا و لسعو Ea ODES‏ 9۱ 
- فهرس الموضوعات SED:‏ ا اا ا و هم OVO‏ 


۲۹ فهرس الموضوعات 


